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اسبوع الفضائح الفلسطينية
عبد الباري عطوان

لم يكد الشــعب الفلســطيني يفيق من آثار صدمة فضائح الســلطة، الجنسية والمالية التي 
وردت في شــريط القناة العاشــرة للتلفزيون الاســرائيلي، حتى انهالت عليه فضيحة اخرى 
لا تقــل خطورة، تتمثل فــي تورط رجلي أمن فلســطينيين في جريمة اغتيال الشــهيد محمود 
المبحوح احد مؤسســي كتائب عز الدين القســام، الجناح العســكري لحركة «حماس»، اثناء 

زيارته لامارة دبي في مهمة قيل انها لترتيب صفقات اسلحة الى قطاع غزة المحاصر.
ســمعة الفلســطينيين التي كانت انصع من البياض نفسه باتت في الحضيض بسبب هذه 

الفضائح التي تزكم الانوف.
ففي الوقت الذي تنشــغل فيه القيادة الفلســطينية من ناحية، وحركة المقاومة الاســلامية 
«حمــاس» من ناحية اخــرى، في خلافاتهم حــول وثيقة المصالحة، او الســلام الاقتصادي، 
ينشط «الموساد» الاسرائيلي في تنفيذ مخططاته الارهابية لتصفية رموز المقاومة ورجالاتها، 

وتشويه سمعة الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي العريق.
الترهــل لــم يصب الاجهزة الامنية الفلســطينية فقط، وانمــا نظيراتها العربيــة ايضا، فقد 
شــاهدنا عملاء «الموســاد» يغتالون الشــهيد عماد مغنية، قائد الجناح العسكري لحزب الله 
في قلب دمشــق، ويحاولون اغتيال السيد اسامة حمدان ممثل حركة «حماس» في الضاحية 

الجنوبية في قلب بيروت، وينفذون جريمة اغتيال المبحوح بعد يوم من وصوله الى دبي.
«سلام الشــجعان» اعمى الانظمة العربية عن ابسط واجباتها الوطنية والقومية في توفير 
الحماية لأمنها، واصبحت تتعامل مع اسرائيل، ومنذ اطلاق مبادرة السلام العربية، كصديق، 

بل وحليف يوثق به، فجاء الرد صفعات امنية مخجلة ومتواصلة.
«الموســاد» الاسرائيلي اغتال المبحوح بعد عشرة ايام من زيارة الوزير الاسرائيلي المتطرف 
عــوزي لانداو لابوظبي للمشــاركة فــي مؤتمر دولي حــول الطاقة المتجددة، علــى رأس وفد 
اســرائيلي كبير، واثناء مشاركة لاعبة اســرائيلية في دورة دبي الدولية للتنس، مما يعني ان 
هذا الجهاز الامني الارهابي لا يتورع عن تنفيذ جرائمه حتى في الدول الآمنة المسالمة المستعدة 
للتطبيع مع حكومته. فالرســالة الارهابية المضمــون واضحة المعالم، لا حصانة لأحد، معتدلا 

كان او متطرفا، مطبعا او مقاوما للتطبيع.
٭ ٭ ٭

لا نتوقــع مــن امارة دبي ان تكون ندا للموســاد الاســرائيلي، في وقت تتحــول فيه اراض 
دول عربيــة كبرى الى مرتع لعملياتــه الارهابية، ولكن يظل لزاما علينا ان نعترف لشــرطتها 
ورئيسها الفريق ضاحي خلفان انه تعامل مع جريمة اغتيال المبحوح بشفافية كاملة، وكفاءة 

غير معهودة في اجهزة الامن العربية الاخرى.
ففي أقل من عشرة ايام استطاعت شرطة دبي كشف هويات جميع المتورطين فيها، ورصد 
تحركاتهــم، الواحد تلو الآخــر، منذ الدقيقة الاولى لهبوطهم في المطــار، بالصوت والصورة، 
وقدمــت لرجــال الاعــلام تفاصيل جوازات ســفرهم وجنســياتهم معــززة بالصــور الثابتة 
والمتحركــة، وتقدمت بطلب الى البوليس الدولي لملاحقتهم، وهذا الانجاز لم نســمع عن مثيله 
فــي اي دولة عربية اخرى، صغرت ام كبرت، بل ســمعنا عن جرائم وقعت في عواصم عربية 

نفذتها الاجهزة الامنية الاسرائيلية من الصحف او الاذاعات الاسرائيلية.
الفلسطينيون كانوا في السابق يخوضون معارك شرسة ضد الاجهزة الامنية الاسرائيلية 
على الســاحات الدوليــة، علاوة علــى معاركهم على ارض فلســطين، الآن نحــن امام ظاهرة 

خطيرة وهي تورط فلسطينيين في جرائم ينفذها «الموساد» ضد ابناء جلدتهم.
وما يجعل الانســان ينزف الما هو تبادل الاتهامات الذي نشاهده حاليا بين طرفي المعادلة 
الفلســطينية، اي حركتــي «فتح» و»حماس»، حيــث يحاول كل طرف الصــاق تهمة التواطؤ 

باغتيال المبحوح بالطرف الآخر، والتبرؤ من الضابطين المعتقلين في دبي.
٭ ٭ ٭

اذا كان هناك تواطؤ من بعض ضباط السلطة في جرائم «الموساد» ضد اشقائهم من نشطاء 
حركــة «حماس»، والتورط فــي اغتيال المبحوح في دبي، فهذا امر غير مســتغرب، وســمعنا 
العقيد «ابو الفتح» احد ابرز مســؤولي الامن في الســلطة يقول علنا لنظرائه الاسرائيليين ان 
«حماس» هي العدو المشــترك. واجهزة الامن الفلســطينية تعتقل بصورة شبه يومية عناصر 
المقاومــة في الضفة الغربيــة، ونفذت عملية تصفية دموية لمطارديــن من حركة «حماس» في 
مدينة قلقيلية، وصمتت على اقدام عناصر قوات المســتعربين الاســرائيلية على تصفية ثلاثة 
من فدائيي حركة «فتح» بدم بارد في مدينة نابلس. بمعنى آخر اذا كان هناك تواطؤ من بعض 
عناصر الســلطة في جريمة اغتيال الشــهيد المبحوح، وان يكن لم يثبت رســمياً بعد، ونتمنى 
ان نعرف نتائج التحقيقات بالشــفافية نفسها مع الفلسطينيين الاثنين اللذين سلمهما الاردن 
لشرطة دبي، فان حركة «حماس» متهمة ايضاً بالتقصير الامني، وربما بحدوث اختراق كبير 
في صفوفها، فقد كشــفت التحقيقات ان خلية «الموســاد» التي نفــذت جريمة الاغتيال كانت 
تعلــم بتحركاته وخطة ســفره قبل مغادرته دمشــق. فقد حجز مقعده علــى الطائرة قبل يوم 
واحــد من المغادرة، والمتهمون باغتياله كانوا في انتظاره في الفندق الذي اقام فيه، وحجزوا 
غرفة مقابلة لغرفته، فمن الذي زوّدهم بكل هذه المعلومات، غير شخص موجود داخل الدائرة 
المصغرة للقيادة في دمشق، او لصيق الصلة بالشهيد المبحوح. ثم لماذا ينزل الشهيد المبحوح 

في الفندق نفسه خمس مرات متتالية؟
لا بد من اجراء مراجعة، والتعامل مع الحقائق بالشــفافية نفسها التي تعاطت فيها شرطة 
دبي ورئيســها مع تفاصيــل الجريمة، اما محاولة كنــس القمامة تحت الســجادة، والادعاء 
بالملائكية، فهذا أمر مرفوض، ســواء كان هذا التصرف من القبل الســلطة تجاه فساد بعض 
كبارهــا المالي والاخلاقــي، او من قبل حركة «حماس» واجهزتها. فالمســألة تتعلق بســمعة 

شعب قدّم آلاف الشهداء والاسرى، وبقضية عادلة ساندها العرب والعالم بأسره.
لا احــد معصــوم مــن الاختراقــات الامنية، صغــرت دولتــه او كبــرت، ولكن تكــرار هذه 
الاختراقــات، والتعامــل برعونة ولا مبالاة تجاهها، وعدم الاســتفادة مــن دروس اختراقات 

سابقة هو الذي يبعث على القلق والاحباط.
٭ ٭ ٭

أحــد الاصدقاء فــي تنظيم الجهاد الاســلامي روى ان الشــخص الذي ابلــغ عن تحركات 
الشــهيد فتحي الشــقاقي الى «الموســاد» كان من ابرز العاملين في مكتبه، وقد جرى تجنيده 
قبل اربع ســنوات من اجل ان يقدم هذه المعلومة الخطيرة، وجرى اكتشــاف امره عندما بالغ 
بشــكل لافت في البكاء اثناء تشــييع المرحوم الى مثواه الاخير، الامر الذي لفت نظر الاجهزة 

الامنية السورية التي بادرت باعتقاله والتحقيق معه وفضح تعاونه.
لا اعــرف مدى صدق هذه الرواية، ولكن مصدرها شــخص موثوق فيه، وقال لي ان كل ما 
طلبه «الموساد» من هذا العميل على مدى اربع سنوات هو ان يبلغهم ما اذا كان الشهيد سيغادر 
ليبيــا التي كان يزورها (كانت محاصــرة جوياً في حينها) عن طريق تونس او الســودان او 
مالطة، يبــدو انهم زرعوا خلايا في الدول الثلاث، وبقية القصة معروفة. كما زرع «الموســاد» 
عميلاً في مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات اثناء وجوده في مقر القيادة في الفاكهاني في 

بيروت، واعدمه الشهيد صلاح خلف (ابو اياد) بنفسه قرب المدينة الرياضية.
اسرائيل باغتيالها المبحوح في قلب مدينة دبي تنقل المعركة الى خارج الاراضي الفلسطينية 
المحتلة، وتنتهك ســيادة عدة دول، ســواء الامارات العربية المتحدة التي وقعت الجريمة على 

ارضها، او ايرلندا وبريطانيا وفرنسا التي استخدمت جوازات سفرها لتنفيذها.
لا نعرف كيف ســيكون رد هذه الدول على هذه الاهانــات، او رد فعل حركة «حماس» على 
هذا التطور الخطير والاســتفزازي في الوقت نفســه، ولكن ما نعرفــه ان اقدام «حماس» الى 
جانــب «حزب الله» (الذي احيا امس ذكرى اغتيال مغنية) على النزول الى ميدان التصفيات 
والحرب الســرية من خلال الاقدام على عمليات خارجية، ســيؤدي الى الحاق خسائر كبيرة 

باسرائيل ومصالحها، خاصة ان التعاطف الدولي معها هذه الايام في ادنى معدلاته.
الملك الراحل حسين بن طلال اتخذ موقفا صلبا عندما حاول «الموساد» اغتيال خالد مشعل 
على ارض الاردن، وهدد بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل اذا لم يتم تزويده بالعلاج المضاد 
للســم، ولذلك نتوقع، ليس من دولــة الامارات فقط، وانما من مجلــس التعاون الخليجي كله 

اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا الاختراق الخطير لسيادة احدى دوله.
لعــل الفضائح الاخيــرة وما الحقته من اضرار بالســمعة الفلســطينية، تــؤدي الى احياء 
الضمائر في اوساط السلطة في رام الله، وتدفع «حماس» لمرحلة من المراجعة والنقد الذاتي، 
والعودة الى ثوابت الصراع العربي الاســرائيلي، وعلى رأســها اســتحالة السلام مع حكومة 
ارهابية تتعطش للدماء والاســتيطان واذلال الفلســطينيين والعرب بكل الطرق والوســائل، 

حيث لا حصانة لأحد.

الحكومة الجزائرية «لم تعد ترغب» في «اوراسكوم تليكوم» المصرية 
والسعودية تنفي التوسط بين القاهرة والجزائر لإعادة تصدير الغاز 

■ الريـاض ـ الجزائـر ـ «القدس العربـي» ـ وكالات: نفت 
السعودية أن تكون قد توسطت بــــين الجـــزائر ومـــصر 
في موضوع تصدير الأولى حصـة الثانية من الغاز، بينـــما 
قـال مسـؤولون ان الجزائر لم تعـد ترغب فـــــي وجـــود 
علـى  أراضــــيهـا،  فـوق  المصــــريـة  اوراسـكوم  شـركة 
خلـــفيـة التوتر الذي حصل بـين البلدين عقب مباراة الكرة 
بـين فريقـي البلديـن بالخرطـوم لحسـاب مونديـال جنوب 

افريقيا. 
ونفت السـعودية أن تكـون زيارة النائـب الثاني لرئيس 
مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة السـعودي نايـف بن عبد 
العزيـز إلى الجزائر الاسـبوع الماضي، من أجل التوسـط في 
تصديـر حصـة مصر مـن الغـاز الطبيعـي والتي يُعتقـد أنها 
توقفـت بسـبب مطالبـة الجزائـر القاهـرة بدفع مسـتحقات 
متأخـرة مـن صادراتهـا من الغـاز إلـى مصر تعود للسـنتين 

الماضيتين. 
وأشار مصدر مسؤول سـعودي في بيان له أمس الثلاثاء 
إلى «عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية بأن الأمير 
نايف بـن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيـس مجلس الوزراء 
وزيـر الداخليـة بحـث مـع الرئيـس الجزائـري عبدالعزيـز 
بوتفليقـة الذي التقاه يوم الأربعـاء الماضي موضوع تصدير 

حصـة مصر من الغاز الطبيعي وترتيب قمة جزائرية مصرية 
سعودية في الرياض». 

وأضاف المصدر أن «زيارة الأمير نايف بن عبد العزيز إلى 
الرئيس الجزائري كانت زيارة خاصة نقل خلالها لبوتفليقة 
تحيات خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
وولي عهـده وذلك في إطار العلاقات الوديـة التي تربط بين 

البلدين قيادة وشعبا». 
وكانـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة فـي الجزائـر قالـت 
إن دوافـع الزيـارة الخاطفـة التـي قـام بهـا وزيـر الداخلية 
السـعودي للجزائر يوم الأربعاء الماضي تهدف إلى التوسط 
لـدى الجزائر لإعـادة تصدير حصة مصر مـن الغاز الطبيعي 
وترتيب قمة جزائرية مصرية سـعودية في الرياض قبل عقد 

القمة العربية المقبلة. 
وتوتـرت العلاقات بين الجزائر ومصر منذ شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي عندمـا فـاز الفريق الجزائـري على 
نظيـره المصـري بمباراة فاصلـة مؤهلة لـكأس العالم 2010، 
فـكان رد الفعـل المصـري، سياسـيا ودبلوماسـيا وإعلاميا، 
وشـعبها  الجزائـر  علـى  شـعواء  وحملـة  شرسـا  هجومـا 
وتاريخهـا طالت الرموز والقادة، بسـبب عنـف زعم الطرف 
المصـري أن مشـجعين جزائريـين ارتكبـوه بحـق مناصرين 

مصريين في شوارع الخرطوم عقب المباراة الفاصلة.
وتنفـي الجزائر بشـدة حـدوث اعتداءات علـى المصريين 
في الخرطوم وقالت ان سـبب «الهياج» المصري ضد الجزائر 
هـو تحويل الأنظار عن أزمة داخلية ومخطط سياسـي كانت 
السـلطة المصريـة تراهـن عليه مـن خـلال المبـاراة والتأهل 

للمونديال.
وفـي سـياق تداعيـات ذلـك، قالـت مصـادر بالحكومـة 
وصناعـة المـال ان الحكومـة الجزائريـة تريـد مـن مجموعة 
اوراسـكوم تليكوم المصرية التخلي عن حصتها في الشـركة 

الاولى لتشغيل الهاتف المحمول في الجزائر.
مباشـرة  معرفـة  علـى  كبيـر  حكومـي  مصـدر  وقـال 
بمسـألة اوراسـكوم طالبـا عدم كشـف هويته «لـم نعد نريد 

اوراسكوم.»
وقال مصدر بالقطـاع المالي على اطلاع بالتفكير الحكومي 
بشـأن اوراسكوم لرويترز طالبا هو الاخر عدم كشف هويته 
«تعتبر الحكومة ان اسـلوب اوراسـكوم في اداء الاعمال في 
الجزائر ليس في صالحها. نتيجة ذلك ان اوراسكوم يجب ان 

تغادر السوق الجزائرية».
وقال متحدث باسـم شركة «جيزي» (الوحدة الجزائرية) 

لأوراسكوم انه ليس لديه تعليق. 

لا يأخذ تصريحات كلينتون بجدية.. وواشنطن مصممة على منع ايران من امتلاك سلاح نووي
نجاد: اسرائيل تستعد لشن حرب في الربيع او الصيف

ومستمرون في انتاج اليورانيوم.. وسيندمون على الحصار

صحيفة بريطانية
تعتذر للمعتصم القذافي

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: اعتـذرت 
البريطانيـة  تلغـراف»  «الديلـي  صحيفـة 
فـي عددها الصـادر امس للدكتـور معتصم 
القذافي بسـبب ما نشـرته مـن انباء حول 
تنظيمه وتمويله حفلة بمناسبة نهاية العام 

احيته نجمة البوب العالمية بيونسيه.
وقالت الصحيفة «ان مقالتنا التي ذكرنا 
فيهـا ان المطربـة العالميـة بيونسـيه نويلز 
قـد احيت حفلة خاصة نظمهـا ودفع قيمتها 
اسـترليني)  جنيـه  الـف  ومئتـا  (مليـون 
الدكتور المعتصم بالله القذافي نجل الزعيم 
الليبـي بمناسـبة رأس السـنة الميلادية لم 
تكـن صحيحة». واضافت «نحن نوضح ان 
الدكتـور المعتصم كان مجرد ضيف في هذه 
الحفلة، ولم يكـن وراء تمويلها او تنظيمها 
او مـن قبـل اي عضـو مـن اسـرة القذافي، 

ولهذا نعتذر عن اي سوء فهم».

فياض يقيل 3 من وزراء 
حكومته بشكل مفاجئ

مصـادر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
رئيـس  ان  الثلاثـاء  مسـاء  فلسـطينية 
الـوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض أقـال 

ثلاثة من وزراء حكومته بشكل مفاجئ. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «معـا» المحلية عن 
المصـادر التي لم تسـمها أن الوزراء المقالين 
هـم: وزيـر العـدل علـي خشـان ووزيـرة 
التربيـة والتعليـم لميـس العلمـي ووزيـر 

الزراعة إسماعيل دعيق. 
ولم توضح المصادر أسـباب هذه الإقالة 
المفاجئـة، مضيفـة أنـه تقـرر تعيـين وزيـر 
الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي رئيسا 
لديـوان الرئاسـة خلفـا لرفيق الحسـيني 
الـذي أوقفـه الرئيـس محمود عبـاس عن 
مهامـه وأحاله إلى لجنة تحقيق للاشـتباه 

بضلوعه في قضايا فساد مالي وأخلاقي. 
ورفض أمين عام مجلس وزراء الحكومة 
الفلسـطينية واثنان من الوزراء على الأقل 
التعليـق لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) 

على هذه الأنباء. 
وكانـت عاصفة مـن الانتقـادات وجهت 
إلـى السـلطة الفلسـطينية مؤخـرا إثر بث 
القناة العاشـرة في التلفزيون الإسرائيلي 
تقريـراً نقـلا عـن ضابط سـابق فـي الأمن 
الفلسـطيني يتهم فيـه عددا من مسـؤولي 

السلطة بالفساد. 

الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيراني محمود أحمدي نجاد الثلاثاء أن 
بلاده ستسـتمر في تخصيب اليورانيوم 
عند مستوى 20٪ حتى يتم تنفيذ اتفاق 

لتبادل الوقود مع القوى العالمية. 
وقـال في مؤتمـر صحافي فـي طهران 
حول أزمة بلاده النووية مع الغرب «قلنا 
دائمـا إننا على اسـتعداد حتـى لتصدير 
اليورانيـوم منخفـض التخصيـب مقابل 
الحصـول علـى الوقـود لمفاعـل طهـران 
النووي وإننا لا نزال على استعداد لذلك 

حتى مع الولايات المتحدة». 
وأوضح «لكـن قلنا أيضـا إننا نحتاج 
هذا الوقود بحلول العام المقبل وفي حال 
لم يتم التوصل لاتفاق فإننا سـنفعل ذلك 
بأنفسـنا تحت إشـراف الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية». 
وأشـار الرئيس الإيراني إلى أن هناك 
لكـن  إيـران  تقيمهـا  تـزال  لا  مقترحـات 
البلاد لن تخضع لأي «تخويف سياسي» 
وسـتمضي قدما في عمليتهـا حال لم يتم 

التوصل إلى اتفاق. 
واعلـن نجـاد ان رد ايـران سـيجعل 
الـدول الكبرى تنـدم اذا فرضت عقوبات 

جديدة حول برنامجها النووي.
وقـال «اذا حـاول احد اثارة المشـاكل 
لايران فلن يكون ردنا كما في الماضي. هذا 
الرد .. سـيجعلها تنـدم» في حال فرضت 

عقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وقال نجاد ان اسـرائيل تسـتعد لشن 
حـرب «فـي الربيـع او الصيـف» لكنه لم 

يوضح ضد من.
انهـم  معلوماتنـا  بحسـب   » وقـال 
(الاسـرائيليون) يسـتعدون لشن حرب 
فـي الربيـع او الصيـف الا ان قرارهـم لم 

يحسم».
واضـاف «لكن المقاومـة ودول المنطقة 
ستسـحقهم ان اقدم هذا النظام الغاصب 

على اي شيء».
واشـتد التوتر بين ايران واسـرائيل، 
العـدو اللـدود للجمهوريـة الاسـلامية، 
بشكل واضح منذ وصول محمود احمدي 
نجـاد الـى سـدة الرئاسـة في ايـران في 

العام 2005.
ولم تستبعد الدولة العبرية التي تتهم 

طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي، 
امكانية توجيـه ضربات الى المواقع التي 

يشملها البرنامج النووي الايراني.
وقـال أحمـدي نجـاد أيضـا إن عملية 
تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 20٪ لـم 
تكـن علـى أجنـدة إيـران النوويـة على 
الإطـلاق لأسـباب بينهـا اقتصاديـة لكن 
رفـض القـوى العالميـة التوصـل لاتفاق 
نهائـي وإنجـاز عمليـة التبـادل بشـكل 
متواكـب علـى الأراضـي الإيرانيـة دفـع 

إيران إلى اتباع العملية الجديدة. 
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال أحـد 
المراسـلين بخصـوص إعـادة النظـر في 
العلاقات مع بريطانيـا قال أحمدي نجاد 
إن الشـعب الإيرانـي لا يرغـب فـي هـذه 
العلاقات، وإن الحكومة تتبع رأي الشعب 
المسـؤولين  معتبـراً  الخصـوص،  بهـذا 
البريطانيين لايزالون يعيشـون الأجواء 
التـي كانت تسـود قبـل قرن، في إشـارة 

منه إلى الفترة الاستعمارية.
ورفـض نجـاد اتهامـات أمريكيـة بأن 
إيران تتحرك صوب دكتاتورية عسكرية 
وقال إن ميزانية الجيش الامريكية تفوق 

ميزانية نظيره الايراني بثمانين مرة.
وقال نجـاد «لا نأخذ تصريحاتها على 
محمل الجد». وأضاف أن الايرانيين كلهم 
وعددهم يفوق 70 مليون شخص يحمون 

استقلال إيران وثورتها الاسلامية.
وقـال «التصريحـات التـي تدلـي بها 

(كلينتون) غير حكيمة».
الـى ذلـك قـال رئيـس هيئـة الاركان 
الأمريكية المشتركة الأدميرال مايك مولن 
الرئيـس  ادارة  ان  عمـان  فـي  الثلاثـاء 
علـى  مصممـة  اوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
منع ايـران من إمتلاك سـلاح نووي وان 
طهران مصـدر قلق حقيقي لبلاده وملفها 
الإدارة  اولويـات  رأس  علـى  النـووي 

الأمريكية .
وقـال مولن فـي مؤتمـر صحافي بمقر 
السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية 
ان السياسـة الأمريكيـة تجـاه الموضوع 
الإيراني لن تتغير وهي ابقاء لغة الحوار 
والدبلوماسـية مـع بقاء بقيـة الخيارات 

مطروحة . 
(تفاصيل ص 2)

بريطانيا وايرلندا: الجوازات التي استخدمت بالعملية «مزورة» 
ثلاثة اسرائيليين يحملون أسماء مطابقة للمتهمين باغتيال المبحوح

عواصم ـ «القدس العربي»
ـ من بسام البدارين واشرف الهور:

تبين امس الثلاثاء أن ثلاثة مواطنين إسرائيليين يحملون 
أسـماء مطابقة لثلاثة مشـتبهين باغتيال القيـادي في حركة 
حماس محمود المبحوح وذلك بعدما أعلنت شرطة دبي أمس 
عن أسـمائهم ونشـرت صورهـم في ظـل اتهامات للموسـاد 

الإسرائيلي بتنفيذ الاغتيال.
وأسماء المواطنين الإسرائيليين الثلاثة هي ستيفن دانيال 
هـودس وبـول جـون كيلـي ومالفـين آدم ميلدينر وقـد ابلغ 
الأخيـر موقـع «يديعوت أحرونـوت» الالكترونـي أنه أصبح 

يخشى من أنه سيواجه مشاكل في حال سفره إلى الخارج. 
وأصدرت إمـارة دبي، بدولـة الإمارات العربيـة المتحدة، 
امـس الثلاثـاء أوامر قبـض دولية بحـق المتهمين فـي قضية 
المقاومـة  حركـة  فـي  القيـادي  المبحـوح،  محمـود  اغتيـال 
الإسلامية (حماس)، «لارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق 

الإصرار على أرض دبي». 
وقال المستشـار عصام عيسـى الحميدان نائب عام إمارة 
دبي في بيان، إن «نيابة دبي أصدرت أوامر القبض اسـتنادا 
إلـى القوانين السـارية بالإمارات، بمـا فيها قانـون التعاون 
القضائـي الدولـي في المسـائل الجنائيـة والاتفاقيـات التي 

ترتبط بها الإمارات والدول التي ينتمي إليها المتهمون». 
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة فـي لنـدن امس إن 

جوازات السفر البريطانية الست «مزورة». 
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية في دبلن إن 
سلطات بلادها «لم تصدر جوازات سفر» بأسماء الأشخاص 

الثلاثة الذين استخدموا الهوية الأيرلندية. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحدثـة  قالـت  باريـس  وفـي 
الفرنسية ان الوزارة لا يمكنها تأكيد صحة جواز السفر الذي 

استخدمه احد المشتبه بهم.
وفـي عمـان، أكـدت الحكومـة الأردنيـة أنها سـلمت دولة 
الإمـارات اثنـين مـن الفلسـطينيين، يشـتبه بتورطهمـا فـي 

جريمة القتل. 
وقـال وزيـر الدولـة الأردني لشـؤون الإعـلام والاتصال 
لـ»القـدس العربـي»، «قمنـا خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة 
بتسـليم السـلطات الإماراتية شـخصين يحملان الجنسـية 

الفلسطينية». 
ولم يكشف الشـريف عن هوية الشخصين اللذين تشتبه 
شـرطة دبي في تورطهما في اغتيال المبحوح، الذي عثر على 

جثته في أحد فنادق مدينة دبي الشهر الماضي.
وكان قائـد شـرطة دبـي الفريـق ضاحـي خلفـان اتهـم 
11 شـخصاً، مـن بينهـم سـتة بريطانيـين وثلاثـة ايرلنديين 
وفرنسـي وألماني، باغتيال القيادي البـارز في حركة حماس 

محمـد المبحـوح في غرفته فـي فندق قريب من مطـار الإمارة 
الشهر الماضي.

ولم يستبعد الفريق خلفان تورط الموساد الاسرائيلي في 
العملية، ودعا بريطانيا إلى التعاون في التحقيق.

من جهته قال ممثل حركة حماس في لبنان أسـامة حمدان 
إن حمل المشـتبه بهم جوازات سـفر أوروبية أصلية «لا يعني 
شـيئا كثيرا»، لأن إسـرائيل يمكن أن تزور مثل هذه الوثائق 
أو أن تحصـل عليهـا عبـر اتفاقيـات أمنية مع الـدول المعنية، 
مشـيرا إلى أن عناصر الموسـاد الذين حاولوا اغتيال رئيس 
المكتب السياسي لحماس خالد مشعل عام 1997 في العاصمة 

الأردنية عمان كانوا يحملون بالفعل جوازات سفر كندية.
وجدد حمـدان مطالبة حركته بالمشـاركة فـي التحقيقات 
التـي تجريها سـلطات دبـي، نافيـا أن يكون ذلـك تدخلا في 
الشـؤون الأمنية للإمـارة ومؤكدا حرص حمـاس على الأمن 

العربي.
مـن جهة أخـرى قـال حمـدان إن وجـود مشـتبهين اثنين 
فلسـطينيين فـي العمليـة ينبغـي أن يتابع بجديـة، لكن ذلك 
الموسـاد  أن  حقيقـة  عـن  الانــــتبـاه  يصـرف  أن  يجـب  لا 
الإسـرائيلي هـو المجـرم الحقيقـي، وقـال إن حكومـة رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو تتحمـل مسـؤولية 

الاغتيال.
(تفاصيل ص 5)

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في طهران امس

■ بيروت ـ ا ف ب: اكد الامين العام لحزب الله حســن نصرالله مساء 
امس الثلاثاء ان حزب الله ســيقصف البنى التحتية في اســرائيل، وهو 

«يملك الامكانات لذلك»، اذا هاجمت اسرائيل بنى تحتية في لبنان.
وقــال نصرالله في خطاب القاه عبر شاشــة عملاقة امام الالوف من 
مناصريه في مجمع ســيد الشــهداء في الضاحية الجنوبية متوجها الى 
الاســرائيليين، «اذا ضربتــم مطــار الشــهيد رفيق الحريــري الدولي في 
بيروت ســنضرب مطار بــن غوريون في تــل ابيب. اذا ضربتــم موانئنا 
سنقصف موانئكم. اذا ضربتم مصافي النفط عندنا سنقصف مصافي 

النفط عندكم».
واضــاف «اذا قصفتــم مصانعنا ســنقصف مصانعكــم. اذا قصفتم 

مصانع الكهرباء عندنا سنقصف الكهرباء عندكم».
وتابع «يمكنهم ان يتأكدوا من المعطيات وهذا يعني امكانات مختلفة» 

لدى حزب الله.

واضــاف «عندما اقــول اننا جاهــزون للقتــال، لا يمكننــي ان اخدع 
الاســرائيلي لانه قادر على جمع المعطيات»، مشيرا الى ان لدى اسرائيل 

«شبكات تجسس في لبنان كبيرة جدا».
وكان نصرالله يتحدث في احتفال شعبي حاشد في الذكرى السنوية 
«للشــهداء القادة فــي حزب الله» عباس الموســوي وراغب حرب وعماد 

مغنية. وقد قوطع مرارا بالتصفيق الحاد والهتافات.
وتابع الامين العام لحزب الله متوجها الى الاســرائيليين «اليوم اقول 

انتم تدمرون بناء في الضاحية ونحن ندمر ابنية في تل ابيب».
واشار الى ان «البنية التحتية لاسرائيل اكبر واضخم واهم من البنية 
التحتيــة عندنــا»، مضيفــا «عندنا مطار ونصــف مطار عندهــم مطارات 
وعندهم موانىء... عندنا بضع محطات لتوليد الكهرباء وعندهم مصانع 

كبرى للكهرباء. لدينا بضعة مصانع، وعندهم مناطق صناعية كبرى».
وقال نصرالله «اليوم اعلن هذا التحدي واقبل هذا التحدي».

نصرالله: سنضرب البنى التحتية في اسرائيل اذا قصفت لبنان
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـعود  الأميـر  السـعودي  الخارجيـة 
الأزمـة  حـل  تدعـم  بـلاده  ان  الفيصـل 
النووية الإيرانية سـلميا، مطالبا بوضع 
خطة لمنع انتشـار الأسـلحة النووية في 

المنطقة.
وشـدد الفيصـل فـي مؤتمـر صحافي 
مشـترك مع وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون في الرياض أمس، على 
أن المملكـة لا تريـد أن تنزلـق المنطقة إلى 
سـباق تسـلح، داعياً إلى تطبيق معايير 
حظر أسـلحة الدمار الشـامل على جميع 
دول المنطقة من دون استثناء بما في ذلك 

برنامج إسرائيل النووي. 
وأوضـح أن المحادثـات مـع كلينتـون 
تطرقـت إلـى عملية السـلام في الشـرق 
الأوسـط، والأوضاع في العـراق واليمن 
وفلسـطين، والعلاقـات الثنائية وسـبل 

تعزيزها في العديد من المجالات. 
وأكـد الفيصل علـى أن تجاهـل إيران 
للعـروض التـي تقدمها الـدول المفاوضة 
يزيد من التهديدات، مشددا على خطورة 
وجـود سـلاح نووي فـي المنطقـة، وقال 
محذرا من أن «التاريخ يشهد أنه لم يدخل 

سلاح إلى المنطقة إلا وتم استخدامه». 
وأشـار إلى دور أعضـاء مجلس الأمن 
فـي هـذا الصـدد بمن فيهـم الصـين التي 
وأهميـة  النفـط  السـعودية  لهـا  تصـدر 
تفهمها لخطورة انتشار السلاح النووي 
فـي المنطقـة، معتبـرا أن حـل العقوبـات 

يكـون  لا  قـد  الأمـد  بعيـدة  التدريجيـة 
مجديـا، مطالبـا بحـل قصيـر الأمـد آنيا 
فوريا بعيدا عن الحـل التدريجي، مؤكدا 
على الدور الصيني وأن عليها الاضطلاع 

بمسؤولياتها. 
وحـذر الفيصـل من أي توجـه إيراني 
للسـيطرة على مضيق هرمز قائلا إن هذا 
لا يخـص السـعودية وحدهـا وإنما دول 
العالـم أجمع لأنه عمل حربي ضد السـلم 
الدولـي وأن أي تصريحـات حـول هـذا 
الأمر تصـدر من القيـادة الإيرانية تعتبر 

غاية في الخطورة. 
وعلـى مسـتوى السـلام فـي الشـرق 
الأوسط، طالب الفيصل بإطلاق العملية 
السـلمية بشـمولية فـي معالجـة كامـل 
القضايـا الرئيسـية للنزاع فـي آن واحد 
وفـق مرجعيـات محـددة وإطـار زمنـي 
واضح والأخذ في الاعتبار أن سياسـات 
(التـي  الثقـة  وبنـاء  خطـوة  الخطـوة 
تحقيـق  عـن  عجـزت  امريـكا)  تتبناهـا 
أهدافهـا وليـس أدل على ذلـك من رفض 
الحكومة الإسـرائيلية الحالية استئناف 
المفاوضـات بنـاء علـى الخطـوات التـي 
الحكومـة  مفاوضـات  عندهـا  توقفـت 

السابقة. 
من جانبها، اعتبرت كلينتون «مبادرة 
السـلام العربيـة»، التي اطلقتهـا المملكة 
وتبنتهـا جامعة الـدول العربيـة في قمة 
بيروت 2002، «أساسـاً لتحقيق السـلام 
فـي المنطقـة».  وأضافـت «محادثاتي مع 

المسـؤولين في المملكة تطرقـت إلى كيفية 
السـبل لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية 
مثمرة بشـأن السلام في الشرق الأوسط 

تحقق طموحات الأطراف». 
ومن جهتها، شددت الوزيرة الامريكية 
علـى أن سـيطرة الحـرس الثـوري على 
الاقتصـاد الإيرانـي والحياة السياسـية 
فيهـا يعتبر خطرا، مطالبة بعودة الحياة 
السياسـية إلى طبيعتها بحسب المعايير 
الإيرانية، وإعادة السـلطة إلى القيادات 
إيـران  فـي  والاقتصاديـة  السياسـية 
لتقليص نفوذ الحرس الثوري الإيراني، 
السياسـات  أن  الفيصـل  اعتبـر  فيمـا 
المتشددة في إيران هي سبب المظاهرات، 
حالتـه  إلـى  الوضـع  يعـود  أن  متمنيـا 

الطبيعية قريبا في إيران. 
وشـددت كلينتون على أن ما تقوم به 
إيـران مرفوض وليس فـي مصلحة أحد، 
معتبـرة إعلانهـا رفـع نسـبة تخصيـب 

اليورانيوم استفزازيا. 
كلينتـون  أعربـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
عـن تقديرها لجهـود المملكة فـي محاربة 
والمملكـة  بلادهـا  أن  مؤكـدة  الإرهـاب، 
شـريكان فـي هدف السـلام الشـامل في 

الشرق الأوسط. 
وقالت إن الولايات المتحدة الامريكية 
وعدت المملكة بإعادة النظر في إجراءات 
سفر السعوديين في مطاراتها على أساس 
تحقيـق التـوازن بـين التدابيـر الأمنيـة 

وحماية الحرية المدنية وتسهيلها. 

وقال الفيصل في هذا الشأن» لقد أثير 
في الاجتماعات تشـديد إجراءات السفر 
علـى المواطنين السـعوديين، وقد لمسـت 
تفهـم الحكومـة الامريكية لوجهـة نظرنا 
وقلقنا من هـذا الأمـر، وتم الوعد بالنظر 
في هـذه الإجراءات على أسـاس تحقيق 
التـوازن بـين التدابيـر الأمنيـة وحماية 

الحريات المدنية والحقوق الأساسية». 
والتقت المواقف السـعودية الامريكية 
حـول دعم اليمـن وأفغانسـتان، وأهمية 

الشراكة في محاربة الإرهاب.
امـس  طهـران  أعربـت  جانبهـا  مـن 
الثلاثـاء عـن اسـتيائها مـن تصريحات 
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتـون التـي اتهمـت فيها إيـران بأنها 

ستصبح «ديكتاتورية عسكرية». 
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
منوشهر متكي في بيان وزع على وسائل 
الإعـلام الأجنبيـة فـي طهـران «نأسـف 
لمحاولـة السـيدة كلينتون التسـتر على 
حقائق السياسـات الأمريكية باستخدام 
مثل هذه الألفاظ غيـر الحقيقية، ونعتبر 

هذا نوعا جديدا من الخداع». 
وأكد متقي أن السياسـات العسـكرية 
التـي تتبعهـا الولايـات المتحـدة فـي كل 
من أفغانسـتان والعـراق ولبنـان وقتل 
المدنيين الأبرياء «إنمـا هي رموز حقيقية 

للديكتاتورية العسكرية». 
وقـال «متأكـدون أن دول المنطقـة لـن 

تخدعها هذه التضليلات السياسية». 

وشـدد علـى أن حكومة بـلاده تتمتع 
بدعم شعبي واسـع، وهو ما بدا جليا في 
مشاركة ملايين الإيرانيين الشهر الجاري 
بالذكـرى  الاحتفاليـة  المسـيرات  فـي 
الحاديـة والثلاثـين للثـورة الإسـلامية 

التي جرت عام 1979.
واعلنت ايـران الثلاثاء انهـا لم تتلق 
اي اقتـراح جديـد من باريس وموسـكو 
اليورانيـوم  تبـادل  بشـأن  وواشـنطن 
وقالت ان خطأ في الترجمة وراء الاعلان 

امس في طهران عن اقتراح جديد.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
منوشهر متكي للصحافيين «هناك رسالة 
جديـدة مـن الـدول الثـلاث (الولايـات 
المتحدة وروسـيا وفرنسـا)» في اشـارة 

الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف «بـدا لنا خـلال الترجمة انها 

كانت تنطوي على اقتراح جديد».
الى ذلك وصل وزير الخارجية التركي 
احمـد داوود اوغلـو إلـى طهـران امـس 
الثلاثـاء وذلك فـي زيارة يلتقـي خلالها 

بكبار المسؤولين الايرانيين. 
الاخباريـة  «العالـم»  قنـاة  وذكـرت 
يبحـث  أن  المتوقـع  مـن  أنـه  الايرانيـة 
اوغلو مع نظيره الايراني منوشهر متقي 
العلاقات الثنائية وآخر التطورات حول 

البرنامج النووي الايراني. 
وكان المسـؤولون الاتراك قـد اعربوا 
عـن اسـتعدادهم لان تكون تركيـا مركزا 
لتبادل اليورانيوم وذلك في إطار مقترح 

تسـليم إيـران دفعـات مـن اليورانيـوم 
عالـي  نـووي  وقـود  علـى  وحصولهـا 
التخصيـب.  وتعـارض تركيـا فرض أي 
عقوبـات إضافيـة غربية على إيـران كما 

تحـذر مـن توجيـه أي ضربـة عسـكرية 
ضدها في حـين تطالب بحل دبلوماسـي 

عادل للبرنامج النووي الايراني. 
وفي هـذه الاثنـاء أكـد رئيـس وكالة 

الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده 
تـدرس عرضـا جديدا تقدمت به روسـيا 
وفرنسـا والولايات المتحدة بشأن تبادل 

اليورانيوم بالوقود النووي. 

اوغلو في طهران لبحث التطورات الاقليمية.. ولا عروض غربية جديدة للتخصيب

السعودية تدعم حل الأزمة النووية سلميا.. وإيران «مستاءة» من اتهام كلينتون لها

■ جدة ـ ا ف ب: التقت وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء حشدا 
من الطالبـات في احدى جامعـات النخبة 
في جـدة قبل اختتامهـا جولتها الخليجية 
التي سعت خلالها الى حشد الدعم لتعزيز 

العقوبات الدولية على ايران.
«دار  جامعـة  فـي  كلينتـون  وقوبلـت 
نخبـة  تخـرج  التـي  الخاصـة  الحكمـة» 
حـار  بتصفيـق  السـعوديات،  الطالبـات 
ومطول بالرغم من تأخرها حوالى سـاعة 
عن الموعد المحدد، ما اضطر ادارة الجامعة 
لبعـض  امتحانـات  اجـراء  تأخيـر  الـى 

الوقت.
وقـال احـد المنظمـين انها فرصـة العمر 
لتبادل الاراء مع «اقوى النسـاء واكثرهن 

شعبية» في العالم.
الى ذلك قامت وزيرة خارجية الولايات 
المتحدة الامريكية هيـلاري كلينتون امس 
بزيـارة إلى مقـر منظمة المؤتمر الإسـلامي 
إطـار  فـي  السـعودية،  غـرب  جـدة،  فـي 

زيارتها الحالية للمملكة. 
وعقـدت كلينتـون اجتماعـا مغلقـا مـع 
الأمـين العـام للمنظمـة البروفسـور أكمل 
الدين إحسـان أوغلي بحضور مسـاعدي 

المرافـق  والوفـد  للمنظمـة  العـام  الأمـين 
للوزيرة الامريكية.

لوزيـر  الأولـى  الزيـارة  هـذه  وتعـد 

خارجية أمريكي إلى مقر المنظمة.
وأوضحـت كلينتون في لقـاء صحافي 
عقب الاجتماع أنها أجرت مباحثات مطولة 

ومعمقة مـع الأمين تم الاتفـاق خلالها على 
الخطة المسـتقبلية التي سـينفذانها سويا 
لدعم العمل المشترك بين الولايات المتحدة 

الامريكية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
كانـت  للمنظمـة  زيارتهـا  ان  وقالـت 
بتكليـف واختيـار ومتابعـة مـن الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما لقيـادة المباحثات 
لتعزيـز  الإسـلامية  المؤتمـر  منظمـة  مـع 
التعاون المشترك والمباحثات في المستقبل 

بين المنظمة والولايات المتحدة الامريكية.
كلينتـون  أوغلـي  شـكر  جهتـه،  ومـن 
تعتبـر  التـي  المنظمـة،  مقـر  زيـارة  علـى 
تطورا إيجابيا لمـا تضمنه خطاب الرئيس 

الامريكي في جامعة القاهرة.
وأوضـح أنـه تم مناقشـة العديـد مـن 
القضايا الإسلامية وأهمية تدعيم وتفعيل 
أوجـه التعـاون وتطويـر النشـاطات بين 
الامريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  المنظمـة 
مشيرا إلى أنها أولت اهتماما جيدا بقضايا 
العالم الإسـلامي وتعتبر زيارتها للمنظمة 
تاريخيـة وفتحت آفـاق جديـدة للتعاون 
والتقارب بين العالم الإسـلامي والولايات 

المتحدة الامريكية.
السـبت  أعلـن  اوبامـا  الرئيـس  وكان 
انـه سـيعين مبعوثـا خاصـا لـدى المنظمة 
الإسـلامية لتعزيز التعاون بين واشـنطن 

والعالم الإسلامي.

كلينتون تلتقي طالبات سعوديات في جدة وتزور مقر منظمة المؤتمر الإسلامي 
■ عواصم ـ وكالات: كشـف مسؤولون امريكيون 
عـن اعتقـال أكبـر قيادي عسـكري فـي طالبـان قبل 
أيام في عملية سـرية مشـتركة نفذتها الاستخبارات 
كراتشـي  مدينـة  فـي  والامريكيـة  الباكسـتانية 

بباكستان.
ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكية عن 
مسـؤولين امريكيـين ان القيادي هو المـلا عبد الغني 
بـرادار، وهو أفغانـي يصفـه الامريكيون بأنـه أبرز 
قيـادي يعتقـل فـي طالبـان منـذ بداية الحـرب التي 
تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان قبل أكثر من 

ثمانية أعوام.
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان بـرادار هـو الرجـل 
الثاني في الحركة التي يتزعمها الملا محمد عمر، ومن 
المقربـين لزعيم تنظيم القاعدة، أسـامه بن لادن، قبل 

هجمات 11 أيلول/سبتمبر. 
وأوضح المسـؤولون ان الملا برادار رهن الاعتقال 
في باكسـتان منذ عدة أيام ويشـارك في اسـتجوابه 
مسـؤولون اسـتخباراتيون مـن الولايـات المتحـدة 

وباكستان، غير أنه لم يتضح ما إذا كان يتجاوب.
وأشار المسؤولون إلى ان اعتقال برادار أمّن نافذة 
إلـى الحركة قد تقـود إلى مسـؤولين بارزين آخرين، 
ويأمل المسـؤولون الامريكيون والباكسـتانيون في 
أن يسـاهم التحقيـق مـع القيـادي في تحديـد مكان 

اختباء الملا عمر.
وعلـى الرغم مـن ان تفاصيـل عمليـة الاعتقال ما 
زالـت غيـر واضحـة، إلاّ ان المسـؤولين أشـاروا إلى 
ان تنفيذهـا جـرى مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات 
الباكسـتانية (ISI) ووكالة الاسـتخبارات المركزية 

الامريكية «سي آي ايه».
وأوضحـت الصحيفـة أنهـا علمـت باعتقـال المـلا 
بـرادار الخميـس الماضي إلاّ أنها تأخرت في الكشـف 
عـن النبـأ بطلـب من مسـؤولين فـي البيـت الأبيض 

البيت الأبيض. 
مـن جانبهـا نفـت حركـة طالبـان الافغانيـة فـي 
انبـاء  الثلاثـاء  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  تصريـح 
نشـرتها صحيفـة «نيويـورك تايمـز» اشـارت الـى 
اعتقـال قائد عسـكري للحركة الملا عبـد الغني بردار 

في باكستان.
وقال يوسـف احمدي احد المتحدثين باسـم قيادة 
طالبـان في اتصال هاتفـي من مكان مجهـول بوكالة 
«فرانـس برس»، «ان الاشـاعات التي نشـرت اليوم 
بشـأن اعتقال الملا بـرادار خاطئـة تمامـا، انها كذبة 

كبيرة».
واضـاف «انه (المـلا بردار) حاليا في افغانسـتان 
حيـث يتولـى كافة انشـطة الجهاد، انـه معنا ونحن 

على اتصال معه».

مسؤولون امريكيون يؤكدون اعتقال قيادي 
عسكري في طالبان بكراتشي والحركة تنفي

■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤولون امريكيون إن قوات مشـاة 
البحريـة التـي تقـود واحدة مـن أكبر الهجمـات التي يشـنها حلف 
شـمال الاطلسـي ضد حركة طالبان في الحرب المسـتمرة منذ ثماني 
سـنوات تواجـه مقاومة شرسـة من إطـلاق النار المكثـف ورصاص 

القناصة والقنابل المزروعة على الطرق.
وحاولـت وحدات من مشـاة البحرية مرتين منـذ الأحد الوصول 
إلى منطقة أسـواق في مرجه آخر معقل للمتشـددين في هلمند اشـد 

اقاليم البلاد عنفا لكنها تراجعت.
ولدى تعرض هـذه الوحدات لنيران شـديدة وهجمات القناصة 
حيث اسـتمرت احـد الهجمات لأكثر من سـاعة اضطرت لاسـتدعاء 
طائـرات هاريـر وطائـرات هليكوبتـر مهاجمـة مـزودة بصواريـخ 

هيلفاير للمساعدة.
وهنـاك تقييمات متعارضة لمدى التقدم الذي احرزه حلف شـمال 
الاطلسي لكن اصبح هناك شيء وحيد واضحا هو ان حملة استعادة 
المناطق التي يسـيطر عليها المتمردون قبل خفض مقرر لعدد القوات 

بداية من عام 2011 ستستمر لعدة اسابيع.
وقال الكابتن ابراهام سـيب من مشـاة البحريـة لـ»رويترز» ردا 
على رسـالة نقلت عبر البريد الالكتروني «نحـرز تقدما مطردا لكننا 
منظمون جدا فيما يتعلق بفحص الطرق وتطهيرها في منطقة مليئة 
بالعبـوات الناسـفة بدائية الصنـع» مضيفا انه لن يتـم الاعلان عن 

اعداد القتلى أو الاسرى من المتشددين.
وقال سـيب «لم تكن هنـاك مقاومة تذكر في كثيـر من المناطق في 
مرجه. وثمة مناطق واجه فيها مشاة البحرية مقاومة عنيفة ولكنهم 

يحرزون تقدما مطردا في ارجاء المنطقة.»
وهـذا الهجـوم هـو أول اختبـار لخطـة الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا ارسـال 30 ألـف جنـدي إضافي حيث عـادت حركـة طالبان 
باطراد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بها في عام 

.2001
وجاءت محاولة مشـاة البحرية الاقتراب الى نطاق مرمى نيران 
القناصة في سـوق مرجه بعد يوم من تعـرض القوات الامريكية في 

قلـب البلـدة للهجـوم عدة مـرات مما يبين ان نشـاط طالبـان ليس 
مقتصرا على منطقة واحدة بعينها.

وقال مسؤولون أفغان الأحد إن ما يصل إلى 35 متشددا قتلوا في 
اول يومين من العملية.

وقـال المتحدث باسـم طالبان قاري محمد يوسـف فـي بيان على 
موقـع الحركة علـى الانترنت نقـلا عن تقاريـر واردة مـن هلمند ان 
المقاتلين نجحوا في صد هجمات قوات حلف شمال الاطلسي الاثنين. 
وتقوم مصداقية حلف الأطلسـي والحكومـة الأفغانية على الحد من 
أعداد القتلى من المدنيين خاصة منذ أن طلب قادة الحلف من سـكان 

مرجه التزام منازلهم خلال الهجوم.
وتسـببت صواريـخ الحلف في مقتـل 12 مدنيا أفغانيـا الأحد في 
ثانـي يوم من هجوم يهدف إلى فرض سـلطة الحكومة الأفغانية في 
مرجه التي تعد أرضا خصبة للمسلحين وزراعة الخشخاش المربحة 

التي تقول الدول الغربية إنها تمول التمرد.
وقال حلف الاطلسـي ان ثلاثة مدنيين افغان قتلوا بطريق الخطأ 

فـي حوادث منفصلة اثناء الهجمات. واضاف انه في حالتين تجاهل 
المدنيون تحذيرات للتوقف وعدم الاقتراب من مواقع لقوات الحلف. 
وقال الحلف ان ضربة جوية شنتها قواته على متمردين مشتبه بهم 
في اقليم قندهار (وهي ليست ضمن الهجمات الحالية) قتلت بطريق 

الخطأ خمسة مدنيين واصابت اثنين بجروح. 
وقـال جولاب مانجال حاكم إقليم هلمند إن ثلاثة كانوا يعتزمون 
تنفيـذ هجمـات انتحارية قتلوا يـوم الاحد اثنـاء محاولتهم تفجير 

أنفسهم بين جنود.
وأضاف في مؤتمر صحافي ان الهجوم مسـتمر وفقا لما هو متوقع 
لـه. ومضـى قائلا «القوات توسـع تقدمهـا من نقاط سـيطرت عليها 

والعملية تسير بنجاح».
وافاد مسؤول الثلاثاء ان قائدا في حركة طالبان واربعة مقاتلين 
مـن العرب قتلـوا في غـارة للحلـف الاطلسـي على ولايـة خاضعة 

للمتمردين في جنوب البلاد.
واضاف المتحدث باسـم ولاية هلمند داود احمدي ان الغارة على 

الولاية استهدفت منسق المقاتلين الاجانب لدى طالبان سراج الدين 
المعروف بحكمت منهاج.

وتابـع احمـدي لوكالـة «فرانـس بـرس» ان الغارة علـى منطقة 
واشـير ادت الـى مقتـل منهـاج واربعـة مقاتلين عـرب كانـوا داخل 

سيارة. ولم يصدر رد فعل من الحلف الاطلسي على الفور.
وصـرح احمدي «لقد قتل القائد مع اربعة مقاتلين عرب في الغارة 

الجوية للحلف الاطلسي».
وحـذر رئيـس اركان الجيـش الالمانـي فولكـر فيكـر الثلاثاء من 
الحديث عن انسحاب سـريع من افغانستان موضحا ان اقامة دولة 

تعمل في هذا البلد يحتاج الى عشرين عاما.
وقال فولكر فيكر لصحيفة «دي فيلت»، «على الرغم من المساعدة 

الخارجية من النادر اقامة دولة بين ليلة وضحايا».
واضاف «بشـكل عـام عملية اقامة دولة تعمل تحتـاج الى عقد او 
عقديـن وترافق ذلك فـي اغلب الاحيان نزاعات داخلية ومناقشـات 

عنيفة».

رئيس الاركان الالماني: اقامة دولة تعمل في افغانستان يحتاج الى عشرين عاما

قوات الناتو تواجه مقاومة شرسة في هلمند.. ومقتل مقاتلين عرب في غارة للاطلسي

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لدى لقائها بطالبات سعوديات في اكاديمية دار الحكمة بجدة امس

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ونظيره التركي احمد داود اوغلو خلال مؤتمر صحافي في طهران امس

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي الوقت الـذي اجتمع فيـه مستشـار الامن 
القومـي الامريكي الجنرال جيمـس جونز ووزير 
الخارجيـة الايراني منوشـهر متكي تحت سـقف 
واحـد مرتين في مدينة ميونيخ هذا الشـهر الا ان 

احدا منهما لم يخطط للقاء الثاني. 
حضرهمـا  لقاءيـن  فـي  اجتماعهمـا  وجـاء 
مسـؤولون كبـار مـن كافـة انحـاء العالـم وذلك 
الايرانـي  بالموضـوع  المتعلقـة  القضايـا  لبحـث 
واصرار ايران على مواصلة مشـاريع التخصيب 

المتعلقة ببرامجها النووية. 
وحقيقة اجتماع المسـؤولين تسـتدعي العديد 
من المراقبين للتسـاؤل حول مصير اسـتراتيجية 
اليد المفتوحـة التي اعلن بـاراك اوباما، الرئيس 
الامريكي اثناء حملتـه الانتخابية وعند وصوله 
البيت الابيض عن استعداده للتحاور مع الاعداء 

حتى لو اقتضى الامر الجلوس مع ايران.
التسـاؤلات هـذه فـي وقـت سـعرت  وتنبـع 
فيـه الادارة حملتهـا علـى النظـام الايرانـي، من 
زيـارات كبـار المسـؤولين الامريكيـين للمنطقـة، 
حيث وجـود مايـك مالـين، رئيس هيئـة الاركان 
المشـتركة الامريكي في اسرائيل في وقت وصفت 
فيه هيـلاري كلينتون، وزيـرة الخارجية النظام 
الايرانـي بالدكتاتوري ومعها محـاولات الادارة 
حشد الدعم لسياساتها من اجل تشديد العقوبات 
على الحـرس الثوري الايرانـي الذي يوصف في 
بعـض التحليـلات الغربيـة بانـه المسـيطر على 

الاقتصاد الايراني. 
ويرى مراقبون ان تصعيد اللهجة من الجانب 
الامريكـي وحلفائها ضد ايران يعني ان سياسـة 
الحـوار لـم تعـد ناجعـة، فيما يـرى مسـؤولون 
فـي البيـت الابيض ان سياسـة التقـارب لا زالت 
قائمة’ مشـيرين الـى فيديو نشـرته الادارة على 
«يوتيوب» للشعب الايراني ـ ورسالة من المرشد 
الاعلى للثورة الاسلامية آية الله الخميني وحتى 
عـرض امريكـي لشـراء اجهـزة طبيـة مـن اجـل 

الابحاث الطبية النووية. 
ورغـم كل هـذه المبـادرات ذات النية الحسـنة 
فالادارة الامريكية ومن خلال الاصوات المتشددة 
والتصريحات القادمة من المسـؤولين الامريكيين 
تظهر ان الادارة بدأت تفهم حدود الحوار وقيوده 

مع النظام الايراني. 
ويعتقد محللـون خبراء بالشـأن الايراني ان 
الادارة بـدأت تتفهم ان حسـن النوايا لا ينفع في 
التعامـل مع ايـران وانها تعلمـت بالتجربة، وفي 
هـذا السـياق نقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن ري 
تاكيه الخبير بالشـؤون الايرانيـة ومؤلف كتاب 
عن انهيار الاصولية الاسـلامية ومستشار سابق 
لـلادارة الامريكيـة حول ايـران قولـه ان الادارة 
كانـت ترى قبل عام ان الخلافـات مع ايران يمكن 
حلها عن طريق الدبلوماسية لكنها لم تكن تعرف 
طبيعة الجمهورية الاسلامية وموقفها من الحوار 
مـع امريكا، ذلك ان الحوار في حد ذاته ينظر اليه 

كتهديد للهوية الايديولوجية لايران. 
ويقـول الخبراء انـه ان كانـت كلينتون محقة 

في رأيها من سـيطرة الحرس الثوري على البلاد 
فان اي امكانية للحوار اصبحت شبه مستحيلة. 
وسـواء كان هنـاك حـوار او لا حـوار مـع اعداء 
امريـكا فالمراقبـون يرون ان النفـع الوحيد الذي 
جنتـه امريكا من اسـتعدادها للحـوار انها قامت 
بتغييـر وجهـة النظر العالميـة عن امريـكا والتي 
تراكمت خلال عهد جـورج بوش من ان الولايات 
المتحـدة هـي جـزء مـن المشـكلة وعليـه اظهرت 
المحـاولات الامريكيـة ان طهـران هـي المشـكلة. 
فأوباما حسب مسـؤول كبير في الادارة نجح في 
فضـح ايران التي لـم تسـتجب ايجابيا لعروض 

الولايات المتحدة. 
وعلى العموم فسياسة الاحراج التي تمارسها 
امريكا مـع اعدائها تسـاعدها فـي تغيير وجهات 
النظر، ويشـيرون الى مصافحة تمـت بين اوباما 
والرئيـس الفنزويلي هوغو تشـافيز، التي انتقد 
عليها ولكنها اسـهمت الى حد ما في كشف طبيعة 
الخطـاب المعـادي لامريكا فـي امريـكا اللاتينية. 
ويرى المراقبـون انه يجب النظر ابعـد من ايران 
الى سياسـة التحـاور مع الاعداء حيـث يقولون 
ان الادارة تأمل بالانتفاع من هذه الاسـتراتيجية 
بفتـح الابـواب مـع كوريا وكوبـا وسـورية التي 
رشـحت واشـنطن سـفيرها الجديـد لهـا بعد ان 
اسـتدعته علـى خلفيـة اغتيـال رئيس الـوزراء 

اللبناني السابق رفيق الحريري. 
مـن  عـدد  وجـود  الـى  المسـؤولون  ويشـير 
القضايـا العالقـة بـين البلدين تتعلق باسـرائيل 
وايـران والجماعات الفلسـطينية وحزب الله الا 

انهم يأملون بعلاقة دافئة مع دمشـق. وبالنسـبة 
لكوبا وان لم تحدث اية تطورات بنفس السـياق 
السـوري الا ان هناك ملامح حـوار. وتظل ايران 
سـاحة تغييـر المواقف فواشـنطن تحـاول اقناع 
كل مـن روسـيا والصين بدعـم عقوبات مشـددة 
على ايران والانضمام اليها ولفرنسـا وبريطانيا 

والمانيا الداعمة لخطوات كهذه. 
وفـي النهاية يرى المحللـون ان ايران هي التي 
اختـارت وهـو مـا اشـار اليـه اوبامـا الـذي دعا 
للحـوار مـع الجهموريـة الاسـلامية فـي خطابه 
بجامعـة القاهرة، ولكنه عاد وقـال مقيما الوضع 
بعـد الاحـداث التـي ترافقـت مـع الانتخابات ان 
ايران في النهاية اختـارت وحددت موقفها. وفي 
اتجاه اخـر ينظر الى تصريحـات كلينتون حول 
تصاعـد قوة الحرس الثـوري على انهـا محاولة 
لزرع وتد بين الحرس والمؤسسـة السياسية. كما 
ان تصريحاتها في قطر والسـعودية هي محاولة 
مدروسـة لتحريـك الميـاه حيـث تحـاول الادارة 

حشد الجهود من اجل تشديد العقوبات. 
ويرى مسؤولون في الادارة ان الاستراتيجية 
هي لاسـتهداف الحـرس الثـوري نظـرا لعلاقته 
ببرامج الدولـة النووية في الوقـت الذي تحاول 
فيـه تجنـب ان تؤثـر فيـه علـى حيـاة النـاس 
العاديين. وبفرض العقوبات تأمل امريكا التأثير 
علـى حـدة سـيطرته علـى الشـؤون الداخليـة 
فـي ايـران ذلـك ان هـذه المؤسسـة تلقـت خلال 
عامين حوالـى 6 مليارات دولار هـي قيمة العقود 

الحكومية

واشنطن اكتشفت حدود الحوار مع ايران وسياسة اليد المفتوحة ساعدت اوباما على تغيير نظرة العالم لامريكا

استهداف الحرس الثوري محاولة لزرع اسفين بينه وبين الساسة 
■ نيودلهـي ـ د ب ا: أعلن النائب 
الأول لمدير الهيئة الفدرالية الروسية 
للتعاون العسـكري التقني ألكسندر 
والسـعودية  روسـيا  أن  فومـين 
رزمـة  إعـداد  علـى  حاليـا  تعمـلان 
مـن صفقـات بيـع أسـلحة روسـية 
للسـعودية في ثلاثة مجالات تشمل 

المروحيات ووسـائط الدفاع الجوي 
والمدرعات. 

تصريـح  فـي  فومـين  وأضـاف 
خـاص لوكالة «نوفوسـتي» للأنباء 
الروسية في نيودلهي امس الثلاثاء 
أن محـور الدراسـة والمناقشـة يمـر 

عبر مسائل تحديد الأسعار. 

وأشـارت الوكالة إلى أن وسـائل 
إعـلام روسـية وأجنبية قد نشـرت 
تقاريـر فـي وقـت سـابق تقـول إن 
روسيا والسـعودية تحضران رزمة 
مـن الصفقـات فـي مجـال التعـاون 
العسـكري التقنـي يتـراوح حجمها 

الإجمالي بين 4 و6 مليارات دولار. 

روسيا والسعودية تعملان على إعداد
رزمة من صفقات بيع أسلحة روسية 

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: طالـب محامـو الدفـاع عـن 
الامريكيـين الخمسـة المتهمـين بمحاولـة الاتصـال بتنظيـم 
«القاعـدة» عن طريـق الإنترنـت والتخطيط لشـن هجمات 
داخـل باكسـتان، امـس الثلاثـاء، إطـلاق سـراح موكليهـم 

بكفالة لفقدان الأدلة ضدهم.
ونقلت صحيفة «دون» الباكستانية عن محمد كمال خان، 
أحد محامـي المتهمـين، مطالبته امـس الثلاثاء أمـام محكمة 
لمناهضـة «الإرهاب» في سـاردوغا، بإطلاق سـراح موكليه، 

قائلاً إن الاتهامات ضدّهم «غير واضحة».
وقـال خـان «ليس هنالـك دليل حقيقـي يظهـر إدانتهم»، 

معتبراً أن إبقاءهم في الحجز هو خرق لحقوقهم القانونية.
وأضـاف خـان أنه يتوقـع أن تتخـذ المحكمة قراراً بشـأن 

إطلاق سراح المتهمين بكفالة، الأربعاء.

وذكـرت الصحيفـة أن المتهمـين الخمسـة قالـوا للمحكمة 
مؤخراً إنهم أرادوا تقديم المسـاعدة الطبية والمالية لزملائهم 
الامريكـي  الفدرالـي  التحقيـق  مكتـب  واتهمـوا  المسـلمين، 
أنكرتـه  الـذي  الأمـر  بتعذيبهـم،  الباكسـتانية  والشـرطة 

السلطات الباكستانية.
وكانـت السـلطات الباكسـتانية اعتقلـت الخمسـة وهـم 
طلبـة امريكيون في العشـرينيات من العمـر أثناء وجودهم 
فـي كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي فـي سـرغودا، بإقليم 
البنجـاب علـى بعـد 190 كيلومتـرا جنـوب شـرق العاصمة 

الباكستانية إسلام آباد.
وذكر مسـؤولو أمن باكستانيون أن الشبان هم اثنان من 
أصول باكسـتانية، وثالث من أصـل مصري، ورابع من أصل 

يمني، بينما للخامس جذورا إريترية.

محامو الدفاع عن الامريكيين الـ5 المتهمين 
في باكستان يطالبون بإطلاق سراح موكليهم بكفالة
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■ صنعـاء ـ يو بي اي: أفـادت وزارة الدفاع اليمنية 
امـس الثلاثاء عن حصول عمليات تخريبية من قبل من 
وصفتهم بـ«عناصر انفصاليـة» في عدد من المحافظات 
الجنوبية، يقودها ما يسمى بـ»الحراك الجنوبي» الذي 

يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله.
ونقلـت الـوزارة عن مصـادر، لـم تسـمها، قولها إن 
«عناصر انفصالية في محافظة أبين قامت بإطلاق النار 
من أسـلحة آليـة، ومعدلات رشاشـة وإطـلاق قذيفتين 
«أربـي جي» على سـكن أفـراد كتيبة عسـكرية مرابطة 
فـي جبـل خنفر كمـا قامت تلـك العناصر بإطـلاق النار 
على سـنترال جعـار ولاذت بالفرار». وأشـارت إلى أن 
العناصـر التـي اسـتهدفت سـكن الكتيبـة المرابطة في 
جبل خنفر وسنترال جعار هم من المطلوبين امنيا، وفي 

مقدمهم عضو تنظيم القاعدة سامي فضل ديان.
وأوضحـت بان العناصر التابعـة لديان قامت بنهب 
قاطـرة غـاز مـن منطقـة الحـول وقامـوا بفصـل رأس 

القاطرة وأخذوه وتركوا المقطورة.
وقامـت وزارة الدفـاع اليمنيـة مجموعـة انفصالية 
أخرى بنهب سيارة تابعة للمواطن كمال سالم من أبناء 
محافظة عدن في الخط العام بمنطقة عرقة أثناء قدومه 
مـن حضرمـوت باتجاه عـدن وتوجهوا بالسـيارة إلى 

جهة غير معروفة.
وقالـت الوزارة ان «عناصر انفصالية تقدر بخمسـة 
أشـخاص» قامت فـي محافظة لحج، القريبـة من مدينة 
عـدن كبـرى مـدن الجنـوب، «بتهديـد أصحـاب المحال 

التجاريـة في الحبيلين مـن أبناء المحافظات الشـمالية 
ومطالبتهـم بإغـلاق محلاتهـم والرحيل أو دفـع مبالغ 

مالية مقابل السماح لهم بفتح محلاتهم».
وفي سياق متصل، حذرت ما تسمى «كتائب المقاومة 
الجنوبيـة لتحريـر الجنـوب العربي المحتـل» أصحاب 
المحـلات التجارية ومـن نعتتهم بالمقيمـين من أصحاب 
البطاقـات الحمـراء، في إشـارة إلـى أبنـاء المحافظات 
الشـمالية مـن المماطلة فـي تنفيذ ما يصـدر عن الحراك 
السـلمي «حسم». وقال بيان لـ»حسم» وزع عبر البريد 
الالكتروني «أن على المقيمين بالبطائق الحمراء الالتزام 
والتعـاون مـع أبنـاء الجنـوب أو المغـادرة عـن أرض 

الجنوب (من) دون تلكؤ».
وحذر البيان من اسماها بسلطات «الاحتلال» الأمنية 
من مغبة إقدامها على أي اسـتفزاز لأبناء الجنوب أثناء 
فعالياتهـم السـلمية وأي فعـل كهذا سـيكون الرد عليه 

مزلزلاً من قبل كتائب المقاومة لتحرير الجنوب.
يشـار إلـى أن محتجـين جنوبيـين كانـوا ينظمـون 
مظاهـرات سـلمية بشـكل شـبه يومـي فـي المحافظات 
الجنوبية تدعو لانفصال الجنوب عن الشـمال منذ آذار 

(مارس) عام 2006 .
لكن تلك المظاهرات السـلمية تحولت إلي عمل مسلح 
منذ 21 أيار (مايو) الماضي اثر مطالبة الرئيس الجنوبي 
السـابق علـي سـالم البيـض الدعـوة إلـى اسـتفتاء 
لاسـتقلال الجنـوب عـن الشـمال ترعـاه الأمم المتحدة 

وجامعة الدول العربية. 

وزارة الدفاع اليمنية تتحدث عن عمليات تخريبية
في المحافظات الجنوبية واستهداف معسكرات فيها

مصدر دبلوماسي: رئيس وزراء اليمن السابق
حيدر العطاس وراء الاتفاق بين الحوثيين والسعودية 

للمطالبة بزيادة اجورهم
خطباء مصر يحاصرون وزارة الأوقاف ويهددون بنقل المظاهرات الى قصر الرئاسة

■ صنعـاء ـ يو بـي اي:  أفاد مصدر يمني 
امـس الثلاثـاء أن رئيـس الـوزراء اليمنـي 
السـابق المهندس حيدر العطـاس كان وراء 
«هدنة» وقف الحرب بين المتمردين الحوثيين 

والسلطات السعودية.
ونقـل موقـع «التغييـر نت» المسـتقل عن 
مصدر دبلوماسـي لم يشـر إلى اسـمه قوله 
إن شـخصية يمنيـة جنوبيـة فـي المعارضة 
بالسـعودية  العلاقـات  ووثيقـة  بالخـارج 
رعـت وقامـت بـدور الوسـيط المكلـف فـي 
إتمام اتفاق هدنة وقـع عليه بدولة أوروبية 
مؤخرا لإنهاء حرب دامت نحو أربعة شهور 
بين المتمردين الحوثيين والقوات السعودية 

عند مناطق حدودية شمال اليمن. 
وانضمت السـعودية إلى قتال المتمردين 
الحوثيـين بعـد توغلهم في مناطـق الحدود 

مع السـعودية في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
العـام الماضي كـرد على سـماح السـعودية 
للقـوات اليمنيـة باسـتغلال أراضيها لشـن 
هجمات على مقاتلي التمرد الحوثي حسـب 

بياناتهم.
وعـرض زعيـم التمرد عبد الملـك الحوثي 
في تسـجيل بث على الإنترنت نهاية الشهر 
الماضـي وقـف إطـلاق النـار مع السـعودية 

واستعداده الانسحاب من أراضيها. 
وتـلا ذلـك بيومـين إعلانـه أيضـا قبوله 
بشروط الحكومة اليمنية الستة في خطوتين 
مفاجئتـين أكـد الحوثـي انهما لدرء سـقوط 

مزيد من الضحايا ولا سيما المدنيون. 
تم  الهدنـة  اتفـاق  «أن  الموقـع  ولأضـاف 
بحثـه والتوقيع عليـه في ألمانيـا حيث مثل 
السعودية سفيرها في برلين وعن المتمردين 

شـقيق قائد التمرد البرلماني السابق يحيى 
الحوثي الذي يقيم هناك من عام 2006». 

وأضـاف المصـدر أن الوسـيط الذي رعى 
اتفـاق الطرفـين هـو السـيد حيـدر أبوبكـر 
العطاس رئيس أول حكومة لدولة الوحدة، 

كشخصية مقبولة من الجانبين. 
وأوضح أن العطاس عقد لقاءات مع يحي 
الحوثـي الزعيم السياسـي للمتمردين بمقر 

إقامته في ألمانيا. 
يشـار إلـى أن العطـاس كان اول رئيـس 
حكومـة لليمـن الموحـد التي وقـع عليها عن 
الشـمال علي عبدالله صالـح وعن الجنوب 
رئيسـها السـابق علي سـالم البيـض الذي 
يعيـش الان فـى المنفـى ويطالب باسـتقلال 
الجنوب عن الشـمال برعايـة الأمم المتحدة 

والجامعة العربية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

في تطــور خطير لأزمــة دعــاة وعلماء مصر 
الذين يعانــون من تردي أجورهــم أصدر وزير 
الأوقــاف الدكتور حمــدي زقزوق أمــس قراراً 
لأمــن الــوزارة فــي المبنــى الموجود في شــارع 
محمود بســيوني والمتقاطع مع شــارع شريف 
بوســط القاهرة للتدخل من اجــل تفريق مئات 
الدعــاة الذيــن زحفــوا علــى الــوزرة للمطالبــة 

بإصدار كادر خاص بهم في الأجور.
وكان هــؤلاء قد جــددوا مظاهراتهــم لليوم 
الثاني على التوالي بعــد أن توافدوا من العديد 

من المحافظات المختلفة.
وعبر هــؤلاء عن ســخطهم مــن الوزير الذي 
لايحرك ســاكناً تجاه مطالبهــم العادلة وغضه 
الطــرف عنهــا ورفضــه التدخــل لــدى مجلس 
الشــعب من أجــل إصدار الــكادر المالي للأجور 

الذي ينتظرون صدوره منذ سنوات.
ولوح هؤلاء إلــى أنهم بصدد نقل المظاهرات 
لمقــر قصــر العروبــة وقصــر عابدين مــن أجل 
أن يتــم النظــر فــي الأوضــاع المأســاوية التي 

يواجهونها.
وجــاء قرارهم أمــس بنقل المظاهــرات امام 
وزارة الأوقــاف محرجاً للغايــة للوزير زقزوق 
الــذي لايتــرك فرصــة إلا ويوجه التحيــه فيها 
لقيــادات النظــام المصري عن شــكر الأئمة لهم 

وأن ظروفهم المعيشية في تحسن مطرد.
وتــردد أن زقــزوق بمجــرد علمــه بالظاهرة 
أصــدر أوامــره تليفونيــا بتفريقهــا وملاحقــة 

المشايخ في الشوارع المحيطة من أجل إجبارهم 
على العودة لمنازلهم.

وســعى عدد من قيــادات في الــوزارة لزجر 
الدعاة غير أن هؤلاء لــم يعبأوا لتلك التهديدات 
تنــدد  التــي  اللافتــات  رفــع  فــي  واســتمروا 
بأوضاعهــم اللاإنســانية التي يمــرون بها منذ 

زمن بعيد. 
واحتج الدعاة ومقيمو الشعائر على ما سموه 
تجاهل الوزير محمود حمدي زقزوق لأحوالهم 
المادية المتدنـــــية ومرتبــاتهم الهزيلة، مطالبين 
الوزير بالسعي من أجل تطبيق الكادر بالإضافة 
إلى إنشاء نقابة خاصة بهم، لتوصيل مطالبهم 

لأولي الأمر حماية لحقوقهم.
ونــدد المتظاهــرون بإهمال المســؤولين لهم 
وتجاهــل رئيس البرلمــان لأزمتهــم وعبروا عن 
صدمتهــم بســبب تآمــر حــزب الأغلبيــة على 

قضيتهم العادلة.
وفي تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي» 
أشــار الشــيخ يوســف البدري عضــو مجلس 
الشئون الإســلامية إلى أن المشــايخ يواجهون 
أعباء شــديدة بســبب ضعف رواتبهــم، ودعا 
الحكومــة لحل تلك المشــاكل التــي تتراكم منذ 

أعوام من غير أن تجد طريقها للحل.
وانتقد اهتمــام الدولة بالعديــد من الفنانين 
ولاعبــي الكــرة وبينما من عهــد إليهــم الله عز 
وجل بتعبيد الطريــق للمواطنين وتعليمهم أمر 

دينهم يتم تجاهل قضاياهم.
وهاجــم الشــيخ ســيد عســكر مــن نــواب 
الإخوان المسلمين ما اعتبرها بالمؤامرة من أجل 
بقاء الأئمة والدعاة تحت خط الفقر من أجل ألا 

ينشغلوا بما فيه صلاح الأئمة.

وكشــف عدد من الدعاة المتظاهرين ومقيمي 
الشعائر عن وجود تحذيرات من بعض الجهات 
وفضــلاً عــن وزارة الأوقاف التــي يتبعون لها 

لمنعهم من التظاهر.
وقال هــؤلاء أنه رغــم تظاهرهــم أمس أمام 
مجلــس الشــعب إلا أن أحدا من نــواب الحزب 
الحاكــم لم يكلف نفســه عناء الجلــوس معهم 
أو الاســتماع إلــى مطالبهــم التــي وصفوهــا 
بـ»العادلة»، وأضافــوا أن ظاهرة لجوء الدعاة 
أخــرى بجــوار عملهــم  أعمــال  إلــى  والأئمــة 
الأساســي هو أمر أجبــروا عليه فــي ظل غلاء 
المعيشــة، مــع عــدم اهتمــام المســؤولين برفع 

رواتبهم.
وأشــار عدد من هؤلاء إلــى أنهم يعملون في 
مهن لاتليق والمهمة الســامية التــي هم مكلفون 
بها من أجــل أن يكفوا أنفســهم وعائلاتهم عن 

السؤال وللإنفاق على أبنائهم.
واكــد الشــيخ عبــد الحميد الأطــرش رئيس 
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف انه من المفروض 
ان يكــون الدعــاة فــي الطبقة الأولــى فوق كل 
الطبقات لأنهم هم الذين يقودون عقول البشــر 
والداعيــة اذا لــم يجــد مــا يعينــه علــى الحياة 
بأســلوب كــريم كان وبــالاً علــى نفســه ومن 

حوله. 
اضاف الأطرش ان الحديث النبوي يقول (إن 
العالــم اذا ذل ذل بذلته عالم)، كمــا قال النبي 
صلى الله عليه وســلم ( العلماء ورثة الأنبياء) 
واضاف أنه لاشــك ان الدعاة اصحاب رســالة 
لــذا يجب ان يكــون لهــم كادر خــاص يميزهم 
عن ســواهم لانهم مطالبون بالتصدق والقراءة 
وشراء المراجع والحج لبيت الله عز وجل..وهم 

ليســوا أقل من القضاة بل ان السماء وضعتهم 
في منزلة متقدمة.

وندد الأطــرش بالتقتير على الدعــاة معتبراً 
ذلــك جرماً لامثيــل له. وقال هنــاك من تفتح له 
خزائن الدولة بغير نهايــة وانا مع العلماء فهم 

ليسوا اقل من العلماء شأنا ولا القضاة. 
جديــر بالذكــر انــه أثنــاء المظاهــرة حدثت 
مشــادات بــين أمــن وزارة الأوقــاف والدعــاة 
المتظاهريــن، وذلك بعد محــاولات الأمن إجبار 
عدد من المشايخ على الدخول إلى ديوان الوزارة 

للتفاوض حول إنهاء وقفتهم.
غيــر أن الحشــود الكبيــرة حالت بــين أفراد 

الأمن وبين اختطاف أي من الدعاة
 واعتبــر الأمــن المظاهــرة مســيئة للــوزارة 
وللدعاة أنفســهم لأنهم ماكان عليهم أن يلجأوا 

لذلك الأسلوب.
وأما تلك الملاحقــات قرر الدعاة التوجه نحو 
مجلس الشــعب مرة أخرى لاستكمال وقفتهم 
التــي بدأوها بالأمس، وهناك حاولوا أن يدعوا 
نواب البرلمان للخروج إليهم من أجل أن يقدموا 

مطالبهم العادلة.
وقام عــدد مــن الدعــــاة والخطبـــــاء برفع 
أكــف الضراعــة للدعــاء علــى أمــين التنظيــم 
بالحــزب الحاكــم أحمد عــز من أجــل إجباره 
على أن يســتجيب لمطالبهم بشــأن الكادر. ومن 
المعــروف أنه يقف في وجه خــروج ذلك الكادر 

للنور.
وســرت الهمهمات بين الدعاة وهم يرفعون 
اياديهم للسماء (اللهم عليك بعز اللهم يا منتقم 
يا جبار إنتقــم للعلماء ..اللهم اجعل تدميره في 

تدبيره).

■ القاهرة - يو بي اي: قال نائب وزير الخارجية الأمريكية 
للشـؤون الاقتصاديـة جاكوب لو امـس الثلاثاء إن واشـنطن 
تبحث حاليا مقترحا مصريا لتحويل المعونة الأمريكية السنوية 
المقدمة لمصر الى «صندوق وقف» تحصل الحكومة المصرية على 

ريعه.
الا أن لـو قال فـي تصريحات للصحافييين بعـد لقائه رئيس 
الـوزراء المصري أحمد نظيف ووزيرة التعاون الدولي المصرية 
فايـزة أبوالنجا في القاهرة ان «واشـنطن لازالـت لديها بعض 

التساؤلات حول تفاصيل هذا المقترح (المصري)».
واضـاف لو انه اتفق مع المسـؤولين المصريين على «مواصلة 
المناقشـات من أجل أن يكون هناك توافق بشأن هذا المقترح بما 
يتماشـى مع الأسـلوب التقليدي الذي تتخذه الولايات المتحدة 

في نظام المساعدات الخارجية».
وتابع «أنه ومنذ زيارة وزيـرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون للقاهرة في الربيـع الماضي أصبحت الولايات المتحدة 
أكثر اسـتجابة للاهتمامات التي أثارتها الحكومة المصرية، فيما 
يتعلـق بالمعونة الأمريكية، على أن تكون على أسـاس مشـترك 

دون اتخاذ إجراءات أحادية الجانب».
وقـال «لدينـا اهتمامات تجـاه بعض القضايـا، ومصر لديها 
اهتمامات أخرى، ونحن نعمل سويا على إيجاد أرضية مشتركة 

تتناسب مع علاقاتنا القوية».
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» المسـتقلة امس عـن مصدر في 
وزارة التعاون الدولي، رفض ذكر اسـمه، القول انه من المرجح 
أن يتراوح المبلغ الذي ستضعه الولايات المتحدة سنويا في هذا 
الصندوق ما بين 200 و400 مليون دولار، على أن تضع الحكومة 

المصرية نفس المقدار كل عام.
واشـارت الصحيفة الى ان مصر اقترحـت أن تكون مدة هذا 
الصندوق، المرشـح أن يكون اسـمه «صندوق التعاون المصري 
الأمريكي»، عشر سنوات، إلا أن امريكا لم تبد موافقتها على هذا 

الأمر بعد.
ولفتـت الصحيفـة الـى ان الهدف الأساسـي مـن الصندوق 
يتمثـل فـي رغبـة الحكومة المصرية فـي تأمين توفيـر بعض من 
مبالـغ المعونة الاقتصادية للسـنوات المقبلة، من خـلال إنفاقها 

لريـع أو فائدة الوديعـة الموضوعة في الصندوق خلال العشـر 
سنوات، والاحتفاظ بإجمالي المبلغ الأصلي للوديعة للسنوات 

المقبلة.
وكانـت مصر تحصل على معونة اقتصادية من امريكا قدرها 
815 مليون دولار سنويا منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام 

مع إسرائيل في عام 1978 وحتى العام 1998. 
واتفـق الجانبـان من حينهـا علـى تخفيض المعونة بنسـبة 
5 ٪ سـنويا، فوصلت إلـى 415 مليون دولار عـام 2008، إلا أن 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قامت بتخفيضها 
إلـى أكثر مـن 50 ٪ في موازنة عـام 2009 لتصبـح 200 مليون 

دولار. 
ويذكر ان الجانب العسـكري من المعونة الامريكية السنوية 
لمصـر البالـغ 1.2 مليـار دولار، لـن يتـم تعديلـه فـي الاتفاقات 

السابقة او المقترحات الجديدة.
علـى صعيـد اخر، اكـد لـو اسـتمرار دعـم الادارة الأمريكية 

لمنظمات المجتمع المدني «ماليا وعمليا». 
وردا علـى سـؤال حـول المقتـرح الأمريكـي بزيادة النسـبة 
المخصصـة لمنظمات المجتمع المدني من المعونة الأمريكية، قال لو 
«إننا ناقشـنا اليوم مع رئيس الوزراء (نظيف) الدعم الأمريكي 

لمنظمات المجتمع المدني المصرية».
واوضح «أكدنا على اسـتمرارنا في العمل مع هذه الجمعيات 
ليـس فقط من خـلال المعونات ولكـن من خلال بعـض البرامج 

المكملة بموافقة البلدين على الأولويات».
وكانـت هيئـة المعونة الأمريكية لمصر قد اكـدت العام الماضي 
ان منحهـا الخـاص لمنظمات المجتمع المدنـي والجمعيات المعنية 
بالدفاع عن حقوق الانسـان لن تذهب سـوى للجهات المسجلة 
بشكل شـرعي لدى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن 

الاجتماعي.
واتهـم حقوقيـون مصريـون، ادارة الرئيس بـاراك اوباما، 
بالتخلي عن افكار دعم الديمقراطية وحقوق الانسان، مؤكدين 
ان معظم الجمعيات المسـتقلة في مصر، غير مسـجلة في وزارة 
التضامـن الاجتماعي، التـي تفرض مراقبة لصيقة على نشـاط 

الجمعيات الاهلية. 

امريكا تبحث تحويل معونتها لمصر الى صندوق وقف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
نجح أمس نواب الحزب الحاكم بمجلس 
الشـعب في التصدي لأحـدث محاولة يقوم 
بهـا نـواب مـن جماعة الإخـوان المسـلمين 
بهدف سـن قانـون يهدف لمنـع التعذيب في 

السجون وأقسام الشرطة.
حسـين  الجماعـة  عـن  النائـب  وكان 
إبراهيم قـد تقدم بمشـروع لتعديل المادتين 
(126، 128) مـن قانـون العقوبـات؛ حيـث 
يطالب التعديل بمعاقبة الموظف الذي يقوم 
بالتعذيب داخل أقسـام الشرطة، وتفتيش 

مساكن المواطنين بالمخالفة للقانون.
ن تعديل المادة -126 والذي تقدم  وتضمَّ
به حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة 
معاقبـة  المسـلمين-  للإخـوان  البرلمانيـة 
هـم أو المحتجَـز  ض علـى تعذيـب المتَّ المحـرِّ

د. د أو المشدَّ بالسجن المؤبَّ
وتضمن تعديل المادة 128 معاقبة الموظف 
بالحبـس  عامـة  بخدمـة  ـف  المكلَّ أو  العـام 
إذا أجرى تفتيشـا شـخصيّا أو دخـل مكانا 

للشخص لأي غرض يخالف القانون.
النائب حسـين إبراهيم قـال ان القانون 
ة من مجالس  ض لانتقادات حادَّ الحالي تعرَّ
وتعديلـه  العالـم،  فـي  الإنسـان  حقـوق 
م بـه 4 مرات،  ضـرورة، مشـيرا إلى أنه تقدَّ
ويريد قـرارا حاسـما، ولكنَّ نـواب الحزب 
وا على رفض مشـروع قانون  الوطنـي أصرُّ
حسـين إبراهيم في إطار التوجيه والإملاء 

السياسي.
رفـض  إن  عبـود  سـعد  النائـب  وقـال 
الحـزب الحاكـم تعديل القانـون هو وصمة 
عـار في وجـه النظام، مشـيرا إلـى أن دول 
العالم المتقدم تُصـدر قوانين لحماية حقوق 

الحيـوان، وفـي مصر التـي يدعـي الحزب 
الحاكم فيها زورا لا نسـتطيع حماية حقوق 
الإنسان ويتم الزج بالأبرياء في السجون.

وشـهد البرلمـان مشـادة أثناء مناقشـة 
القضية حيث تشـاجر سـعد عبود المرشـح 
عـن كتلة المسـتقلين  مع النائـب عن الحزب 
الوطني الحاكم تامر طايع، وذلك بعد أن نفى 
طايع وجود تعذيـب للمتهمين والمحتجَزين 
في أقسام الشرطة والسجون، وقال عبود: 
ر وزارة الداخلية، ولكـن تعديل  نحـن نقـدِّ
القانـون ضرورة لـردع المتجاوزيـن داخل 
الأقسام الذين يسـتهويهم التعامل بقسوة 
مع المواطنين.  وفي ذات السياق قال محمود 
أباظـة رئيس حزب الوفد أن تعديل المادتين 
أمر مهم بالنسـبة للمواطنين ولتفعيل دولة 
القانـون ودعـا إلـى ضـرورة إزالـة العوار 

الدستوري في المادة (128). 
 أضاف رئيس حزب الوفد في مداخلته  أن 
رفض التعديل قد يُساء تفسيره؛ خصوصا 
أن المعارضـة والأغلبية متفقون على تعزيز 
ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون، 
ولكـنَّ نـواب الحـزب الوطني المحتشـدين 
ـوا آذانهـم عـن آراء نواب  فـي اللجنـة صمُّ
ض  التعـرُّ مـن  روا  حـذَّ الذيـن  المعارضـة 
للمحتجزيـن داخل الأقسـام، وأكـدوا أنهم 
ـوا توصيـات المجلـس القومـي لحقوق  تبنَّ
الإنسان بالتعديل؛ لحماية حقوق المقبوض 

عليهم والمحتجزين.
أمـا إبراهيـم الجوجـري وكيـل اللجنـة 
التشريعية فأشار إلى أنه لا يجوز أن يشير 
بعض النواب إلى وجود تعذيب في أقسـام 
الشـرطة، مشـددا على أن مـا يثار فـي هذا 

الشأن لا وجود له على أرض الواقع.
 وأيـد النائب حمدي الطحـان عن حزب 
الأغلبيـة ذلـك الـرأي «إحنـا مـا شـفناش 
تعذيـب منـذ سـنوات وأن علـى المدعـي أن 
يأتـي البينـة».  غيـر أن النائبـة جورجيت 

قليني اشـارت إلى حق نـواب المعارضة في 
السـعي نحـو سـن وتعديـل قوانـين تجرم 
التعذيـب ولاينبغـي أن يحـال بينهـم وبين 

المضي قدما في هذا الموضوع.
وأشـارت قللينـي إلى أن النائب حسـين 
القومـي  المجلـس  اقتـراح  ـي  تبنَّ إبراهيـم 
لحقـوق الإنسـان وقالت فـي هذا السـياق 
لا نسـتطيع أن نجـزم بعدم وجـود تعذيب 
مهما سـعى نواب الأغلبية الزعـم بذلك كما 
أن معنـى وجـود قانون يناهضـه  افتراض 

وجود تعذيب بالفعل.
الوكيـل  الطاهـر  عمـر  النائـب  أن  غيـر 
التعذيـب  أن  إلـى  أشـار  للجنـة  المسـاعد 
بـأي  يخضـع  ولا  ممنهـج  غيـر  مصـر  فـي 
حـال لأوامر عليـا كما تـروج بعـض دوائر 
المعارضة، مشـيرا إلى أن هناك إشرافاً على 
السـجون مـن قبل الجهـات المختصـة وفي 

مقدمتها النيابة العامة.
ـد بالرغم  أضـاف ان التعذيـب غير متعمَّ
مـن وجود بعض الحالات ولا يتم التغاضي 
عنهـا بـل علـى الفـور يتـم التحقيـق فيهـا 
اللـوم لمرتكبهـا مـن قبـل وزارة  وتوجيـه 

الداخلية.
وفـي ذات السـياق نفـى اللـواء محمـد 
عبـد الفتاح عمـر وكيل لجنة الأمـن القومي 
بمجلس الشـعب الإتهامات الموجهة للنظام 
بأنه يمـارس التعذيب من خلال مؤسسـته 
الأمنية، مشـيرا إلـى أن كل ما يقـال في هذا 
الشأن يفتقر للأدلة، ومشددا على ان وزارة 
الداخليـة تحقق في أي شـكوى توجه إليها 

من قبل أي مواطن.
وهاجم النائب حمدين صبحي مؤسـس 
حـزب الكرامة إدعـاءات النظـام حول عدم 
وجود تعذيب داخل السجون، مشددا على 
أنه موجود واستشهد بالعديد من التقارير 
التي اشـارت إلـى العديد مـن الوقائع التي 

شهدتها الساحة. 

الحزب الحاكم في مصر يحبط أحدث المحاولات
لتعديل قانون يجرّم التعذيب

■ القاهـرة - يـو بـي اي: وافقت لجنة 
برلمانيـة مصرية امس على مشـروع قانون 
لمواجهـة ظاهـرة التحـرش الجنسـي التي 
قالـت دراسـات حديثة انها تفاقمت بشـكل 

كبير في الآونة الاخيرة. 
وقـال مصـدر برلمانـي ليونايتـد بـرس 
الاقتراحـات  لجنـة  ان  انترناشـونال 
(البرلمـان  الشـعب  بمجلـس  والشـكاوى 
المصري) وافقت امس على مشـروع قانون 
لمواجهة التحرش الجنسي مقدم من النائبة 

جورجيت قلليني.
وبموجب المشروع الجديد سيتم إضافة 
لمواجهـة  العقوبـات  لقانـون  مـواد  ثـلاث 

التحرش الجنسي.
إحالـة  المقـرر  مـن  انـه  المصـدر  وقـال 
المشـروع إلـى لجنة الشـؤون الدسـتورية 
والتشـريعية لمناقشـتها من حيث الموضوع 
وإعداد تقرير عنها يعرض على البرلمان في 

جلساته القادمة.
وأضافت ان وزارة العدل تؤيد مشـروع 

إلـى  إحالتـه  دسـتورية  وتؤكـد  القانـون 
اللجنة التشـريعية لدراسـة وإعداد تقرير 

حوله لعرضه على البرلمان. 
وقال عضو لجنة التشريع بوزارة العدل 
أحمد شـريف في كلمة امام مجلس الشعب 
ان وزارتـه توافـق على إضافة ثـلاث مواد 
لقانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش 
الجنسـي في حد ذاتها والتي لا يوجد نص 

قانوني خاص بها حاليا. 
واضـاف شـريف إن جريمـة التحـرش 
العقــوبـات  لقانـون  إضافتهـا  المطلـوب 
تختلـف عن جريمـة هتك العـرض المعمول 

بها حاليا.
عقوبـة  توقيـع  التعديـلات  وتتضمـن 
الحبـس لمدة سـنة وغرامـة لا تتعـدى 200 
جنيـه، أو بإحـدى هاتـين العقوبتـين على 
«كل مـن تحرش بغيـره من الجنـس الآخر 
دون إرادته سـواء وقع التحـرش باللمس 
أو الملاحظة اللفظية أو عبر الهواتف الثابتة 
الالكترونيـة  الاتصـالات  أو  المحمولـة  أو 

(الانترنت)».
وتسـري العقوبة علـى المتهم فـي حالة 
أو  تلميحـات  أو  بعبـارات  تلفظـه  ثبـوت 

ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء.
كمـا يعاقـب بالحبـس مـدة لاتقـل عـن 
سنتين وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه 
على كل من «تحرش بطفل أو وقع التحرش 
ممن له سـلطة على المتحرش به أو وقع من 

الأصول أو من الفروع».
وتزيـد العقوبـة إلى الحبس لمـدة لاتقل 
عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر 
مـن شـخص أو إذا كان المجنى عليـه معاقا 

ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.
وانتشـرت في الآونـة الاخيـرة مطالب 
مواجهـة  بضـرورة  ومجتمعيـة  حقوقيـة 
مصـر.  فـي  الجنسـي  التحـرش  حـوادث 
المصريـات  النسـاء  مـن  العديـد  وتشـكو 
والاجنبيـات المحجبـات وغيـر المحجبـات 
مـن تعرضهن للتحرش فـي الاماكن العامة 

بصورة يومية.

لجنة برلمانية مصرية توافق على قانون
 لمواجهة التحرش الجنسي

مفوضية اللاجئين ترحب بوقف إطلاق
 النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين

■ نيويورك ـ يو بي اي: رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف إطلاق النار 
بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين في شمال اليمن، وجددت دعوتها للسماح بالوصول 

إلى محافظة صعدة لتوصيل المساعدات إلى المدنيين.
وقالـت المتحدثـة ميليسـا فليمنـغ المتحدثة باسـم المفوضية التـي رحبت بوقـف النار بين 
القوات الحكومة الذي «نحن نسـتعد لاحتمال إدخال تغييرات فـي عملياتنا بعد وقف إطلاق 

النار لأن الكثيرين من النازحين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم بشمال البلاد».
وأضافـت «نحـن نشـعر بالقلق بشـكل خاص في الوقت الحالي بشـأن سـلامة المشـردين 
داخليـا الذين قد يقررون العـودة بمفردهم لوجود الألغام والعبوات غيـر المنفجرة بالمناطق 

التي وقع بها القتال».
وأشـارت فليمنغ إلى العجز المالي الذي تواجهه أنشـطة المفوضية في اليمن بما قد يجبرها 
على تخفيض حجم عملياتها أو وقف بعض أنشطتها المخصصة لمساعدة اللاجئين والمشردين 

داخليا هناك.

اتهمــت وزارة الخارجيــة  ا ف ب:  ـ  ■ طهــران 
الايرانية الثلاثــاء بريطانيا بالوقــوف وراء اعمال 
العنــف بين الجيــش اليمني والمتمرديــن الحوثيين 
وبالســعي الى التهرب من مســؤولياتها عبر اتهام 

طهران.
ونقلــت وكالة الانباء الايرانية ايرنا عن المتحدث 
باســم الوزارة رامين مهمانبرســت قوله ان «بعض 
البلدان تقــف وراء اعمال العنف فــي اليمن وتتهم 

بلدانا اخرى بالتدخل في الازمة».
واضافــت الوكالة «ســعت بريطانيا الــى اتهام 
ايــران وبعــض الــدول الاخــرى بالتدخــل لاخفاء 

مسؤوليتها في الازمة».
وفــي 11 شــباط (فبرايــر) دخل وقــف اطلاق 
نــار بين الجيش اليمنــي والمتمردين الحوثيين حيز 
التنفيــذ بعد ســتة اشــهر مــن المعــارك الدامية في 

شمال اليمن المحاذي للحدود السعودية.
واكد المتحــدث الثلاثــاء ان طهــران تدعم وقف 

اطلاق النار.
وكانت السلطات اليمنية اتهمت الحوثيين بتلقي 
دعم مــن بعض «المراجع» في ايران وبالســعي الى 
اعادة حكــم «الامامــة الزيدية» الــذي اطيح به في 

1962 مع اعلان قيام الجمهورية.

ايران تتهم بريطانيا بالوقوف
 وراء اعمال العنف في اليمن

■ الإسـكندرية ـ رويتـرز: قالـت مصـادر قضائيـة فـي مدينـة 
الإسـكندرية السـاحلية المصرية إن أمريكيين اثنين وستة مصريين 
أحيلـوا امـس الثلاثـاء إلـى محكمـة الجنايات فـي المدينـة بتهمة 

التبني.
وقال مصدر إن كاهنا بكنيسـة مصرية وخادما مصريا بكنيسـة 
أمريكيـة وطبيبا وطبيبة وموظفا بشـركة خاصة وأما شـاركوا في 
اتفاق اسـتلزم تزوير أوراق لتمكين الأمريكي وزوجته من اسـتلام 
طفل حديث الولادة وإصدار جواز سـفر خاص به ليصطحباه إلى 

الولايات المتحدة باعتباره طفلهما.
وأضـاف أن الطبيـب يـرأس مجلـس إدارة مستشـفى وضعـت 
فيه الأم الطفل الذي كان حملا سـفاحا وأن الطبيبة سـهلت إصدار 

إخطار ولادة بأن الأمريكي والأمريكية هما والدا الطفل.
وتابع أن موظفين حسني النية في جهة حكومية أصدروا شهادة 
ميـلاد للطفل اعتمـادا على ما قدمتـه الطبيبـة والأمريكي وزوجته 

إليهم من معلومات غير صحيحة.
والتبنـي محظـور قانونا في مصر لكـن كفالة طفـل يتيم ممكنة 

بشرط ألا يحمل الطفل اسم الأسرة التي تكفله.
وقال المصـدر إن الأمريكي وزوجته تقدما بشـهادة ميلاد الطفل 
المزورة إلى القنصلية الأمريكية محاولين إصدار جواز سـفر خاص 

به.
وتضمـن قرار الإحالة اسـتمرار حبـس الأم والأمريكي على ذمة 

القضيـة وإخلاء سـبيل زوجته والطبيـب والموظف. وذكـر القرار 
أن الكاهـن وخـادم الكنيسـة الـذي يعيش فـي الولايـات المتحدة 

والطبيبة هاربون.
وفـي أيلول (سـبتمبر) العـام الماضـي حكمت محكمـة جنايات 
القاهرة على تسـعة مصريين واثنين من الولايات المتحدة بالسجن 
مـن عامين إلى خمسـة أعوام لإدانتهـم في تهم منهـا اتجار البعض 
منهـم فـي أطفـال حديثـي الـولادة واتهـام آخريـن بالتزويـر فـي 

محررات رسمية.
ويؤكد ناشطون في مجال مراقبة حقوق الانسان أن الاتجار في 
الرضع والأطفال الصغار يحـدث في مصر وأن الرضع في ملاجىء 
الأيتـام وأبناء الشـوارع يواجهون أكبر مخاطر الاتجـار وغالبا ما 

يكون ذلك لمصلحة الأزواج الذين لا يمكنهم الإنجاب.
وفـي وقت سـابق قالت نـادرة زكي خبيـرة حمايـة الأطفال في 
صنـدوق رعاية الطفولـة التابع لـلامم المتحدة (اليونيسـيف) «لا 
أعتقـد انه أمر شـائع بدرجة كبيـرة. ولا يمكنني ان أقـول انه نادر 
الحدوث لكـن توجد حالات بالطبع تحـدث». وأضافت أن الحالات 

«تتعلق دائما بالأطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج».
ويقـول ناشـطون حقوقيون إن مثـل هؤلاء الأطفـال يواجهون 
أيضا مخاطر تشـمل الاتجار بهم وتشـغيلهم رغما عنهم أو الاتجار 
بأعضائهـم ويشـكون من أن مصـر تفتقـر لآليات لحمايـة الأطفال 

الأكثر تعرضا للخطر. 

مصر تحيل أمريكيا وزوجته وستة 
مصريين للمحاكمة بتهمة التبني 

حيدر العطاس

احد المتمردين يحمل لغما اثناء فتح الطرق في صعدة امس   (ا ف ب)
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بغداد ـ  «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:

قـال النائـب محمود حمـة امين عن 
التحالـف الكردسـتاني «ان الاحزاب 
الكبيـرة هـي التـي تبنـت المحاصصة 
الطائفيـة التـي دفع الشـعب العراقي 

ثمنها».
واضاف امـين «ان نظام المحاصصة 
الكيانـات  كل  مـن  مقبـولا  يعـد  لـم 
السياسـية» مشـيرا «الى اننا حاربنا 
بـكل اسـتطاعتنا ضـد هـذا النظـام»، 
الانتخابـات  وكانـت  قولـه.  حسـب 
البرلمانية السابقة واتي جرت في عام 
2005 قـد افرزت نظاما سياسـيا لحكم 
العـراق قائما على اسـاس المحاصصة 

القومية والطائفية.
نظـام  «محاربـة  الـى  امـين  ودعـا 
المحاصصـة الطائفيـة علـى ان يكـون 
والـى  تدريجيـة  بصـورة  التغييـر 
الافضل على اساس الدستور العراقي 

في بناء البلد».
الدسـتور  مـن   3 المنـادة  وتنـص 
العراقـي علـى ان العـراق بلـدٌ متعدد 
القوميـات والاديـان والمذاهـب، وهو 
جـزء مـن العالـم الاسـلامي، وعضـو 
مؤسـس وفعـال فـي جامعـة الـدول 

العربية، وملتزم بميثاقها.
المرحلـة  «ان  علـى  امـين  واكـد 
المقبلة في المشـهد السياسـي العراقي 
ستشـهد انفراجـا واضحا في المسـار 
الانتخابـات  ستعكسـه  الديمقراطـي 

البرلمانية المقبلة».
حسـام  النائـب  قـال  جهتـه  مـن 
العـزاوي عـن ائتـلاف العراقيـة «ان 
الامم المتحـدة مسـؤولة عـن العمليـة 
الديمقراطيـة ومشـاركة الجميـع فـي 
الانتخابات البرلمانية المقبلة» مشـيرا 
انه حسـب قراراتها فهي مسؤولة عن 

هذا الامر.
وتضـع الامم المتحـدة العراق تحت 
طائلة البند السـابع مـن ميثاقها لعدم 
بقراراتهـا  السـابق  النظـام  التـزام 
الخاصـة بغـزوه لدولـة الكويـت عام 
علـى  «ان  العـزاوي  واضـاف   .1990
الولايات المتحـدة الامريكية ايضا يقع 
عليها الـدور في المحافظة على المسـار 
السياسـي فـي العراق وفـق الاتفاقية 

الامنية الموقعة بين البلدين».
وكان العـراق والولايـات المتحـدة 
قد وقعـا اتفاقيـة امنية اسـتراتيجية 
تجيز لقوات الولايات المتحدة التدخل 
المباشـر في الشـأن العراقي ان طلبت 

الحكومة العراقية منها ذلك.
وتابـع العـزاوي «ان وتيرة العنف 
سـتزداد كلما اقتربنا من موعد اجراء 
الانتخابات المقبلة بسـبب عـدم توفر 
الحمايـة اللازمة للمرشـحين ومقرات 
الكتل والكيانات السياسـية المشاركة 
بغـداد  وكانـت  الانتخابـات».  فـي 

وبعض المحافظات قد شـهدت هجمات 
مكاتـب  اسـتهدفت  ناسـفة  بعبـوات 
ومقرات لكتل وشـخصيات سياسـية 

مشاركة في الانتخابات المقبلة.
واكـد العـزاوي علـى «ضـرورة ان 
تعـي بعض الكتـل السياسـية الى ان 
الفيصـل سـيكون صنـدوق الاقتـراع 
تبتعـد  وان  العراقـي  الناخـب  ورأي 
والتسـقيط  التهميـش  سياسـة  عـن 
السياسـي وان لاتختـزل الامور لجهة 

سياسية معينة».
وكانت كتل وشـخصيات سياسـية 
وتصريحاتهـا  بياناتهـا  خـلال  ومـن 
الصحافيـة قد اتهمت جهات سياسـية 
تهميشـها  علـى  بالعمـل  متنفـذة 
ايضـا  امنيـا  سياسـيا.   واسـقاطها 
داهمت قوات البيشمركة مساء الاثنين 
فـي ناحيـة وانـة واعتقلـت موظفـي 
المفوضيـة العليـا للانتخابـات وعددا 

من المواطنين.
وقـال مصدرامنـي : «ان قـوة مـن 
الاثنـين  مسـاء  داهمـت  البيشـمركة 
ناحيـة وانـة التابعـة لقضـاء تلكيف 
شـمال مدينـة الموصـل واعتقلت مدير 
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  مكتـب 
للانتخابـات فـي وانة شـاكر خالد مع 
اثنـين مـن موظفـي المكتب وهمـا رافع 
علـو  سـليمان  وغـازي  الكـريم  عبـد 

واقتادتهما الى جهة مجهولة».

البيشـمركة  قـوات  ان  واضـاف: 
طوقت الناحية حتى سـاعات متأخرة 
مـن الليـل وقامـت باعتقـال عـدد من 

المواطنين لاسباب مجهولة. 
من جانب آخر قـال مرصد الحقوق 
اقتـراب  مـع  الدسـتورية  والحريـات 
إجراء الانتخابات النيابية في السابع 
من آذار/مـارس القادم وبدء الحملات 
الانتخابية للمرشحين ظهرت عمليات 
نوعية تسـتهدف مسؤولين سياسيين 
فضلا عن مسـؤولين أمنيين بالاغتيال 

وبوسائل مختلفة.
زيـادة  هنالـك  ان  المرصـد  وذكـر 
ملحوظـة في عمليـات الاغتيال المنظم 
والموجه نحو فئات مستهدفه لها ثقلها 
والاجتماعـي  والإداري  السياسـي 

متباينة بين محافظة وأخرى.
الضحايـا  أعـداد  ان  الـى  وأشـار 
الذين سـقطوا بالاغتيـال وصلت الى 
مـا يقـارب (78) ضحيـة مـن المدنيين 
و(33) من منتسـبي الأمن واغلبهم من 
الضباط منذ بـدأ العام الحالي ولغاية 

هذا اليوم. 
وسـجل التقرير وقوع (46) ضحية 
اغتيال في محافظة نينوى اسـتهدفت 
مرشـحين مشـاركين فـي الانتخابـات 
النيابية، ومواكب المسؤولين، وأفرادا 
الدعايـة  ملصقـات  بتعليـق  مكلفـين 
بالمرشـحين،  الخاصـة  الانتخابيـة 

وعناصر من البيشـمركة، ومنتسـبي 
الشـرطة، ونسـاء ومخاتيـر المناطق، 

واقارب مسؤولين في الحكومة.
اما فـي محافظة بغداد فقد سـجلت 
وقوع ( 23) ضحية اغتيال استخدمت 
للصـوت  الكاتمـة  الأسـلحة  فيهـا 
فـي الكثيـر منهـا فضـلا عـن الهجوم 
المسلح واسـتهدفت (ضباطا كبارا في 
الجيـش والشـرطة، ومكاتـب نـواب 
في البرلمـان، وعناصر مـن الصحوة، 
ومقـرات اجتمـاع الأحـزاب المرشـحة 
للانتخابات النيابية، وائمة الجوامع، 
وضحايـا من أقربـاء وذوي نواب في 
البرلمـان، ومحامـين)، فيما سـجل في 
الديـن وقـوع (12)  محافظـة صـلاح 
ضحية اغتيال اسـتهدفت (عناصر في 
الصحـوة ومنتسـبي الشـرطة)، كمـا 
سـجل وقوع (12) ضحيـة اغتيال في 
محافظـة ديالـى اسـتهدفت (مدنيين، 
وائمـة جوامـع، ومنتسـبي الشـرطه 
وتفجير منازلهم، ومحامين). وسـجل 
 (8) وقـوع  كركـوك  محافظـات  فـي 
ضحايا اغتيال، والانبـار (5) ضحايا 
اغتيال، وميسان (3) ضحايا اغتيال، 
وفـي اربيـل (2) ضحية، فيما شـهدت 
محافظـة السـليمانية اطـلاق نـار من 
قبـل مسـلحين علـى مقـرات الاحزاب 

السياسية.
واوضـح التقريـر ان اغتيـال عـدد 

مـن المرشـحين للانتخابـات وتعرض 
آخريـن لمحـاولات اغتيـال فاشـلة في 
عـدد مـن المـدن اثـار تسـاؤلات عـن 
القوى التي تقـف وراء هذه العمليات 
ومـا سـيترتب عنهـا مـن نتائـج فـي 
الانتخابـات التي سـتجرى فـي بداية 
الشـهر القادم وما سـيعقبها مـن آثار 

خطيرة.
واشـار الى ان الأجواء السياسـية 
والأمنيـة مـا زالـت تدعـو إلـى القلق 
وتهدف الى تخويف المرشح والناخب 
علـى حـد سـواء وان هـذه مؤشـرات 

تؤكد تفاقم الوضع في المستقبل.
وشـدد المرصـد علـى أهميـة ضبط 
الأمـن خـلال هـذه المرحلـة الحرجـة 
ووضع الخطط التي تتناسـب مع هذا 
الخطر الذي ينتهك الحقوق السياسية 

للمواطن العراقي.
ودعا الـى العمل علـى تطويق هذه 
الأزمة التي بدأت تأخذ منحنى ينتقص 
مـن إرادة الفـرد السياسـية وتحجـم 
من نجـاح العملية السياسـية في ظل 
غيـاب الظـروف المناسـبة لانتخابات 

حرة ونزيهة.
كما طالب مرصد الحقوق والحريات 
الدستورية بإيلاء المرشحة السياسية 
أهمية خاصة وتوفير الحماية اللازمة 
لهـا دعما لـدور المـرأة السياسـية في 

العراق.

نواب: الاحزاب الكبيرة تبنت المحاصصة الطائفية والامم المتحدة مسؤولة عن العملية الديمقراطية 

مرصد: تصاعد الاغتيالات مع قرب الانتخابات النيابية في العراق

متظاهرون ايرانيون يحاولون الوصول الى معسكر اشرف التابع لمجاهدي خلق في شمال العراق امس

الخرطوم – «القدس العربي»:

شـن الصادق المهـدي زعيم حزب الامة ومرشـحه للرئاسـة 
السـودانية هجومـا علـى المؤتمـر الوطنـي ومباهـاة مرشـح 
المؤتمر الوطني للرئاسـة عمر البشـير، بإنهاء صفوف الرغيف 
والبنزيـن، وقـال ان ما افرزته فتـرة الانقاذ مـن صفوف بلغت 
(6) ملايين هارب من بطـش النظام بالخارج، وصفوف ضحايا 
التعذيب، اضافة الى الذين قصفت قراهم، وصفوف الشحاذين 
ومدمنـي المخـدرات واللقطاء ومرضى الايـدز، وتابع «نقول لمن 
ادعـوا إنقاذنـا، لا تسـتطيعون تحقيق شـيء في أربعـة أعوام 

عجزتم عنه في عشرين عاما «كفاكم تسلطا وكفانا عذاب».
واطلـق المهدي فـي مؤتمر صحافي أمس، دشـن فيـه حملته 
الانتخابيـة، برنامجـا اسـماه «طريـق الخـلاص» يتمثـل فـي 
احترام المواطنة، وسـيادة الشـعوب والقوميـة، والتأصيل بلا 
انكفـاء والتحديـث بلا تبعيـة، والتكامـل والتـوازن، والعدل، 
واحتـرام الاديان، والهوية السـودانية، والديمقراطية والحكم 
الراشد، والشـرعية الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وحفظ 

البيئة، والسلام، وحقوق المرأة، ونبذ العنف. 
ونفـى المهـدي بشـدة ان تكـون هنالـك ايـة جهـة اجنبية او 
سـودانية قد قامت بتمويل حزبـه، ورأى ان الحديث عن تمويل 
الاحـزاب من قبـل السـفارات بتوفير مبلـغ (6) مليـارات، بأنه 
غيرصحيح وانه «عيب» مطالبا مفوضية الانتخابات بمسـاءلة 
قانونيـة لمن يطلقون هذه المزاعم واعتبره (قذفا) للناس، مبينا 

ان تمويل حزبه يأتي من القدرات الذاتية. 
اسـماها  مـا  الانتخابـي  برنامجـه  ضمـن  المهـدي  وطـرح 
بالمنجيات العشـر، التي رأى انها تمثل طريقا للخلاص شـملت 
الحكم الراشـد، الوحـدة الجاذبـة او الجوارالاخـوي، التنمية 
والعدالـة الاجتماعية، تنقية الاسـلام، حل دارفـور، الفيدرالية 
الحقيقية، العدالة الجهوية والعمرية والنوعية، سلامة البيئة، 
السـلام الاقليمي والدولي، وبالمقابل طرح ما اسماها بالمهلكات 
العشر، وهي الشـمولية والقهر، تشويه الاسلام، تقرير المصير 
المـؤدي للانفصـال العدائـي، تمزيق دارفـور، الفسـاد، تصفية 
دولة الرعاية الاجتماعية وتوسـيع دائـرة الفقر، تمزيق الكيان 
القومـي السـوداني، التوتـر مـع دول الاقليـم والعالـم، تزوير 

الانتخابات. 
وكشـف عن اقتراح سـيدفع به الى بقية القوى السياسـية، 

بالتوقيـع علـى ميثاق الشـرف الانتخابي، بوضع بنـد للتنازل 
عـن (نسـبة) محددة يتفـق حولها لاسـتيعاب فصائـل دارفور 
حال التوصل الى اتفاق سـلام، وشن هجوما عنيفا على المؤتمر 
الوطنـي حول حديثـه عن التعليمـات التي تأتـي للاحزاب من 
الخـارج ومن السـفارات واعتبـر ان كل الاتفاقات التـي أبرمها 
النظـام جـاءت بإملاء مـن الخـارج، مشـيرا الى وجـود اعداد 
هائلـة مـن الجنـود والوصايـة علـى البـلاد، ووصـف قياداته 
بـ»الحانوتية» مبينا ان الغرض من ابعاد الوطني عن الرئاسة 
عبـر الانتخابـات ليس بدافـع دفنه كمـا تطلق قيـادات المؤتمر 
الوطنـي علـى الاحزاب وانمـا لارجاعـه الى حجمـه الطبيعي، 
ولفـت الـى ان مصـادر تمويـل المؤتمر الوطنـي تأتي مـن نفوذ 
الدولة السـودانية «ماكلين الجدادة وخامين بيضها»، وتابع ان 
دار حـزب المؤتمر الوطنـي كانت تتبع للنـادي الكاثوليكي واذا 

اخذت من النادي يتعين ان تؤول الى الدولة وليس لاي حزب.

المهدي: صفوف الخبز والبنزين
اكرم من طوابير المشردين والنازحين

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

نائـب  المهـدي  منـدور  محمـد  اتهـم 
الامـين العام لحـزب المؤتمـر الوطني في 
وبعـض  الشـعبية  الحركـة  الخرطـوم، 
احـزاب المعارضة بتسـييس قضية مقتل 
الطالـب بكلية التربيـة جامعة الخرطوم 
محمـد موسـى عبداللـه وذلـك مـن اجل 
تأجيج الساحة السياسية وجرها للعنف 
والصراعات الدامية، بينما طالب رئيس 
حزب الامة الصادق المهدي بتحقيق كامل 
ومحايد فـي القضية وتقـديم الجناة الى 

محاكمة عادلة. 
وقال  منـدور في مؤتمر صحافي امس 
مـا  ان  الخرطـوم  بولايـة  الحـزب  بـدار 
حدث في تشـييع جثمان القتيل بتسـيير 
موكب من منسـوبي المعارضـة والحركة 
لمسـافات  بالجثمـان  والسـير  الشـعبية 
طويلـة وإدخاله للحـرم الجامعي بكلية 
التربيـة متاجـرة سياسـية رخيصة بدم 
القتيـل، وقـال «ان مـا يتـم مـن بعـض 
الاجـواء  هـذه  فـي  السياسـية  القـوى 
الإنتخابيـة السـاخنة وإسـتغلال هـذه 
سـلوك  الانتخابيـة  للحمـلات  القضيـة 
غيرمقبـول يمكن ان يجرالمجتمع والقوى 
السياسية الى حالة من الصراع والعنف 
خـلال العمليـة الإنتخابيـة» واشـار الى 
حملتهـا  دشـنت  الشـعبية  الحركـة  ان 
الإنتخابيـة بالإصطيـاد فـي المـاء العكر 
فاضـح»،  «بخبـث  القضيـة  بتسـييس 
«تلعـب  الشـعبية  الحركـة  ان  واضـاف 
بالناروتختلـق الفـتن» وهـي تعانـي من 
بعقليـة  تفكـر  ومازالـت  سياسـي  خلـل 

الغابـة والحـرب وتريد ان تنقـل المعركة 
والصراعـات الـى قلب العاصمـة بحيث 
تصبح الخرطوم مسرحاً للفوضى الهدف 
منهـا إعاقـة العمليـة الإنتخابيـة والتي 
التزمنـا فيهـا بتحقيـق اجـواء وظروف 

مناسبة لقيامها. 
مخططـاً  هنـاك  ان  منـدور  واضـاف 
لخلق الفوضى داخل العاصمة من جهات 
لم يسـمها، ولم يسـتبعد ان يكـون مقتل 
الطالـب جـزءا مـن مخططاتهـا لنسـف 

الاستقرار الذي تنعم به الخرطوم. 
الامـة  حـزب  رئيـس  طالـب  بينمـا 
الصـادق المهدي بتحقيـق كامل ومحايد، 
وبتحديد المسؤولية والظروف التي أدت 
إلى الوفاة ،وشـدد على عدم الإفلات من 
العقوبـة التـي أرتكبهـا الجنـاة، وطالب 
السـلطات الرسـمية بمـده بنسـخة مـن 
تقرير الطبيب الشـرعي لمعرفة ملابسات 

الحادث. 
وتجمـع مئات مـن الطـلاب المحتجين 
أمس فـي جنازة الطالـب واتهموا جهات 
بخطفـه الاربعـاء الماضـي وعثـر عليـه 
مقتولا وجثته مشـوهة في اليوم التالي، 
لكن السـلطات نفت تورط جهات رسمية 

في الحادث. 
واحتشـد نحو سـبعمائة من الطلاب 
ومواطني دارفور أمام منزل عائلة موسى 
في ام درمان صباح أمس ورددوا هتافات 
مناهضـة للحكومـة مطالبـين بالقصاص 
مـن  العشـرات  واحـاط  زميلهـم،  لمقتـل 
عناصـر الامن وشـرطة مكافحة الشـغب 
بالمنـزل ورافقـوا موكـب الجنـازة حتـى 
مقابـر الثـورة الحـارة 54 حيـث ووري 

الثـرى، بعـد ما منعـت السـلطات توجه 
الموكب الى مقابر احمد شرفي. 

واسـتقبل الطلاب الغاضبون مرشـح 
ياسـر  للرئاسـة   » الشـعبية  «الحركـة 
عرمـان، بهتافات تدعـوه لقيـادة البلاد 
نحـو تغييـر حقيقـي عند وصولـه لمنزل 
الطالب مع مرشـحين اخرين مـن حزبه، 
ابرزهـم ادوارد لينو، كما وصل الى منزل 
اسـرة الطالب مرشـح التحالف للرئاسة 

عبد العزيز خالد،وسياسيون آخرون. 
مـن جانبهـا  شـرطة ولايـة الخرطوم 
فـي بيـان أمـس، ان قسـم مدينـة النيـل 
جثـة  بوجـود  بلاغـا  تلقـى  بأمدرمـان 
الطالب، ملقاة علـى قارعة الطريق وفور 
تلقيهـا البـلاغ تحركت بوحداتهـا الفنية 
لمسـرح الحادث وتم تحويل الجثمان الى 
المشـرحة لتحديد اسـباب الوفاة، كما تم 
فتـح بلاغ تحـت المادة(51) إجـراءات تم 
تعديلها لاحقاً للمـادة (130) من القانون 
الجنائي (القتـل العمد) وفـق توجيهات 
الطبيـب  قـرار  علـى  وبنـاءً  النيابـة، 
الشرعي بعد تشـريح الجثمان واشارت 
الـى ان النيابة وجهت بتسـليم الجثمان 
الـى والد المتوفـى الذي حضـر من ولاية 

شمال دارفور. 
وقالـت انه واثنـاء التشـييع حاولت 
بعض القيادات السياسـية استغلال هذا 
الحـدث الذي لا يزال المتهـم فيه مجهولاً، 
وحاولت تحويـل الموكب ليدفن الجثمان 
بمقابر احمد شـرفي الا ان الامـر لم يقبل 
ومضـى الموكب فـي طريقه تحـت حماية 
تمـت  حيـث   (54) مقابـر  الـى  الشـرطة 

مواراة الجثمان.

المؤتمر الوطني يتهم احزاب المعارضة 
بتسييس قضية مقتل طالب جامعة الخرطوم 

الصادق المهدي زعيم حزب الامة

بغداد- «القدس العربي»: 

لقـي اثنـان من رجال المـرور مصرعهمـا بينهم 
ضابط وأصيب 12 شخصا من الشرطة والمدنيين 
بانفجار سـيارة مفخخة شـرقي الموصـل صباح 

امس الثلاثاء.
وقال مصـدر امني ان سـيارة مفخخة مركونة 
نوع (برازيلي) انفجرت صبـاح الثلاثاء بالقرب 
من مقر الادلـة الجنائية في منطقـة النبي يونس 

شرقي مدينة الموصل.
واضاف المصـدر «ان الانفجار اسـفر عن مقتل 
رجلي مـرور احدهما ضابط برتبـة نقيب وجرح 

12 شخصا بينهم ستة من عناصر الشرطة.
وفـي حادث اخـر، لقيـت امـرأة مصرعها على 
ايـدي مسـلحين مجهولـين يـوم الاثنـين بعـد ان 

اقتحموا منزلها شمال الموصل.
وقال مصدر في شـرطة المحافظة ان مسـلحين 
مجهولـين قتلـوا امـرأة تعمـل طباخـة فـي أحـد 
اقتحمـوا  ان  بعـد  الموصـل  مدينـة  مستشـفيات 
منزلهـا في حي البلديات شـمالي المدينة وأطلقوا 

النار عليها».
واشـار: «الى ان ابن الضحية كان موجودا في 
المنزل سـاعة الحادث الا ان المسـلحين استهدفوا 

والدته فقط». 
مـن جانـب اخـر اغتـال مسـلحون مجهولون 
الثلاثـاء مدنيـا مسـيحيا بعد ان اقتحمـوا محله 

غرب مدينة الموصل.
وقال مصدر في شـرطة المحافظة ان مسـلحين 
المدنيـين  احـد  علـى  النـار  فتحـوا  مجهولـين 
المسـيحيين بعـد ان اقتحموا محله فـي منطقة 17 

تموز غرب الموصل مما اسفر عن مقتله».
وفـي السـياق ذاتـه عثـرت الاجهـزة الامنيـة 
فـي المدينة على جثـة مجهولة الهويـة في منطقة 

المشراق شرق المدينة. 
كمـا أعلنـت شـرطة أبو غريـب، الثلاثـاء، عن 
إصابـة امـرأة واثنين من أطفالهـا بجروح خطرة 
نتيجـة تفجيـر منزلهم وسـط بلدة خـان ضاري 

غرب مدينة أبو غريب.
وقـال أحـد ضباط شـرطة أبـو غريـب النقيب 
وليد الشـيحاوي إن «مسلحين مجهولين، فجروا 

منزل مدير مدرسـة عمـر بن عبد العزيز الاسـتاذ 
حسن عبد الكريم، من خلال وضع عبوات ناسفة 
فـي محيـط المنزل فـي منطقة خان ضـاري، غرب 
أبو غريب»، مبينا أن «الانفجار أسـفر عن إصابة 
زوجته واثنين من أطفالـه بجروح خطيرة نقلوا 
على إثرها إلى المستشـفى القريب لتلقي العلاج، 

فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالمنزل».
 مـن جهتهـا قالـت امانـة بغـداد ان عـددا مـن 
المسـؤولين فيها قد تعرضوا الـى عمليات اغتيال 
وتهديـد بسـبب مواقفهـم التـي وصفتهـا بأنهـا 

«تتعارض مع المفسدين».
وقال بيان اصدرته الامانة انها اعتمدت شعار 
مكافحة الفسـاد الإداري والفاسدين واستطاعت 
المباشـرة  شـأنها  مـن  كثيـرة  خطـوات  اتخـاذ 
بضوابط إدارية وقانونية ورقابية تضمن سلامة 
المال العام وحسـن الأداء وتوفير كل السبل التي 
تحقـق الانجـاز بالوقـت القياسـي وفـق أفضـل 

المواصفات الفنية والنوعية خاصة.
الشـخصيات  اختيـار  أن  البيـان  واضـاف 
الكفـوءة والنزيهـة فـي تولـي المسـؤولية يتـم 

حياديـة  اختصاصيـة  لجنـة  ضمـن  اختيارهـم 
برئاسـة معالـي امـين بغـداد وعضوية السـادة 
الوكلاء والسـيد المفتـش العام والتي تسـهم في 
اجتذاب الطاقـات الكفوءة والنزيهة لتولي المهام 

والمسؤوليات.
واشـار الـى ان اخـر المواجهـات والتهديدات 
المتواصلـة التـي تتعرض لها أغلب الشـخصيات 
النزيهـة التـي تتعارض فـي عملها مع المفسـدين 
تعرض مدير قسم النظافة في دائرة بلدية الرشيد 
عمـاد صـدام يـوم السـبت الماضـي الـى محاولة 

اغتيال من قبل مسلحين مجهولي الهوية.
وبـين ان صـدام تعـرض الـى اطـلاق نـار في 
منطقـة حي العامـل ما ادى الـى اصابته اصابات 
بليغة وهو الان يرقد في احد مستشفيات بغداد.

واعربت الامانة عـن اعتقادها ان هذا الحادث 
جـاء بعد دور (عماد صـدام ) بالاخبار عن عملية 
فسـاد اداري ومالي لموظف حكومي يشـغل حيزاً 
تحقيقيـاً في احدى المؤسسـات المهمـة في الدولة 
وكان مرافقـاً لفريـق تحقيقـي وأمنـي تم خلالـه 

القاء القبض على المشار اليه متلبساً بالرشوة.

سقوط 14 شخصا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة 
مفخخة واغتيال مدني مسيحي في الموصل

بغداد- «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

اتهمـت شـبكات مراقبـة انتخابيـة عراقيـة جهـات سياسـية 
بالوقوف وراء تمزيق صور المرشـحين، فيما اتهمت شـبكة اخرى 
الامم المتحدة بعـدم الحيادية في مراقبـة الانتخابات. فقد أعلنت 
شـبكة شـمس لمراقبة الانتخابات انها رصدت توزيـع أموال على 
الأطفـال من قبل المرشـحين أو العاملـين في حملاتهـم الانتخابية 
بهدف تعليق ملصقاتهم أو تمزيق ملصقات مرشحين آخرين، وقال 
مدير مكتب الشبكة في النجف حسنين الشرقي ان عددا من مناطق 
النجف شـهد تمزيق ملصقـات دعائية للناخبين، وتابع الشـرقي 
ان خروقـات أخـرى شـهدتها المدينـة تمثلت فـي تعليـق الدعاية 
الانتخابية على الممتلكات العامة كأعمدة الكهرباء أو الجسـور أو 

غيرها من المناطق الممنوعة حسب تعليمات المفوضية. 
مـن جهتها اتهمت شـبكة (عين) لمراقبة الانتخابـات بعثة الأمم 
المتحدة فـي العراق بعـدم الحيادية، معتبرة أنهـا تدعم منظمات 

مراقبـة الانتخابـات التابعـة للأحـزاب بملايين الـدولارات التي 
تصرف على شراء الأصوات.

الى ذلك قال مدير شـبكة عين مهنـد الكناني في مؤتمر صحافي 
ببغداد ان «بعثة الأمم المتحدة بالعراق أقصت الكثير من المنظمات 
المحترفة المسـؤولة عن مراقبة الانتخابات، فيما قدمت دعما ماليا 
بملايين الدولارات إلى منظمات تابعة لأحزاب سياسـية»، مشيرا 
إلـى أن الأموال التي تعطى للأحزاب مـن اجل مراقبة الانتخابات 
تصرف لشـراء الأصوات، ودعـا الكناني إلى «ضـرورة أن تكون 
بعثـة الأمم المتحـدة بالعراق محايـدة من خلال دعمهـا المنظمات 
المحترفـة وغيـر التابعة للأحزاب»، معربا عن خشـيته من أن تمر 
الانتخابـات بمأزق لعدم وجود منظمـات محترفة محايدة تراقب 
العمليـة الانتخابية، ولفت الكناني إلى انه «يجب إفسـاح المجال 
للمنظمـات العراقيـة لمراقبـة الانتخابات  وليس فقـط للمنظمات 

الأجنبية والأحزاب السياسية».
واتهمـت عضـو فـي مجلـس محافظـة ديالـى إحـدى وحدات 

الانضبـاط العسـكري فـي المحافظـة بمحاولـة الاعتـداء عليهـا 
واعتقالهـا مـع مرافقيهـا، فيمـا دعـا مصدر فـي الفرقة الخامسـة 
للجيـش الموجـودة فـي ديالى المسـؤولين إلـى احتـرام تعليمات 
الأجهزة الأمنية، وقالت رئيسـة لجنة الصحة والبيئة في مجلس 
المحافظـة سـهاد إسـماعيل ان وحـدة مـن  الانضباط العسـكري 
التابعـة للجيش العراقـي الموجودة عنـد إحدى نقـاط التفتيش 
شـرق بعقوبـة أوقفـت موكبهـا المتوجـه بعـد مـروره مـن الخط 
العسـكري للنقطـة»، مبينـة أن عناصـر الوحـدة قامـوا بإشـهار 
السـلاح وتوجيه إهانـات غير مقبولـة لنا، وأضافت إسـماعيل، 
وهـي عضو فـي كتلة الحـوار الوطني في مجلـس محافظة ديالى 
أن احد أفراد وحـدة الانضباط هدد انه في حال عدم التراجع عن 
الطريق سـيتم وضع الجميع فـي صناديق العجلات العسـكرية، 
مؤكـدة أنهـا تقدمـت بشـكوى رسـمية إلـى القيـادات العليـا في 
الجيـش العراقي في بعقوبـة لوضع حد لهـذه التصرفات»، التي 

وصفتها بـ«غير المقبولة».

الانتخابات العراقية: اطفال يمزقون صور المرشحين
 مقابل مبالغ ومنظمات تتهم الامم المتحدة بعدم الحيادية
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غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

أعلـن الدكتـور محمـود الزهـار عضـو 
أنـه  حمـاس  لحركـة  السياسـي  المكتـب 
المصالحـة  ملـف  يشـهد  أن  المتوقـع  مـن 
الفلسـطينية الـذي ترعاه مصـر «حلحلة» 

خلال الأيام القادمة.
وقال الزهار في تصريحات للصحافيين 
علـى هامش مشـاركته فـي احتفـال ثقافي 
تفهمـا  هنـاك  أن  «واضـح  الاثنـين  مسـاء 
ولـو جزئيا من قبـل مصر لموقـف الفصائل 
الفلسـطينية وخصوصـا حركـة حمـاس، 
تطبيـق  تحصـين  بضـرورة  يتعلـق  فيمـا 

ورقتها للمصالحة».
تتفـكك  أن  أتوقـع  «بالتالـي  وأضـاف 

المسـألة بما يقود إلى التوقيـع على الورقة 
وضمـان آليـات التنفيذ وتحصـين الاتفاق 

من أي خروقات».
يشـار إلـى أن حركـة حمـاس طلبت أن 
تؤخـذ ملاحظاتهـا علـى الورقـة المصريـة 
التي تشـمل بنودا تتحدث عن كيفية إنهاء 
الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي، غيـر أن 
القاهرة ترفض تعديـل الورقة، وقالت إنها 
سـتأخذ بملاحظـات الفصائل عنـد تطبيق 

الاتفاق على الأرض.
هـذا وأشـار الزهـار إلى زيـارة عدد من 
المصريـة  للعاصمـة  الفلسـطينية  الوفـود 
أن  رغـم  الأخيـرة،  الآونـة  فـي  القاهـرة 
حركـة حمـاس لـم تكـن مـن ضمنهـا، غير 
أنـه أكـد وجـود «تحـركات إيجابيـة» فـي 
ملـف المصالحـة، والتي قـال إن آخرها كان 
اللقاء الـذي جمع الأحد الماضـي 13 فصيلاً 
فلسـطينياً، بمـا فـي ذلـك حركتـا حمـاس 

وفتح.
وخـلال الأيام الماضية تسـارعت وتيرة 
اللقـاءات التـي تهدف إلـى تقريـب جهات 
النظـر بـين المتخاصمـين، وأوفـدت الجبهة 
الشـعبية عضـو مكتبهـا السياسـي جميل 
مجـدلاوي للقاهـرة في زيـارة تهـدف إلى 
«ترطيـب» الأجواء بين حمـاس والقاهرة، 

التي توترت بسبب صدامات الحدود.
وأرجأت مصر جلسات الحوار الداخلي 
إلى أجل غير مسمى، بعد أن رفضت حماس 
الموافقة علـى ورقة المصالحـة، التي وقعت 

عليها فتح.
إلـى ذلك فقـد نفى الزهار صحـة الأنباء 
التـي تـرددت  عـن وجـود «اتفـاق سـري 
مبدئـي» بين حركته وحركة فتح، لتشـكيل 
قـوة شـرطة مشـتركة لإدارة معبـر رفـح 
الحدودي مع مصر، بغرض إنهاء أزمة سفر 

سكان غزة.

الزهار يتوقع أن يشهد ملف المصالحة 
«حلحلة» في الأيام القادمة

دبي تحقق مع فلسطينيين على علاقة بالعملية.. وتضارب بين فتح وحماس بشأن تبعيتهما
طه: فرنسا أبلغت الحركة رسمياً براءتها من الاغتيال والسلطة تتساءل: من يعرف بسفر المبحوح لدبي ورقم رحلته!

غزة ـ عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين وأشرف الهور:

أعلنـت حركـة حمـاس أنهـا أبلغت يـوم أمس 
مـن قبـل فرنسـا وبشـكل رسـمي أنـه لا يوجـد 
أصل للشـخص الفرنسـي المتهم باغتيـال محمود 
المبحوح، وقالت إن جهاز «الموسـاد» الإسـرائيلي 
هو من نفذ العملية، فيما واصلت الحركة والسلطة 
الفلسـطينية اتهاماتهـا المتبادلـة بالمشـاركة فـي 

عملية الاغتيال.
وقـال أيمن طـه القيـادي في حركـة حماس إن 
الخارجيـة الفرنسـية أبلغت حماس رسـميا بأنه 
لا يوجد أي اسـم للفرنسـي الـذي تم الإعلان عنه 
بالمشاركة في عملية الاغتيال، لافتاً إلى أن الحديث 

يدور عن جواز سفر فرنسي مزور.
الإذاعـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  وأشـار 
الإسرائيلية إلى أن فرنسا «تتبرأ» من هذه العملية 

وتنفي مشاركة أي من رعاياها.
وأكد أن الاستنتاج يدل على أن جهاز «الموساد» 
الإسـرائيلي يقـف وراء عمليـة الاغتيـال وانه قد 
اسـتغل جنسـيات مختلفة بجوازات سفر مزورة 

لدخول دبي والقيام بعملية الاغتيال. 
والمتهـم  الحقيقـي  «المتـورط  أن  طـه  وأكـد 
الأساسـي» بعملية الاغتيـال هو إسـرائيل  «مهما 
كانـت جنسـيات وهويـات الذيـن قامـوا بعمليـة 
الاغتيـال حتـى ولو كانـوا فلسـطينيين وينتمون 

إلى أجهزة أمنية». 
وجـاءت تصريحـات طـه بعـد أن كشـف قائد 
شـرطة دبـي الفريـق ضاحـي خلفـان الاثنين عن 
الذيـن  الأشـخاص  وهويـة  العمليـة  تفاصيـل 
نفذوهـا، حيـث قـال إن أحـد عشـر أجنبيـاً قاموا 
بتنفيـذ العمليـة، هم عبـارة عن ثلاثـة ايرلنديين 
بينهم امرأة وسـتة بريطانيين وفرنسـي وألماني، 

يتزعمهم الفرنسي بيتر إيليفنجر.
وجاء إعـلان حماس في الوقـت الذي واصلت 
الفلسـطينية  للسـلطة  اتهاماتهـا  الحركـة  فيـه 
بالمشـاركة في عملية اغتيال محمود المبحوح أحد 
مسـؤولي جهازهـا الأمنـي، وذلك  بعد أن كشـفت 
شـرطة دبي التي وقعت فيها الحادثة عن تفاصيل 
عمليـة القتـل، والتي قالت إن من بين من شـاركوا 
فيها فلسطينيين، وفرا دعما إمداديا في عملية قتل 

المبحوح.
وطالب الدكتور.صـلاح البردويل القيادي في 

حركة حماس في تصريـح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه حركة فتح بتوضيح موقفها من عملية 
اغتيـال المبحـوح التـي جـرت فـي العشـرين من 

الشهر المنصرم في امارة دبي.
الفلسـطينيين  إن  حمـاس  حركـة  وتقـول 
المعتقلين لدى شرطة دبي يعملان في أجهزة الأمن 
التابعة للسـلطة الفلسـطينية فـي رام الله، وعبر 
البردويـل عـن «أسـف حمـاس الشـديد لمشـاركة 
عناصـر مـن سـلطة رام الله فـي هـذه الجريمة»، 
داعياً الشـعب الفلسـطيني إلى «التبرؤ من هؤلاء 
العملاء واستجلابهم لإيقاع العقوبة المناسبة بهم 

كعملاء».
بضـرورة  دبـي  شـرطة  البردويـل  وطالـب 
التعـاون مـع حركـة حمـاس وتقـديم المعلومـات 
الرسـمية المتعلقـة بعمليـة الاغتيـال لهـا «كونهـا 
تمثـل طرفـا صاحـب دم ومـن حقها الإطـلاع على 
تفاصيـل الجريمـة وملاحقـة المجرمـين بالقانـون 

أينما كانوا».
يشـار إلـى أن الفريـق خلفـان أعلـن أن بلاده 
مجريـات  علـى  حمـاس  حركـة  إطـلاع  رفضـت 

التحقيق، وأكد أنها تتعامل مع دول وسفارات.
هـذا وطالـب البردويـل كافـة الـدول التـي لها 
رعايـا  شـاركوا فـي جريمـة الاغتيـال بـ»ملاحقة 
رعاياها المجرمـين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وإيقاع 
العقوبـة بهم التي يسـتحقونها أمام هذه الجريمة 

البشعة».
هذا واعتبرت حركة حماس على لسان الناطق 
باسـمها سـامي أبو زهري أن ما كشفه قائد شرطة 
دبـي عن تـورط فلسـطينيين يعد «أمـرا خطيرا»، 
مشـيراً إلى أن ما كشـفه الفريق خلفان عن تورط 
ضابط فلسـطيني في عملية الاغتيـال  «يدلل على 
أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال تجاوز 

الحدود الفلسطينية إلى الخارج».
وثمـن الناطق باسـم حمـاس «الـدور الكبير» 
الـذي تبذله دولـة الإمارات وتحديداً شـرطة دبي 

في كشف ملابسات اغتيال المبحوح.
ورغـم مواصلـة حركـة حمـاس لاتهاماتها ضد 
السـلطة الفلسـطينية، إلا أن السـلطة نفـت هـذه 
الاتهامـات جملـة وتفصيلا، وقالـت إن الضابطين 
اللذين جـرى اعتقالهما فـي الأردن قبل ترحيلهما 
إلى دبي يعملان في شرطة حماس، أحدهما برتبة 

رائد والآخر برتبة نقيب.
واتهم اللـواء عدنان الضميري الناطق باسـم 
الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية في الضفـة الغربية 
حركـة حماس بمحاولـة «التغطية علـى اختراقها 

أمنيـا». وقال إن حماس تغطـي على الاختراق من 
خـلال الحديـث عن ضلوع منتسـبين للسـلطة في 

اغتيال المبحوح.
وأشـار إلى أن المعلومات المؤكدة لدى السـلطة 
تشـير إلى أن أحد الأشـخاص الذين شـاركوا في 
عمليـة الاغتيـال يعمـل فـي إمـارة رأس الخيمـة 
بالإمـارات، وهو برتبة رائـد في حماس وقد خرج 

من غزة للعمل هناك.
وأوضـح أن هـذا الشـخص اسـتعمل مـن قبل 
المجموعـة المسـؤولة عـن تنفيـذ عمليـة الاغتيال 
وتحـدى  المبحـوح»،  هويـة  علـى  «التعريـف  لــ 
الضميـري أن تعلـن حمـاس عن الشـخص الذي 

يقف وراء عملية الاغتيال.
موجهـاً  الفلسـطيني  الأمنـي  المسـؤول  وقـال 
اتهامـه لأشـخاص في حركـة حماس «مـن يعرف 
بسـفر المبحوح إلـى دبـي وبتوقيت السـفر ورقم 

رحلته وعنوان غرفته؟».
وأضـاف «هل أخـذ المبحـوح إذنا من السـلطة 
قيـادة  مـن  أخـذه  أم  سـفره،  قبـل  الفلسـطينية 
حماس ودوائرها القريبـة، ومن الذي انتظره في 

المطار؟».
هذا وقال الضميري إن عمليات اغتيال سـابقة 
لعدد مـن قادة حمـاس كانت تتم بسـبب اختراق 
الحركـة أمنيـاً، مبينـاً أن عمليـات اغتيـال كل من 
أحمـد ياسـين وعبـد العزيـز الرنتيسـي وسـعيد 
صيـام أو نزار ريان ويحيى عياش، كانت بسـبب 

هذا الاختراق.
وأشار إلى أن حماس لم تقم بإجراء تحقيق في 
هذه العمليات أو إعلان نتائجه وكشف المتورطين 

للتغطية على «اختراقها الأمني».
واتهـم الضميري حماس باغتيـال أحد أفرادها 
مباشـرة بعـد اغتيـال سـعيد صيـام، أحـد قـادة 
الحركـة مـن قبل إسـرائيل فـي حـرب «الرصاص 
المصبـوب». وكان الفريـق خلفـان عرض شـريط 
فيديو يتضمـن تفاصيل عديدة عن العملية، حيث 
ظهـر فيـه المبحـوح وهـو يدخـل الفنـدق وصور 
لوصول فريق الاغتيـال لمطار دبي، والفندق الذي 

تمت فيه عملية الاغتيال.
وأظهـر الفيديـو لقطات للشـخص الذي خطط 
لعمليـة الاغتيـال وهـو الفرنسـي بيتـر إيليفنجر 

الذي غادر دبي قبل ساعات من التنفيذ.
كمـا أظهر لقطـات لشـخص آخر يدعـي كيفن، 
وهو من بين العناصر الأساسية في تنفيذ العملية، 
وصـور لعمليات المراقبة التي كان يقوم بها منفذو 

العملية.

وأكـد قائد شـرطة دبي الفريـق ضاحي خلفان 
الثلاثاء أن السـلطات الأردنية سلمت الامارة قبل 
ثلاثـة أيـام فلسـطينيين يشـتبه بانهمـا كانا على 
علاقـة باغتيال القيادي فـي حركة حماس محمود 

المبحوح.
وقال خلفان غداة كشفه عن ضلوع 11 شخصا 
يحملـون جـوازات أوروبية فـي عمليـة الاغتيال 
المحكمـة إن اثنـين مـن الفلسـطينيين المقيمـين في 
الامارات سافرا بعد الحادث إلى الأردن وتم تقديم 
طلـب إلـى الأردن لاسـتردادهما وقبـل يومين من 

(الاثنين) سلمهما الاردن.
وذكر قائد الشرطة ان أحدهما قابل أحد عناصر 
الخلية (التي قتلت المبحوح) قبل الجريمة والمقابلة 
تم تصويرها، أما الثاني فكان على تواصل بالاول، 
مشيرا إلى أن الاشتباه قوي بالأول. ولم يقابل أي 

من المشتبه بهما المبحوح في دبي.
ورجـح خلفـان حصـول تسـريب مـن جانـب 
المحيطـين بالمبحـوح الـذي اغتيـل فـي 19 كانون 
الثانـي (يناير) الماضي في غرفـة فندقية في دبي، 
وذكر أن المبحوح حجز غرفة الفندق في 18 كانون 
الثانـي (ينايـر) أي قبـل يـوم واحد مـن وصوله 
دبي واغتياله، وهذا وقـت غير كاف لاعداد عملية 

الاغتيال المحكمة بحسب قائد الشرطة.
وجاء تصريح خلفان بعد تأكيد وزير الاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة الأردنيـة نبيل 
الشـريف واقعة التسليم، وقال في تصريح خاص 
لـ»القـدس العربـي» إن سـلطات بـلاده سـلمت 
بالفعل قبل أيام قليلة شخصين يحملان الجنسية 
الفلسـطينية إلى سـلطات دولة الامارات العربية 

المتحدة.
وأوضـح الوزيـر الشـريف أن عملية التسـليم 
الجانـب  مـن  رسـمي  طلـب  علـى  بنـاء  حصلـت 
الاماراتي، موضحا انها عملية نفذت وفقا للأصول 

القانونية والرسمية المتبعة بين البلدين.
واعتبـر الشـريف أن التدقيـق فـي هويـات أو 
انتماءات الأشخاص المطلوبين في هذه القضية أو 
غيرها مسألة تخص الأشقاء في الامارات، مشيرا 
إلى أن تسـليم الشـخصين تم بموجـب الاتفاقيات 
وبالطريقـة  البلديـن  بـين  المقـررة  الرسـمية 

الأصولية.
إلـى ذلـك، أعلـن النائب العـام في إمـارة دبي 
عصام عيسى الحميدان أن النيابة العامة أصدرت 
أوامـر قبض دولية لجميـع قتلة محمـود المبحوح 
لارتكابهـم جريمة القتـل العمد مع سـبق الاصرار 

والترصد للمجني عليه على أرض إمارة دبي.

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

قـرر نشـطاء إسـرائيليون يطالبـون بالإفـراج عن 
الجنـدي الإسـرائيلي جلعاد شـليط الأسـير فـي غزة، 
البدء في الأيام القادمة بحملة إعلامية موجهة لسـكان 
القطـاع للضغط على حماس للإفـراج عن الجندي، في 
الوقت الذي نفت فيه الحركة تلقيها رسـالة إسرائيلية 

عبر روسيا بخصوص صفقة التبادل.
وبحسـب صحيفة «معاريف» فقد ذكـرت في عددها 
الصـادر أمـس أن نشـطاء مركـز النضال للإفـراج عن 
الجنـدي شـليط قـرروا توجيه نـداءات مسـتمرة إلى 
السـكان الفلسـطينيين في غـزة، يطالبون مـن خلالها 
بالضغط على حماس للإفراج عن شـليط، باسـتخدام 

أسلوب مختلف عن كل مرة.
للنشـطاء  السـابقة  النشـاطات  عكـس  وعلـى 
الإسرائيليين الذين عملوا أكثر من مرة على سد الطرق 
التـي تؤدي إلى المعابر التي تربط إسـرائيل بغزة، لمنع 
وصول المـواد الغذائية والوقود للسـكان المحاصرين، 

فقد قرر هؤلاء النشـطاء هذه المرة السـماح لهذه المواد 
بالوصول إلى السـكان، بعد أن يضعوا عليها ملصقات 
تخاطب السـكان مباشـرة للحصول على تعاطفهم في 

قضية الإفراج عن شليط.
وذكرت الصحيفة أن النشـطاء الإسرائيليين قرروا 
ابتداء من يوم الثلاثاء (أمس) إلصاق لافتات باللغتين 
العبريـة والعربية علـى صناديق المواد التـي تنقل إلى 
القطاع من خلال المعابر التجارية الإسرائيلية، لمخاطبة 
أهالي غزة مباشـرة فـي منازلهم وتجنيدهـم في حملة 
النضال للإفراج عن شـليط والأسرى الفلسطينيين في 

سجون إسرائيل.
وبحسـب منظمـي الحملـة فإنهـم يـرون أن ضغـط 
السـكان على حمـاس «لا بد وأن يخـرج صفقة التبادل 

من حالة الركود».
ونقـل عـن الناشـطة الإسـرائيلية في الحملـة هدار 
ميليـر قولهـا «سـنحاول أن نراسـل أهالي قطـاع غزة، 
مـن خـلال القـول لهـم عبـر الملصقـات ان الإفـراج عن 
الجندي شـليط سيسـهل ظروفهـم المعيشـية ويخفف 
وطـأة الحصار عنهم». وجاء فـي الملصقات التي ينوي 
أصدقاء شليط وضعها على بضائع غزة «جلعاد شليط 

حر.. ستنعمون بالحياة وتشعرون بالانتعاش».

كمـا كتـب أيضاً «يا أهالـي غزة.. الحصـار والخناق 
على غزة ليس حكما من الله»، وجاء في آخر «إذا خرج 

جلعاد إلى الحرية.. سوف يفتح سجن غزة أبوابه».
وفـي سـياق صفقـة التبـادل نفـى الدكتـور صلاح 
البردويـل القيـادي في حركـة حماس يـوم أمس تلقي 
حركتـه أي رسـائل جديـدة من إسـرائيل عبر روسـيا 

بخصوص شليط.
وأضاف في لقاء مع وكالة «شهاب» أن حركته ليست 
بصـدد الحديـث عن رسـائل فـي مـا يتعلق فـي قضية 
شـليط، منوهاً أن قضيتنا هي قضية «مقدسة والإفراج 
عن الأسـرى مصلحة لنا والإفراج عن شـليط هو أيضاً 

مصلحة لنتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل)».
وجـاء نفي حماس بعد أن ذكرت صحيفة «هآرتس» 
الإسـرائيلية أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو طلب من الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، 
خـلال مباحثاتهما في موسـكو الاثنين نقل رسـالة إلى 
حمـاس مفادهـا أن إسـرائيل معنيـة فـي إبـرام صفقة 
الأسـرى مـع الحركـة إلا أنهـا لـن تتراجع عـن مواقفها 
التـي عبرت عنها سـابقا ولا تنوي تقـديم عرض أفضل 
لحمـاس.  وتأسـر حركـة حمـاس الجندي شـليط منذ 
نهايـة حزيـران (يونيـو) من العـام 2006، أثـر هجوم 

شـنته برفقـة فصيلـين مسـلحين علـى  ثكنة عسـكرية 
إسرائيلية جنوب قطاع غزة، ولم تفلح المفاوضات غير 
المباشرة بين الحركة وإسرائيل التي تتوسط فيها مصر 

وألمانيا في خروج صفقة التبادل إلى النور.
وفـي آخـر جولـة مـن المفاوضـات فشـل الوسـيط 
الألمانـي فـي إنهـاء الصفقـة بسـبب مطالبة إسـرائيل 
نفـى عدد كبير من السـجناء الـى أماكن خـارج الضفة 
الغربيـة، إلى جانب رفضها إطلاق عدد آخر منهم، وهو 

أمر ترفضه حماس. 
فـي  قبـل  مـن  شـرعت  إسـرائيل  حكومـة  وكانـت 
اسـتخدام عدة وسائل بهدف الكشف عن مكان شليط، 
واسـتخدمت أسـلوب المكالمات التلفونية المسجلة التي 
تحث السـكان على تقـديم معلومات عن مكان شـاليط 
مقابل مبالغ مالية، كما أجرى ضباط مخابرات اتصالات 
مباشرة بأرقام عشـوائية، إلى جانب منشورات ألقتها 
الطائـرات فـوق سـماء غزة تطلـب من السـكان تقديم 
معلومات عن مكان شـليط لوقف الهجمات العسـكرية 

ضد غزة، غير أن جميع وسائلها فشلت.
وتفرض إسـرائيل حصـاراً محكماً علـى قطاع غزة، 
تمنـع بموجبه دخـول آلاف الأصنـاف الغذائية والمواد 

الخام للسكان المحاصرين.

نشطاء إسرائيليون ينوون كسب ود سكان غزة للضغط على حماس للإفراج عن شليط
حماس نفت تلقيها أي رسائل جديدة من إسرائيل عبر روسيا بخصوص صفقة الاسرى

التميمي طالب القمة العربية القادمة باتخاذ قرارات عملية لانقاذ المدينة
الفلسطينيون يناشدون الأمتين العربية والإسلامية إنقاذ القدس 
واسرائيل تطلق اكثر من 150 مشروعا لتهويد المدينة المقدسة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الـوزراء  فيمـا تعتـزم حكومـة رئيـس 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو المصادقة في 
25 الشـهر الجـاري علـى اطـلاق اكثـر من 
150 مشـروعا تهويديـا فـي القـدس بهدف 
طمس معالمهـا العربية والاسـلامية واصل 
الفلسطينيون مناشـداتهم للأمتين العربية 
مـن  المقدسـة  المدينـة  لإنقـاذ  والاسـلامية 

التهويد الاسرائيلي.
وفي ذلك الاتجاه وجه الشـيخ الدكتور 
التميمـي قاضـي قضـاة فلسـطين،  تيسـر 
رئيس الهيئة الإسـلامية المسيحية لنصرة 
إلـى  نـداء  الثلاثـاء  والمقدسـات  القـدس 
الأمتين العربية والإسـلامية لإنقاذ القدس 

ومقدساتها من التهويد.
 وقـال التميمـي فـي بيـان صحفـي إن 
إعـلان حكومـة الاحتـلال الإسـرائيلي عن 
إطلاق أكثر من 150 مشروعا لتهويد المدينة 
بهدف إنشاء حدائق توراتية ومعاهد دينية 

وبؤر اسـتيطانية ومتاحـف ومواقع أثرية 
يهوديـة وحملة طرد أكثر من عشـرين ألف 
مواطن مقدسـي من بيت حنينا، واستيلاء 
المسـتوطنين على منـازل المواطنين في حي 
واقتحـام  سـلوان  وبلـدة  جـراح  الشـيخ 
المقدسـية  للمؤسسـات  الاحتـلال  شـرطة 
وإغلاقهـا إضافة إلـى الانهيـارات المتتالية 
في شوارع المدينة وباحات المسجد الأقصى 
المبارك وظهور التشـققات والتصدعات في 
أعمدته وأساساته، والمسيرات الاستفزازية 
لليهـود المتطرفين فـي أحياء وقـرى مدينة 
القـدس، تتطلـب مـن الأمـة تحـركا عاجلا 
في كافـة المحافل الدوليـة والإقليمية وعلى 

جميع المستويات.
القـدس  أن  علـى  التميمـي  وشـدد 
للفلسـطينيين  ملـكا  ليسـت  ومقدسـاتها 
وحدهـم، بل هـي ملك الأمـة قاطبـة وجزء 
لا يتجـزأ من عقيدتهـا، وهي مدينـة عربية 
إسلامية بكل مكوناتها، ويتحمل مسؤولية 
العـرب  كافـة  ونصرتهـا  عليهـا  الحفـاظ 
والمسـلمين الذيـن يجـب عليهم مسـاندتها 
وتقـديم الدعـم الشـامل لأهلهـا والتصدي 
المخططـات  وإفشـال  تهويدهـا  لمؤامـرات 

الرامية إلى ذلك 
وطالب التميمـي، القمة العربية القادمة 
فـي ليبيـا، بالخروج بخطـة عمليـة لإنقاذ 
المسـجد الأقصى المبارك من الانهيار نتيجة 
اساسـاته  تحـت  الاسـرائيلية  الحفريـات 

وانقاذ المدينة المقدسة من التهويد.
وأكد التميمي ان التشققات الخطيرة في 
المصلى المرواني بالمسـجد الاقصـى المبارك 
اضافة الى التشـققات في الجدار الشـمالي 
للمسـجد الاقصـى المبـارك وبالتحديـد في 
منطقة المتوضأ الواقعة في جوار باب حطة 
وتشـققات وتصدعات لمنـازل المواطنين في 
البلـدة القديمة بالقدس بسـبب الحفريات 
الاسرائيلية المتواصلة أسفله وفي محيطه، 
تكشـف عن مدى خطـورة هـذه الحفريات 
حيـث تكمـن خطورتهـا بحجمهـا وعمقهـا 
المسـجد  لأساسـات  يمتـد  الـذي  وطولهـا 

الأقصى المبارك.
واشـار التميمـي الـى أن هنـاك نبـوءة 
تعـود لأحد حاخامات اسـرائيل فـي القرن 
الــ 18 المدعـو باسـم «جاؤون فيلنـا» حدد 
فيهـا الأخير موعـد بداية بناء ما يسـمى بـ 
«الهيـكل الثالـث» وهـدم المسـجد الاقصى 

المبارك في السادس عشر من آذار (مارس) 
من هذا العام، مبينا أن التقارير والمؤشرات 
علـى الارض تؤكد ان الجمعيـات اليهودية 
مـع  بالتنسـيق  الاسـتيطانية  والمنظمـات 
حكومة نتنياهو المتطرفة قد شرعت بالفعل 

بالتحضير لهدم المسجد الاقصى المبارك.
ومن جهته دان الشـيخ محمد حسـين- 
المفتـي العام للقـدس والديار الفلسـطينية 
الممارسـات القديمة الجديدة التي تقوم بها 
سـلطات الاحتـلال لتهويد المعالـم العربية 

الإسلامية في فلسطين.
وبين المفتي في بيان صحفي أن سلطات 
العربيـة  الآثـار  بطمـس  تقـوم  الاحتـلال 
الإسـلامية ليـس في القـدس فحسـب، بل 
فـي جميـع الأراضـي الفلسـطينية، وذلـك 
بالعمـل علـى تهويدها وإظهارهـا على أنها 
آثار يهودية، وهي بذلك تعمل على تحريف 

وتزييف التاريخ.
زادت  الاحتـلال  سـلطات  أن  وأضـاف 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الهجمـة  مـن 
ومـن  الأخيـرة،  الفتـرة  فـي  ومقدسـاته 
شـواهد ذلك اعتزام هذه السـلطات إغلاق 
باب العمود أحد الأبواب الرئيسـة للقدس، 

الاقتصاديـة  الحيـاة  بتدميـر  آبهـة  غيـر 
والاجتماعيـة للمواطنـين الذين يسـكنون 
تلك المنطقة، ومن شـواهد تلـك الانتهاكات 
أيضـا إقدامها على سـرقة الحجارة الأثرية 
كما حدث فـي القصور الأموية الإسـلامية، 
ناهيك عن الحفريات التي تبحث عن تاريخ 
وهمـي ليس لـه وجود، مشـيراً إلى الخطة 
الخمسية التي وضعتها سـلطات الاحتلال 
بإيعاز ودعم من السلطة السياسية محملاً 

هذه السلطات عواقب هذه الانتهاكات.
الإسـرائيلية  الحكومـة  وتعتـزم  هـذا 
إطلاق خطة خماسـية لتهويـد معالم أثرية 
وإقامـة  أخـرى،  وترميـم  فلسـطين،  فـي 
مشـاريع تراثية مرتبطة بالتاريخ والتراث 
اليهـودي المزعـوم، وهـدف الحملـة المعلن 
هـو توثيق العلاقـة بين مواطني إسـرائيل 
والشعب اليهودي في الشتات، وبين تراثه 

التاريخي والصهيوني في إسرائيل.
تبلـغ  اسـرائيلية  مصـادر  وحسـب 
تكلفـة الخطـة 500 مليـون دولار، وتشـمل 
إقامـة نصب تذكاريـة، ومتاحـف صغيرة، 
ومسارات للمشاة، ومواقع أثرية وحدائق، 

ومراكز معلومات، وترميم مواقع قائمة.

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار أمـس الـدول العربيـة والإسـلامية 
لتوفيـر «الدعـم السياسـي والمالـي والمعنـوي» لتعزيز 

صمود قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
وأكد الخضري في كلمة له ألقاها أمام الوفد البرلماني 
العربـي الـذي يزور غـزة على أهميـة هذه الزيـارة في 
اختراق الحصار الإسـرائيلي وللاطـلاع على واقع غزة 

ونقله إلى المجتمع الدولي.
وأشـار إلـى أن المطلـوب مـن الشـعب الفلسـطيني 
التوحد والصمود لكنه أكد أن الشعب في المقابل يحتاج 
لتعزيز هذا الصمود من قبل الأمتين العربية والإسلامية 

بما تملكان من إمكانيات سياسية ومادية.
وكان وفـد برلماني عربي مكون مـن 26 نائباً من عدة 
دول وصـل غـزة صبـاح أول مـن أمـس، في زيـارة هي 

الأولى من نوعها وتستغرق يومين.

هـذا واقتـرح النائـب الخضري، علـى الوفـد الزائر 
عددا من المشـاريع التـي ممكن من خلالها دعم السـكان 
كمشـاريع كفـالات الأيتـام والطلاب ومشـاريع إصلاح 
الأراضـي الزراعية وترميم ما دمـر جزئياً خلال الحرب 

وتأهيل معاقين.
واسـتعرض أمـام الوفـد آثـار الحصـار علـى كافـة 
مناحـي الحياة ومـا تخلفه مـن نتائج كارثيـة خطيرة، 
وزيادتهـا بعـد الحـرب الشرسـة مشـيراً إلـى أن آلاف 
الفلسطينيين في غزة يعيشون بلا مأوى مؤهل للسكان 
بشـكل كامل، إما بسـبب هدم منزلهم فـي الحرب وعدم 
تمكنهم من اعماره، أو بسبب الزيادة الطبيعية للسكان 
مـع حاجتهم لمنـازل جديـدة ومرافق صحيـة وتعليمية 
تفتقـر إليها غزة. ولفت إلى إغلاق مئـات المصانع جراء 
إغـلاق المعابر ومنـع دخول المـواد الخـام، وتعطل أكثر 
مـن 140 عامـلا، وأن آلاف الأسـر باتـت تعيـش علـى 
المسـاعدات الاغاثية. وقال إن هذه المعاناة يضاف إليها 
الحلقة الأخطر وهي معاناة مئات المرضى وعدم تمكنهم 
من العلاج في الخارج أو توفر الدواء المناسب في مشهد 
بات شـبه يومي تعيشـه الأسر الفلسـطينية ينتج عنه 

عشرات الضحايا والمعاقين.

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
 يدعو لدعم غزة سياسياً ومالياً ومعنوياً

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد اللواء توفيق الطيـراوي عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح الرئيس السـابق لجهاز المخابـرات الفلسـطينية الثلاثاء 
لــ «القـدس العربـي» بانـه يؤيـد قـرار الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس »تشـكيل لجنة تحقيق في قضية شريط الفيديو 
الـذي بثته القناة العاشـرة الاسـرائيلية لمدير مكتب الرئاسـة 
الفلسطينية الدكتور رفيق الحسيني، ضمن تقرير نشرته حول 
قضايا فسـاد مالي واخلاقي ادعت تورط مسؤولين فلسطينيين 
فيهـا. وقـال الطيراوي لـ»لقـدس العربي «انا منـذ اليوم الاول 
طالبت بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسـبة المخطئ»، مشددا على 
ان مـن حـق لجنـة التحقيـق اسـتجواب اي شـخص تـرى في 

التحقيق معه ضرورة لإنجاح عملها.
وحـول اعتـزام لجنة التحقيق التي يرأسـها ابـو ماهر غنيم 
امين سـر اللجنـة المركزية لحركـة فتح  التحقيق معه شـخصيا 
وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية قال الطيراوي للقدس العربي 
«ما في احد كبير على لجنة التحقيق»، مضيفا «انا منذ اول يوم 

(للقضية) وانا اطالب بتشكيل لجنة تحقيق.
وشـدد الطيراوي على ضـرورة التحقيق في ايـة قضية من 
اجـل الوصـول للحقيقة وقـال «يجب محاسـبة كل من يخطئ» 

وفق القانون والنظام.
واكـد الطيـراوي لـ»القدس العربي» بانه يؤيد اي شـخص 
في حركة فتح او من ابناء الشعب الفلسطيني يطالب بضرورة 

محاسبة كل من يخطئ. 

تعقيبا على طلب استدعائه امام اللجنة بخصوص قضية الحسيني

الطيراوي لـ«القدس العربي»: لا يوجد احد 
كبير على لجنة التحقيق وانا طالبت بتشكيلها 
منذ اليوم الاول للقضية ويجب محاسبة المخطئ

وكانـت القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية بثت شـريطا مصورا 
للحسـيني الاربعـاء الماضـي ظهر فيـه عاريا حصلـت عليه من 
فهمي شـبانة الضابط السـابق في جهاز المخابرات الفلسطينية 

العامة.

توفيق الطيراوي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه بوزير خارجية النمسا مايكل سبيسنديليجر

■ غـزة ـ وكالات: قـال مسـؤول هيئة المعابـر والحدود 
في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس)، غازي حمد، امس الثلاثاء إن سـبعة 
آلاف فلسـطيني لا يزالـون ينتظـرون فتح مصـر معبر رفح 
البـري مـع قطـاع غـزة بعـد أن سـجلوا أسـماءهم للسـفر 

لأغراض إنسانية متعددة. 
وحـث حمد فـي مؤتمر صحافـي، عقده فـي مدينة غزة، 
السـلطات المصريـة الحكومـة المصرية على فتـح معبر رفح 
أسـبوعيا، كمـا دعـا المؤسسـات الدوليـة إلـى الدفـع بهذا 
الاتجاه باعتباره قضية إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر 

إسرائيليا منذ أكثر من عامين ونصف العام. 
وأكد حمد أن الحكومة في غزة قررت تسليم هيئة المعابر 
ملـف معبـر رفح بشـكل كامل مشـيراً إلى الحاجـة لمزيد من 

الوقت لترتيب هذا الأمر بشكل جيد. 
وأشـار إلـى وجود اتصـالات وتواصل يومـي بين هيئة 
المعابر والسلطات المصرية فيما يتعلق بترتيبات المعبر وتم 
الاتفاق على أن يبلغ المصريون الجانب الفلسطيني قبل فتح 

المعبر بثلاثة أيام حتى يتخذ الإجراءات المناسبة.  وأوضح 
مديـر هيئة المعابـر والحـدود أن هناك العديـد من الحالات 
المرضية الخطيرة وكذا الإنسـانية يتم دراسة أوضاعها من 
خلال لجنة خاصة بحيث تتعامل معها على أساس إنساني 

وليس بأي اعتبار آخر. 
ورأى حمـد أن تحقيق المصالحة الفلسـطينية سـيؤدي 
حتمـا إلى نوع من الانفراج والتنسـيق لفتح المعابر بشـكل 
جيـد، مضيفـا أن المعابـر مـا تـزال تشـكل عنوانـا للضغط 

والمعاناة الفلسطينية في قطاع غزة. 
كمـا دعا إلـى أن يكون هنـاك تعاون بين غـزة ورام الله 
ومصر في هذا الملف باعتباره قضية إنسـانية ملحة، مؤكداً 
أنـه وحتى فـي ظـل الانقسـام يسـتطيع المصريـون تقديم 

تسهيلات أكبر تقلل من المعاناة وتسهل سفر المواطنين. 
وتسـمح مصـر بفتـح معبـر رفـح فـي فتـرات متقطعـة 
استثنائيا لسفر المرضى والعالقين منذ إغلاقه في حزيران/
يونيـو 2007 إثر سـيطرة حركـة حماس علـى الأوضاع في 

قطاع غزة. 

حكومة حماس تطالب القاهرة بفتح المنفذ بشكل أسبوعي
هيئة المعابر في غزة: 7 آلاف فلسطيني 

ينتظرون السفر عبر معبر رفح

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

هـددت السـلطة الفلسـطينية الثلاثـاء باللجوء لمجلـس الامن 
الدولـي لاسـتصدار قـرار باقامـة الدولة الفلسـطينية الـى جانب 

اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد وزير الخارجية الفلسطينية الدكتور رياض المالكي خلال 
استقباله وزير الخارجية النمسـاوي مايكل شبينديل يغر على ان 
السلطة ستلجأ لمجلس الامن اذا وصلت التحركات السياسية التي 

تشهدها المنطقة الى طريق مسدود.
وقـال المالكـي «نحن بانتظـار الـرد الأمريكي علـى الإيضاحات 
التـي طالبنا بها، وعندما تغلق جميـع الأبواب، وينعدم الحل فإننا 

سنلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بإقامة الدولة، بعد أن نحشد 
الدعم لذلك». هذا وتنتظر القيادة الفلسـطينية اجوبة على اسـئلة 
وجهتها لـلإدارة الامريكية حول مرجعية السـلام وحـدود الدولة 
الفلسـطينية وتاريخ انتهـاء المفاوضات قبل اعطـاء موافقتها على 
المبـادرة الامريكية القاضية بعودة الفلسـطينيين للمفاوضات غير 
المباشـرة مع اسـرائيل من خلال جـولات مكثفة يقوم بهـا المبعوث 

الامريكي جورج ميتشل بين الطرفين.
ومن جهته اكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات 
في منظمة التحرير الثلاثاء بان القيادة الفلسطينية لم تتسلم الرد 

الامريكي على تلك الاسئلة لغاية الآن.
ومن جهته شدد المالكي على ان التوجه الفلسطيني لمجلس الامن 
سـيكون عقب فشـل الجهود الدولية التـي تبذل حاليا لاسـتئناف 
المفاوضـات بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين وقال المالكـي «إننا 

سنفعل ذلك (التوجه لمجلس الامن) عندما نبلغ طريقا مسدودا».

السلطة تهدد باللجوء لمجلس الامن لإقامة الدولة اذا وصلت 
الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام الى طريق مسدود 

«كتائب القسام»: إسرائيل المسؤولة 
عن اغتيال المبحوح ولا نستغرب تورط فتح 

■ غــزة ـ د ب أ: قالــت كتائب القســام الجناح 
المســلح لحركــة «حماس» امــس الثلاثــاء إنها لا 
تســتغرب مــن اتهام أشــخاص ينتمون للســلطة 
المســؤول  اغتيــال  فــي  بالتــورط  الفلســطينية 

العسكري في الحركة محمود المبحوح. 
المتحــدث  لســان  علــى  الكتائــب  وأضافــت 
باسمها أبو عبيدة، في تصريح نشر على القسام 
الإليكتروني، أنها «لن تتفاجأ إذا علمت أن طرفا له 
علاقة بسلطة (المنسق الأمريكي للأجهزة الأمنية 

الفلســطينية كيت) دايتون يشتبه بأنه شارك في 
جريمة اغتيال المبحوح». 

وقال أبو عبيدة «اعتدنا هذا الكلام على سلطة 
حركة فتح بالضفة التي تتواطأ بشــكل يومي في 
قتل وخنــق المقاومة بالضفة وملاحقة المجاهدين 
وقد تكون مشــاركتها في جريمة اغتيال المبحوح 
خارج فلسطين جزءا من عملها فهي مصممة لذلك 

منذ تأسيسها». 
وشــدد علــى أنــه «لا تعنــي مشــاركة أطراف 

فتحاوية في ذلك أن يتــم إعفاء العدو الصهيوني 
مــن المســؤولية عن جريمــة اغتياله إذا اســتخدم 
فيهــا عميــل ينتمــي لهــذه الســلطة ويعمــل في 
جهاز أمني تابــع لها»، وقال «نحــن نحمل العدو 
وجهاز الموســاد المسؤولية بشــكل كامل عن هذه 

الجريمة». 
وأضاف «نحن نتعامل مــع هذه الجريمة على 
هذا الأســاس وعلى العــدو الصهيوني أن يتحمل 

كافة النتائج المترتبة على هذه الجريمة». 
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إتصالات القصر الملكي أوصلت ضمانات لأصحاب الرأي المعارض وجبهة مقاومة التطبيع إستثمرت الحدث

جدل حريات التعبير في الأردن: محادين والتل أصبحا «نجمين»
وقوى المعارضة تموضعت وقوى في الحكم تسأل: من الذي قرر الإعتقال؟

عمان – «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الكاتـب  مـن  كلا  ان  وباختصـار  القـول  يمكـن 
السياسـي  الصحافـي موفـق محاديـن والناشـط 
سفيان التل تحولا بعد الآن وبقرار رسمي هذه المرة 
إلى رمزيـن جديدين لمخاصمة التوجهات الرسـمية 
والإعتراض عليها وسيجلسان بالتاكيد إلى جانب 
نخب وشـخصيات وطنيـة أخرى كثيـرة  في صف 
المنتقديـن والمعارضين الذين يسـتقطبون الأضواء 
ويتصـدرون المشـهد باعتبارهمـا نجمين، سياسـيا 
وإعلاميـا، خدمتهمـا الدوائـر الرسـمية أكثـر ممـا 

خدمت موقفها او رسالتها من وراء إعتقالهما.
 ويمكـن القـول أيضا (وهـذا قد يكـون الأهم) أن 
تبرؤ عدة جهات رسـمية مسـبقا مـن واقعة توقيف 
واعتقـال الرجلين قبـل الإفراج عنهمـا لا يعني فقط 
رسـم ملامح رسـالة سياسـية تخيب فيها المؤسسة 
فـي  والقيـود  للتشـدد  المنظريـن  آمـال  المرجعيـة 
حريات التعبيـر، ولكن يعني أيضا بان أقنية القرار 
السياسـي لا زالـت تحجم عـن عزف نغمـة موحدة 
مدروسـة بعناية فـي واحد من أهم أمـراض الجهاز 

البيروقراطي.
 قبـل ذلـك تحـول الإفـراج عـن المحاديـن والتل 
أنتجهـا  الأضـواء  تسـتدر  عامـة  مناسـبة  إلـى 
نشـطاء النقابـات المهنيـة الذيـن رأوا فـي التعامل 
مـع المسـألة فرصـة لتصدر المشـهد والتمسـك بقوة 
المؤسسـة النقابيـة، خصوصـا ان التـل مـن رمـوز 
مقاومـة التطبيـع وكذلـك محادين الـذي يعتبر من 
رمـوز مقاومـة التطبيع مع الأمريكيـين ايضا وليس 

الإسرائيليين فقط.
كما تحول توقيف الرجلين قبل ذلك إلى مناسـبة 

لتحشـيد القـوى والتموضع عبر دعوات النشـطاء 
لتنظيـم زيـارات جماعية لهمـا في السـجن والأهم 
إلى مناسـبة تتنشـط فيها خلايا المعارضة النقابية 
والحزبيـة والإعلاميـة خصوصا تلـك التي وجدت 
الفرصة متاحـة لمناكفة الحكومة الحالية والسـلطة 
لأسـباب لا علاقـة لها لا بالحريـات العامـة اولا ولا 
بدعـم خـط التيـارات التي يمثلهـا محاديـن والتل 

ثانيا.
 وبوضـوح الآن وحتى داخل بعض المسـتويات 
الوزارية في حكومة سـمير الرفاعي يتم استعراض 
«الخدمات» التـي تم تقديمها لكل من محادين والتل 
سياسيا وإعلاميا ونقابيا بدون ان تنتهي قضيتهما 
بأكثر من رسـالة يمكن توجيهها بطريقة مختلفة ولا 

تمثل الحكومة ولم تحظ بالغطاء السياسي.
 قبـل اعتقالـه كان الدكتـور التل نشـطا جدا في 
المسـاحة المحببـة عنـد الشـعب الأردني وهـي تلك 
المختصة بتفنيد وفضح دور السلام مع الإسرائيليين 
والسـماح للسـلطات باعتقاله وسـجنه كان يعني 
ببسـاطة تقليـم أظافـر كل الجبهـات المشـتغلة فـي 
مقاومـة التطبيـع وفـي وقـت حـرج للغايـة، الأمـر 
الذي يفسـر مسـتوى التضامن الصاخب مع الرجل 
حتـى من قبل بعض رجال الحكـم والدولة الذين لم 
يعجبهم تسـييس الإفراج عن محادين والتل بدون 

تسييس اعتقالهما بالمقابل.
 وقيمـة التـل انه خبيـر دولي في البيئة وسـبق 
ان شـغل مركـزا وظيفيـا مهما فـي الجهاز الرسـمي 
بالسـياق  المتحـدة  الأمم  مؤسسـات  وتعتمـده 
ويتحـدث الرجـل منـذ سـنوات كناشـط إلكتروني 
عن آثار إسـرائيل المدمرة على بيئة المنطقة وعبثية 
السـلام معها، لكن الرجل وبعـد توقيفه أصبح رمزا 
سياسـيا وإعلاميا بكل بساطة ودون ان يقصد ذلك 
والتوقعـات ان تبدي وسـائل الإعـلام إهتماما أكبر 

بعدما حدث بإنتاجه الثقافي والبيئي والسياسي.
 وقبـل اعتقالـه ورغـم صعوبـة العبـارات التي 
صـدرت منـه فـي محطـة «الجزيـرة» كان المحادين 
كاتبـا صحفيا وطنيا وصلبا ومـن عناوين الصلابة 
المهنية الزاهدة جدا بالأضواء والتي لا تنشـغل بأي 
طموحات شـخصية، لكنه اليوم في الواجهة لنفس 
الأسـباب سـالفة الذكـر بعـد التضامـن النخبـوي 

والشعبي والمهني معه.
والأضواء سـتلاحقه مسـتقبلا رغم انه لا يحبها 
ومـن الواضح ان قائمـة المحامين المدافعـين عنه مع 
التـل والتـي بـدأت بمحـام واحـد فقط هـو البعثي 
الصلـب رياض النوايسـة سـتتزايد حيـث وصلت 
الآن لأكثر من خمسـة محامين وسـتضم العشـرات 
إذا ما أرادت نقابة المحامين تبني المسـألة بإعتبارها 

قضية حريات.
واللافـت في السـياق ان الصحافـة الأردنية بما 
في ذلك الرسـمية إمتنعت تماما عن انتقاد المحادين 
والتل او الدفاع عن توقيفهما فقد برزت مقالة واحدة 
فقط لمسـؤول التلفزيون صالح القلاب خدم نشرها 
الرجلين بكل تأكيد وضم للمتعاطفين معهما أصدقاء 
غيـر متوقعين من خصوم القـلاب والمعترضين عليه 

وهم كثر في الواقع الموضوعي.
اليـوم»  «العـرب  صحيفتـا  تضامنـت  بالمقابـل 
و»الغـد» بوضـوح مـع الرجلـين وإنتقدتـا واقعـة 
إعتقالهما لأسباب تتعلق بالرأي حتى وهما يطلقان 
آراء تتقاطع مع أشـواق الأردنيين ومشـاعرهم، كما 
قـال موسـى برهومـه رئيـس تحريـر «الغـد» وهو 
يسـتذكر غضب الملـك عبدلله الثاني شـخصيا قبل 
أكثر من عام بسـبب إعتقال احد الصحافيين وقوله 
انـه لا يريـد ان يـرى بعـد الآن صحافيـا بالسـجن 

بسبب رأيه.
بالسـياق أيضا شـكل تنصل الحكومة من واقعة 

القصـة برمتهـا علامـة فارقـة حينمـا أعلـن رئيس 
الـوزراء الرفاعـي ان حكومتـه لا علاقـة لهـا بالأمر 
ولـم تصدر عن موظفي القصر الملكـي تعليقات على 
الأنبـاء التـي نشـرتها مواقع محليـة وتحدثت فيها 
عن تدخل رئيس الديوان  ناصر اللوزي واتصالاته 
لتأمـين الإفراج عن الرجلين، فيمـا لم يخف المفوض 
الأهم في ملف حقوق الإنسان الوزير السابق محيي 
الدين والتوق إهتمامه العلني باسـم المركز الوطني 
لحقـوق الإنسـان فـي مسـألة الإفـراج واتصالاتـه 
بالسـياق وهو (أي توق) رجل لا يتحرك بكل تأكيد 

من تلقاء نفسه، وكذلك اللوزي.
الآن يقـال في أروقة عمان وبـدون مواربة ان بعض 
العبـارات التي وردت على لسـان الناشـطين محادين 
والتـل قـد لا تكـون لائقة ولا تمثـل تطلعـات المواطنين 
وتجرح خلافا للأشـواق الشعبية مؤسسـات سيادية 
يحترمهـا الأردنيـون، لكن المضمون السياسـي لما قاله 
الرجـلان لـه أنصـار ومؤيـدون، ونتائـج وتداعيـات 
اعتقالهمـا الذي لم يكتمل أسـوأ على صـورة البلاد من 

النتائج التي يمكن ان تكون إيجابية.
 لكـن الإفراج عنهما يؤشـر علـى تواصـل الضمانة 
الملكية بعدم سـجن أصحـاب الرأي وعلـى عدم وجود 
اجنـدة مرجعيـة فـي مسـألة ملاحقـة أصحـاب الرأي 
المختلـف مـع توجهـات الدولـة ومضايقتهـم فتفاصيل 

عملية الإفراج تقول ذلك ضمنيا.
 بهذا المعنى إنتهى مشهد محادين والتل على الطريقة 
الأردنية التسامحية إياها التي يألفها الجميع لكن بقي 
السـؤال داخل بعض أروقة القـرار وتحديدا الحكومية 
بالإعتقـال  طرفـا  ليـس  الرفاعـي  دام  مـا  مطروحـا.. 
والقضيـة، ومـا دام اللـوزي وتـوق تحـركا بالإتجـاه 
المضـاد للإعتقال وكذلك الصحافة، فمن هي الجهة التي 
صادقت على الغطاء السياسـي وقررت المشهد لينتهي 

بنتائج قد تكون معاكسة للمرسوم ولماذا؟

■ القـدس المحتلـة ـ يـو بـي آي: قـال 
رئيـس الدائـرة السياسـية والأمنية في 
وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد 
إن العـام الحالي يشـكل امتحانـا للعالم 
فيمـا يتعلـق بوقـف البرنامـج النـووي 
لبنـان هـو «دولـة علـى  الإيرانـي، وان 

الورق» فقط.
ونقلت إذاعة الجيش الإسـرائيلي عن 
غلعـاد قولـه فـي مداخلـة خـلال «مؤتمر 
القـدس» الاقتصـادي امـس الثلاثـاء إن 
«العـام الحالي يمثـل مفترق طـرق وعام 
الامتحـان لمـا إذا كان العالـم قـادرا علـى 
التغلـب علـى التهديد الإيرانـي الذي هو 
ليـس مجـرد تهديـد تقنـي وإنمـا تهديـد 

إستراتيجي عميق». 
واضـاف أن «الـدول العربية تلمح إلى 
أنـه إذا حصلت إيران على سـلاح نووي 
وسـتطور  أعقابهـا  فـي  ستسـير  فإنهـا 
طموحات مشـابهة وسـيبدو هذا الوضع 

أنه انعكاس لجهنم».
وتابـع أنـه «لا يوجـد تهديـد مركـزي 
يشـكل  وهـو  الإيرانـي  باسـتثناء  الآن 
تهديـدا وجوديا على الأنظمة في الشـرق 
الأوسط، وقريبا سـتجري انتخابات في 
العـراق والإيرانيون مصرون على زيادة 
تأثيرهـم علـى جنـوب العـراق والتقرب 
بذلك إلى هـذه المنطقة أيضـا مثلما فعلوا 
مع سـورية وجنوب لبنان وحماستان»، 
في إشـارة إلى قطـاع غزة الذي تسـيطر 

فيه حركة حماس.
ليسـوا  «الإيرانيـين  إن  غلعـاد  وقـال 

(النـووي)  بالسـلاح  بالتـزود  ملزمـين 
وبإمكانهم الاكتفاء بصورة يظهرون فيها 
مـن الناحية التقنيـة أن بإمكانهـم القيام 

بذلك» وتطوير سلاح نووي.
وأضـاف أنـه «بالإمـكان الاعتقـاد أن 
مـدى الصواريخ الإيرانيـة التي بإمكانها 
الوصول إلى أوروبا سيطول أكثر فأكثر». 
ورأى غلعـاد أن المظاهـرات الاحتجاجية 
التـي نظمت في إيـران منذ إعـلان نتائج 
الانتخابات الرئاسـية «فاجـأت الجميع، 
وهذه تيارات تجري تحت سـطح الأرض 
وتمثل جمهورا واسـعا لكـن النظام هناك 
يـدرك جيدا هـذا التهديد وهـو عازم على 
تحطيمه» وشدد على أنه «لا يمكن تشبيه 

ذلك بأيام الثورة (الإسلامية)». 
وقـدر غلعـاد أن «قوة نظـام آيات الله 

أكبر من قوة المعارضة الإيرانية».
وأضـاف أن «الإيرانيـين مصرون على 
الوصـول إلـى مكانـة دولـة نوويـة تثير 
التهديـد حتى لـو أنها لم تطـور في نهاية 

المطاف قنبلة نووية». 
وتأتي أقـوال غلعاد في وقت يزور فيه 
عدد من المسـؤولين الامريكيين إسـرائيل 
لا  المتحـدة  الولايـات  بـأن  للتوضيـح 
تؤيد شـن هجوم ضـد المنشـآت النووية 

الإيرانية في هذه المرحلة.
أن  غلعـاد  اعتبـر  أخـرى،  جهـة  مـن 
«دولـة لبنان قائمة على الـورق فقط وقد 
تم بيـع الجـزء الجنوبـي إلى حـزب الله 
وأصبـح يوجد هنـاك كيان تتزايـد قوته 

باستمرار».

مسؤول إسرائيلي: هذا العام 
يشكل امتحانا للعالم بالنسبة لإيران 

ولبنان «دولة على الورق» فقط

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس هيئة الاركان الامريكية مايكل مولن

رئيـس  التقـى  وكالات:  ـ  بيـروت   ■
مجلس الشـيوخ الفرنسـي جيرار لارشيه 
بيـروت  فـي  الفرنسـي  السـفير  مقـر  فـي 
امـس الثلاثاء وفدا من حـزب الله اكد عدم 
مسؤولية الحزب عن «التصعيد والتوتير» 
فـي المنطقة مع اسـرائيل، بحسـب مـا افاد 

بيان صادر عن حزب الله.
وذكـر البيـان ان الوفـد اكـد للارشـيه 
ان «المقاومـة (ضـد اسـرائيل) كانـت على 
الـدوام في موقع الدفاع عن لبنان وشـعبه 
وان اي اتجـاه لتحميلها مسـؤولية التوتر 
الحقائـق  لقلـب  محاولـة  هـو  والتصعيـد 

الواضحة والظاهرة».
اسـرائيل  «سياسـة  ان  واضـاف 
التصعيديـة هـي السـبب وراء كل مظاهـر 
المنطقـة، وان لبنـان  التوتـر والقلـق فـي 
متمسك بحقه في ان تكون له القوة اللازمة 

لردع اي عدوان اسرائيلي محتمل».
وطالـب الوفـد فرنسـا بـان «تعمـل مع 
العدوانيـة  لجـم  علـى  الدولـي  المجتمـع 
المواقـف  ابـراز  خـلال  مـن  الاسـرائيلية 

الحازمة تجاهها».
وكان وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير لمـح فـي تصريـح فـي 21 كانـون 
الثانـي (يناير) بعد لقائـه رئيس الحكومة 
اللبنانـي سـعد الحريري فـي باريس، الى 
احتمـال فتح حـزب الله مواجهة عسـكرية 

مع اسرائيل.
وقـال «ان الوضـع فـي ايران قـد يؤدي 
الى تحركات للهروب الى الامام من عدد من 
المسـؤولين الايرانيـين، وهذا امـر خطير»، 
مشيرا الى ان حزب الله «يملك السلاح وقد 

تحصل احداث مؤسفة ومدانة».
ورد حـزب اللـه فـي حينـه مسـتنكرا، 
معتبـرا ان كلام كوشـنير «محاولـة لتبرئة 
لانتهاكاتـه  وتغطيـة  الاسـرائيلي  العـدو 

المتكررة للسيادة اللبنانية».
وكان كوشنير التقى نائبا في حزب الله 

خلال زيارة قام بها الى بيروت في 2009.
وضم وفد حزب الله الذي التقى لارشيه 
امس مسؤول العلاقات الدولية في الحزب 
عمار الموسوي والنائبين علي فياض ونوار 

الساحلي.
وتنتهي زيارة لارشيه الى بيروت اليوم 

الاربعاء.
نبيـه  النيابـي  المجلـس  رئيـس  وكان 
بـري طالب خـلال لقائـه لارشـيه الاثنين، 
فرنسـا «بمـا لها من علاقـة دوليـة وتأثير، 
بمواقـف حازمة لمنع اسـرائيل من العدوان 
على لبنـان (...) ومن جعل لبنان مسـاحة 

لتصفية حساباتها الاقليمية».
كمـا شـدد رئيـس الحكومـة مـن جهته 
اقامهـا علـى شـرف  خـلال مأدبـة عشـاء 
المسـؤول الفرنسـي على اهمية «مسـاعدة 

فرنسـا لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية 
لقـرار مجلس الامن الدولـي 1701 ولإعادة 
اطلاق عملية السلام» في الشرق الاوسط.

وشنت اسـرائيل هجوما على لبنان في 
تمـوز (يوليـو) 2006 بعد اقـدام حزب الله 
على خطف اثنين من جنودها على الحدود. 
وتسـببت الحرب بمقتل نحو 1200 لبناني، 
غالبيتهـم مـن المدنيـين، و160 اسـرائيليا، 

غالبيتهم من العسكريين.
للعمليـات  حـدا   1701 القـرار  ووضـع 
العسـكرية في آب (اغسطس) 2006 ونص 
على احترام سيادة لبنان على كل اراضيه.

وحمـل مسـؤولون اسـرائيليون خلال 
الاسـابيع الماضية مرارا الحكومة اللبنانية 
مسؤولية اسـتمرار تسـلح حزب الله وأي 
نزاع جديد بينه وبين اسـرائيل، وذلك بعد 

تشكيل حكومة تضم اعضاء في الحزب.
وسـجل خـلال الفتـرة الاخيـرة كذلـك 

تصعيد في اللهجة بين اسرائيل وسورية.
ويتوقـع ان يتطرق الامـين العام لحزب 
اللـه حسـن نصرالله في خطـاب يلقيه في 
الضاحيـة الجنوبية لبيروت مسـاء اليوم 
فـي ذكرى «القادة الشـهداء» في حزب الله 
وبينهـم القيـادي العسـكري فـي الحـزب 
عمـاد مغنيـه الـذي اغتيـل في 12 شـباط/

فبرايـر 2008 فـي دمشـق، الـى الموضـوع 
الاسرائيلي.

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
التقى وفدا من حزب الله 

ومساعد الخارجية الامريكية يصل لبيروت

أوضاع التعليم العربي في مدن الساحل بالداخل الفلسطيني لا تقل خطورة عنها 
في النقب ونواقص مادية كبيرة والعنف وتجارة المخدّرات يقتحمان المدارس

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
قضايـا  متابعـة  لجنـة  عقـدت 
الداخـل  فـي  العربـي  التعليـم 
الفلسـطيني اجتماعين مطوّلين مع 
ناشـطين تربويين وجماهيريين في 
اللـد ويافـا، للإطلاع علـى أوضاع 
المدينتـين،  فـي  العربـي  التعليـم 
وذلك بمشاركة لجان أولياء الأمور 
ولجنـة متابعة قضايـا التعليم في 
شـؤون  لرعايـة  والرابطـة  اللـد، 

عرب يافا.
وشـارك في اجتماع اللد العديد 
من الناشطين، بينهم إيهاب عيسى 
وسـليم  قطيفـان  أبـو  ويوسـف 
أبـو مطيـر وعبـد الكـريم الزبارقة 
اسـتعرضت  حيـث  وآخـرون، 
ونوقشت قضايا الاكتظاظ الشديد 
إلـى  والحاجـة  التحتيـة  والبنـى 
بنـاء مـدارس جديدة وإلـى ترميم 
المـدارس القائمـة وبنـاء عشـرات 
مـع  والعلاقـة  الإضافيـة،  الغـرف 
السـلطة المحلية (بلدية اللد) وتلك 
ولـواء  المعـارف  (وزارة  المركزيـة 
ا) وآليات الضغط  تل أبيب تحديـدً
والبرلمانيـة  الشـعبية  والتأثيـر 
والمؤسسـاتية لتحصيـل الحقـوق 
والميزانيات، والتدخلات «الأمنية» 
وغيـر المهنيـة فـي تعيـين المديرين 
والمعلمين، وخصخصة المؤسسـات 
التربويـة، والتعليـم اللامنهجـي، 
والتسـرّب  العنـف  وقضايـا 
رات وتأثيرهـا على المجتمع  والمخـدِّ
والطلاب ومناهج التعليم وقضايا 

والروايـة  والانتمـاء  الهويـة 
القومية  والخصوصيـة  التاريخية 

والتربوية.
 واتخـذ المجتمعـون سلسـلة من 
الفـوري  الأمديـن  علـى  القـرارات 
والاسـتراتيجي، مـن بينهـا تمثيل 
مـدن السـاحل فـي هيئـات لجنـة 
العربـي.  التعليـم  قضايـا  متابعـة 
كما وضعوا عـددا من المهام، أبرزها 
مسـح  وإجـراء  المعطيـات،  جمـع 
شـامل لاحتياجات التعليم العربي 
فـي المـدن الخمس، وإعداد دراسـة 
علمية وتنظيم مؤتمـر قطري حول 
التعليـم العربي في مدن السـاحل، 
وتنسـيق وتشـبيك المرافعـة بكافة 
المحليـة  السـلطتين  أمـام  أنواعهـا 
والمركزيـة، والتعاون فـي القضايا 
مـدن  وشـمل  الحارقـة،  العينيـة 
مشـاريع  مختلـف  فـي  السـاحل 
ونشـاطات لجنـة متابعـة قضايـا 
التعليـم العربـي، خاصـة المجلـس 
التربـوي العربي، ومشـروع اللغة 
العربية، ومشـروع التربية للهوية 

الوطنية والثقافية.
وجـرى طـرح قضايـا متقاطعـة 
فـي اجتماع يافا، الـذي عقد في مقر 
الرابطة لرعاية شـؤون عرب يافا، 
بمشـاركة رئيـس الرابطـة جابـي 
البلـدي  المجلـس  وعضـو  عابـد، 
رئيـس قائمـة «يافا» عمر سكسـك، 
والمربية ماري قبطي مديرة مدرسة 
يافا العربيـة الديمقراطية، والمربي 
علـي غوطـي مدير مدرسـة حسـن 
عرفة. كما ناقش المجتمعون ظاهرة 
الطـلاب  مـن   ٪15 نحـو  لجـوء 
العرب إلى المدارس العبرية الآخذة 

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيراد لارشير

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قبلـت المحكمة العليـا الإسـرائيلية أمـس الثلاثاء التماس مؤسسـة 
حقوق الإنسـان (يش دين) وقررت إلزام الدولـة تبرير قرارها وموقفها 
بعـدم تقـديم لائحة اتهام بحق شـرطي حرس الحدود الـذي أطلق النار 
على الطفلة الشـهيدة عبير بسام عرامين البالغة من العمر عشر سنوات 

من قرية عناتا.
وأمهلت المحكمـة النيابة العامة للدولة شـهرا ونصف الشـهر لتبرير 
الموقـف وشـرحه وان لـم تقـم بذلك، جـاء في القـرار، سـتتخذ المحكمة 
قرارهـا بإلزام الدولـة تقديم لائحة اتهـام. وكانت المحكمـة العليا وبناء 
على التماس «يش دين» قد ألزمت قبل ثلاثة أشـهر النيابة العامة للدولة 
والمستشـار القانونـي للحكومة بالقيام بفحص ملـف التحقيق في مقتل 
الطفلـة عرامـين، والتي قتلـت برصاص شـرطي من حرس الحـدود في 
شـهر كانون الثاني (ديسمبر) من العام 2007 وذلك بعد أن أقرت النيابة 
العامـة إغـلاق ملف التحقيـق بمقتلها  بادعـاء عدم توفر الأدلـة الكافية 

لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل. 
ويعتبر قرار المحكمة التي ضمت في تركيبتها رئيسـة المحكمة دوريت 
بينيش وايلاه فوركاتشا وعدنا اربيل قرارا هاما جدا حيث أكدت المحكمة 
أن هناك أساسـاً قضائياً متينـاً  لالتماس «يش دين» حيث هناك إثباتات 
شـبه قاطعة عن قيام جنود حرس الحدود بإطلاق النار وقتل الشـهيدة 
عبيـر عرامين التـي قتلت لحظـة خروجها من المدرسـة. وكانـت المحكمة 
العليـا قـد أمرت قبل أربعة أشـهر أيضـاً بفحص كل تسـجيلات الأجهزة 
اللاسـلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها 
للمحكمـة العليا خـلال أسـبوعين، إلا أنّ فحص الدولة بأمـر من المحكمة 
لـم يثمر عن تقـدم في التحقيـق ولا عن تغيـر القرار بعد تقديم المشـتبه 
بالقتـل للمحاكمة.  وفـي أعقاب قرار إغلاق الملف تقدمت مؤسسـة «يش 
دين» لحقوق الإنسـان باسـم عائلة عبير بالتمـاس للمحكمة العليا ضد 
قـرار الشـرطة والنيابة العامـة للدولة مطالبة بفتـح التحقيق من جديد 
وتقـديم القاتل للمحاكمة مسـتندة علـى أدله وجدت في ملـف التحقيق 
في الشـرطة، وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء 
حقـوق الإنسـان العـرب واليهـود وتظاهروا أمـام مبنى المحكمـة العليا 
فـي القدس الغربيـة معربين عـن غضبهم وسـخطهم لقـرار إغلاق ملف 

التحقيق بمقتل الطفلة عبير.

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهل الدولة العبرية
 45 يوماً لتعليل قرار عدم تقديم جندي للمحاكمة 

بقتل الشهيدة الطفلة عبير عرامين 

ملك الاردن يناقش مع رئيس الاركان الامريكي 
التعاون العسكري بين البلدين 

■ عمان ـ د ب ا: ناقش العاهل الاردني عبدالله الثاني مع 
رئيس هيئة الأركان المشتركة الامريكية الأميرال مايك مولن 

امس الثلاثاء التعاون العسكري الثنائي. 
ان  الاردنـي  الملكـي  الديـوان  اصـدره  بيـان  وأوضـح 
المناقشـات تطرقت الى علاقات التعاون بين البلدين وآليات 
تعزيزها وتطويرها لا سـيما في مجالات التدريب العسكري 

والمساعدات الأمريكية العسكرية للاردن. 
آخـر  ايضـا  تناولـت  المحادثـات  ان  البيـان  واضـاف 
المسـتجدات فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، والجهـود التي 
تسـتهدف اعـادة إطـلاق مفاوضـات جـادة وفاعلـة لحـل 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين 

وفي سياق إقليمي شامل.

■ عمان ـ يو بي آي: قال ناشــط 
حقوقــي أردنــي امس الثلاثــاء إنه 
يســتعد ومجموعــة من الناشــطين 
ضــد  قضائيــة  دعــوى  لتحريــك 

إسرائيل بسبب مفاعل ديمونا.
وقــال المحامــي امجــد شــموط 
الذي يــرأس مركز الجســر العربي 
للتنمية وحقوق الإنسان (هيئة غير 
حكومية) فــي تصريــح لـ»يونايتد 
«انهينــا  إنترناشــونال»،  بــرس 
والتحضيــرات  الاســتعدادات 
لتحريك شــكوى قضائية  اللازمــة 
ضد إسرائيل الشهر المقبل لتسببها 
لأردنيــين  وإصابــات  بوفيــات 
المحاذيــة  المناطــق  فــي  يقطنــون 
لمفاعــل ديمونا بأمراض الســرطان 
وغيرها من الأمراض التي تســببها 
الغازات الإشعاعية السامة المنبعثة 
مــن المفاعــل، إضافة إلى التســبب 
بأضــرار بيئية تؤثر علــى العناصر 

والمكونات البيئية في الأردن».
وأضــاف إن هــذا التحــرك ياتي 
بعد «عقد سلســلة لقــاءات مع عدد 
الأردن  فــي  المفاعــل  مــن ضحايــا 
إضافة إلى توثيــق الأدلة والبينات 
التي تبــين ارتفاع معدلات انتشــار 
للقاطنين  السرطان وخاصة  مرض 
المحاذيــة  الجنوبيــة  المنطقــة  فــي 

للمفاعل».

تفاؤلــه  عــن  شــموط  وأعــرب 
بقبــول الشــكوى ضد المســؤولين 
الاســرائيلين، مشــيرا الى ان هناك 
جريمة مســتمرة ومتعمــدة من قبل 
تــزال توقــع وفيــات  إســرائيل لا 
مــن  كبيــرة  بأعــداد  وإصابــات 

الأردنيين.
وكشــف انــه أجــرى إتصــالات 
مع عدد من مراكز حقوق الإنســان 
الأهليــة في إســرائيل  والمنظمــات 
والتــي أبــدت اســتعدادها الكامل 
للتعــاون والضغط علــى الحكومة 
الدعــاوى  وتحريــك  الإســرائيلية 
لــدى القضاء الإســرائيلي من اجل 
المفاعل وتعويــض الضحايا  إزالــة 
ســواء في الأردن أو في إســرائيل، 
مشــيرا الــى ان مائة محــام أردني 
بتحريك  سيقومون  ودولي  وعربي 

الشكوى.
ويحــاذي مفاعل ديمونــا الواقع 
في صحراء النقب المناطق الجنوبية 
في الأردن ولا ســيما مناطق الكرك 

والطفيلة.
إخضــاع  إســرائيل  وترفــض 
المفاعل وغيره من المنشآت النووية 
للرقابــة الدوليــة. ويعــود عمر هذا 
القــرن  خمســينيات  الــى  المفاعــل 
الماضي، وقدمت فرنســا المساعدة 

لإسرائيل في إنشائه.

ناشطون أردنيون يستعدون لمقاضاة 
اسرائيل بسبب مفاعل ديمونا 

فـي الاتسـاع مؤخـرًا وتأثيرهـا علـى 
الهوية والانتماء، والحاجة إلى تعزيز 
مكانة اللغة العربية خاصة الفصحى، 
الرسـمي  التعليـم  بـين  والعلاقـة 
والأهلي، والحاجة إلـى مراكز تربوية 
خاصـة بالتعليـم العربـي، وموضوع 
العسـر التعلـمّي وأهمية التشـخيص 
المبكّر والبدائل العلاجية، وغيرها من 

القضايا التربوية. 
ختـام  فـي  معـدي  عاطـف  وقـال 
الجولـة: مـع خصوصيـة كل واحـدة 
القضايـا  أن  إلا  الخمـس،  المـدن  مـن 
التـي  والإشـكاليات  والاحتياجـات 
رأيناهـا (اليوم) في اللد ويافا مطابقة 
تقريبـا لقضايـا الرملـة وعـكا وحيفا. 
وهـي أكثر تركيبـا من قضايـا التعليم 

في المـدن والقرى العربيـة في الجليل 
والمثلـث والنقب.  وأضـاف أن أوضاع 
التعليـم العربـي فـي مـدن السـاحل 
عموما لا تقـل خطورة عنها في النقب، 
لتحصيـل  الأساسـي  الضمـان  وأن 
الحقوق والتقدم في جميع المجالات هو 
التعاون المشترك على الصعيد المحلي، 
الذي سـيلقى كل الدعـم والتعاون من 

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. 
وعبّـر كل من جابـي عابـد وإيهاب 
عيسـى عـن تقديرهمـا لمبـادرة لجنـة 
قضايـا  أن  مؤكديـن  هـذه،  المتابعـة 
التربيـة والتعليـم، إلى جانـب قضايا 
المسكن والشباب، هي قضايا وجودية 
وتطـوّر  وتجـذّر  لبقـاء  بالنسـبة 

المواطنين العرب في مدن الساحل.
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■ عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: ساد غموض وتضاربت 
الأنبـاء أمس عن عدد الرعايا الأوروبيـين الذين منعتهم ليبيا من 
دخـول أراضيها وكذا عدد الذين سـمحت لهم بالدخول وهي تبدأ 
تنفيـذ قرارها بمنـع مواطني دول معاهدة شـنغن من الدخول في 

حلقة أخرى من حلقات أزمتها مع سويسرا.
وقد بدأت ليبيا امس الثلاثاء تطبيق قرارها بمنع دخول رعايا 
دول الاتحـاد الأوروبي أراضيها، متسـببة في ردود فعل واسـعة 

بعدد من العواصم الاوروبية المعنية. 
وقد منعت سـلطات الأمـن دخول مواطني الـدول الأعضاء في 
الاتحـاد الأوروبـي من دخـول أراضيها عبـر مطاراتهـا ومنافذها 

البرية والبحرية مستثنية بذلك الرعايا البريطانيين. 
وذكـرت صحيفـة «أويا» المقربـة من نجل الزعيـم الليبي معمر 
القذافي عبـر موقعها الالكتروني أمس «لقـد تمت إعادة من وصل 
مـن الأوروبيـين (اليـوم) على مـتن الطائـرات التي جـاؤوا على 

متنها». 
وذكر مسؤول ليبي للصحيفة أن هذا الإجراء ينطبق على جميع 
الدول التي تتعامل بتأشـيرة شـنغن، وهي 25 دولة اوروبية، ولا 

ينطبق على الرعايا البريطانيين. 
لكن تقارير أخرى أفادت أن ليبيا سـمحت خلال الأيام الـثلاثة 
الأخيـرة بدخـول 50 مواطنـا إيطاليـا إلـى أراضيهـا بالرغـم من 

اتخاذها قرار الحظر الذي يستثني الرعايا البريطانيين.
وقالـت مصادر فـي وزارة الخارجيـة الإيطاليـة لوكالة «آكي» 
الإيطاليـة للأنبـاء ان السـلطات الليبية سـمحت منذ يـوم الأحد 

لخمسين مواطنا إيطاليا بدخول أراضيها.
لكن المصادر أشـارت في الوقت نفسه إلى ان المنع طبق بالفعل 
بحق تسعة مواطنين إيطاليين مباشرة في المطار، بينما تم توقيف 
أربعـة يوم الاثنين في مطار طرابلس ثـم ترحيل ثلاثة منهم بينما 

سمح لواحد فقط بدخول البلاد.
ويبـدو أن هذا الإجـراء جاء ردا على القرار السويسـري بمنع 

188 شـخصية ليبيـة من دخـول أراضيها شـملت الزعيـم الليبي 
معمر القذافي وأفراد أسـرته ومن بينهم سـيف الإسـلام القذافي 

رئيس مؤسسة القذافي للتنمية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن المسـؤول الليبـي الذي لم تكشـف عن 
هويته قوله ان اجراءات قاسـية تسـتند الى مبـدأ المعاملة بالمثل 

ستتخذ اذا لم تتراجع سويسرا عن قرارها قبل فوات الاوان. 
وفـي ردود، أعـرب الاتحـاد الاوروبـي أمـس عن أسـفه لقرار 

ليبيا.
وقـال متحدث باسـم المفوضيـة الاوروبية في افـادة صحافية 
معتـادة «نأسـف لهـذا الاجـراء لأن اجـراءات تعطيـل تسـليم 

تأشيرات الدخول هي اجراء من جانب واحد وغير متناسب.»
وأضاف «نأسـف حقا انـه حتى مواطنون من الـدول الاعضاء 
في شـينغن بالاتحاد الاوروبي كانت بحوزتهم تأشـيرات سارية 

منعوا من الدخول واعيدوا.»
ورفـض المتحـدث التعليق علـى تصريحات لوزيـر الخارجية 
الايطالـي فرانكـو فراتيني اتهم فيها سويسـرا باسـتغلال اتفاق 
شينغن واحتجاز اعضائه «رهائن» بفرضها حظرا على مسؤولين 

ليبيين وهو ما دفع طرابلس للرد.
وقال فراتيني في لقاء نشر في صحيفة «لاستامبا»: «الحكومة 
السويسـرية وضعتهم (المسؤولين الليبيين) في القائمة السوداء 
لشـينغن. لكن هذا ليس اتفاق شينغن الذي نعرفه. بتصرفها هذا 

احتجزت سويسرا باقي الدول في منطقة شينغن رهائن.»
وصرح المتحدث باسم المفوضية الاوروبية بأن الدول الاعضاء 
فـي شـينغن سـيجتمعون غـدا الخميـس ليتخـذوا قرارا بشـأن 

الخطوة الليبية.
ونمت الاسـتثمارات الاجنبية في ليبيـا منذ رفع عقوبات الامم 

المتحدة عن طرابلس في عام 2003.
وتربط بـين ايطاليا وليبيا علاقات جيدة بعـد ان وقع البلدان 
فـي اب/اغسـطس 2008 معاهـدة صداقـة، وبعد ان قـام القذافي 

بزيارة تاريخية لروما في حزيران/يونيو 2009.

شنغن الذي نعرف!

وتخوض ليبيا نزاعا دبلوماسـيا منذ شـهور مع سويسرا بسبب 
اعتقـال أحـد ابنـاء القذافي في جنيـف لفترة قصيرة فـي عام 2008 
ومـا أعقب ذلك مـن إجـراءات مسـاءلة قانونية بحق رجلـي أعمال 

سويسريين يعملان في ليبيا.
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما «بالاقامة 
غير الشرعية» و»ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني».

وفـي اللقاء الذي نشـر في صحيفة «لاسـتامبا» قـال فراتيني ان 
ايطاليا التي اقام رئيس وزرائها سـيلفيو برلسكوني علاقات وثيقة 

مع القذافي طلبت من طرابلس اعادة النظر في قرارها.
وقـال فراتينـي ان الغـرض مـن اتفاق شـينغن أصلا هـو حماية 
الـدول الموقعة مـن المجرمـين والارهابيـين لا ممارسـة الضغوط في 

قضايا ثنائية.
وأضاف «ليس من الصواب ان تقوم سويسرا بليّ شينغن لتصبح 
وسـيلة ضغط.. هناك طرق اخرى لحسم المشاكل الثنائية مع ليبيا. 
قرار (الاتحاد) السويسـري الذي يسـاوي بين القذافي ومسـؤولين 

ليبيين اخرين وبين الارهابيين الدوليين ربما كان يمكن تجنبه.»
وقـررت ايطاليا الاثنين ان تنصح رعاياها بعدم السـفر الى ليبيا 

بعد هذا القرار المفاجئ.
يذكر أن معاهدة شنغن دخلت حيز التنفيذ عام 1995 وتنص على 
إلغاء التأشيرات بين خمس من دول الاتحاد الأوروبي، لكن سرعان 
مـا انضمت اليها دول أخرى في الاتحـاد بالاضافة إلى دول أوروبية 
من خارجـه وهي الاتحـاد السويسـري والنروج وايسـلندا، ليبلغ 

مجموع الدول المطبقة للاتفاقية 28.
وسويسـرا اصبحت عضوا في فضاء شنغن الاوروبي بلا حدود 

داخلية اعتبارا من 12 كانون الاول/ديسمبر 2008.

ورفضـت وزارة الخارجيـة السويسـرية أمس الثلاثـاء التعليق 
فـورا علـى تصريحـات وزيـر الخارجيـة الايطالـي لكنهـا قالت ان 
سويسـرا تطبق «سياسـة مقيدة لاستصدار تأشـيرات الدخول منذ 
خريف عام 2009 بعد خطف مواطنين سويسـريين واحتجازهما في 

مكان غير معلوم 52 يوما.»
وقالت أيضا ان دولا اخرى في اتفاق شـينغن أيدت سياستها في 

اصدار تأشيرات الدخول.
ووصفـت مفوضـة الشـؤون الداخليـة فـي الاتحـاد الأوروبـي، 
سيسليا مالمستروم، رفض ليبيا عدم دخول مواطنين من رعايا دول 

منطقة شينغن بـ»غير المناسب وأحادي الجانب». 
واعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين ان مشـاورات سـتجري بين 
دول شـنغن والـدول الشـريكة لتحديـد «الرد المناسـب قبـل نهاية 

الاسبوع».
وفـي روما قالت مصـادر مطلعة فـي وزارة الخارجيـة الإيطالية 
الإثنين إن إيطاليا ستثير مسألة تعليق ليبيا منح تأشيرات الدخول 
لمواطنـي دول معاهـدة شـنغن خـلال قمـة رؤسـاء الدبلوماسـية 

الأوروبيين المقررة في 22 من الشهر الجاري. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن المصادر أن إيطاليا «تود 
التحقق من وجود قرار سويسري» دفع ليبيا إلى الرد بمنع مواطني 

شنغن من دخول أراضيها.
وكانـت صحيفـة «إل كوريـري ديلا سـيرا» الإيطاليـة الصادرة 
الاثنـين، ذكـرت أن السـلطات الليبيـة قامـت منذ مسـاء أمس بمنع 
دخـول أربعـة عشـر مـن المواطنـين الأوروبيين لـدى وصولهـم إلى 
مطـار طرابلس، وذلك تطبيقاً لقرار صدر عن الحكومة الليبية الأحد 
بعـدم منـح تأشـيرات الدخول للـدول الموقعـة على اتفاقية شـنغن 

الأوروبية.
وأوردت الصحيفـة اسـتنادا إلى مصادر خاصـة أن قناصل دول 
الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الأراضي الليبية (ثلاثة ايطاليين 
وتسعة برتغاليين وفرنسـي وأوروبي مجهول الجنسية) منعوا من 

لقاء مواطنيهم الذين أوقفوا ثم تم ترحليهم إلى حيث أتوا. 

لوفتهانزا تواصل  رحلاتها الى طرابلس

في السـياق ذاتـه واصلـت شـركة لوفتهانـزا الألمانيـة للطيران 
رحلاتهـا إلـى طرابلـس ولم تتعـرض لحـالات ترحيل غيـر معتادة 

لمواطني دول الشينغن. 
وقـال متحدث باسـم الشـركة أمس الثلاثـاء فـي فرانكفورت إن 
رحلـة لوفتهانزا التـي أقلعت الإثنـين من فرانكفـورت إلى طرابلس 
كانـت تقل 58 راكبا.  وأضاف المتحدث أنه جرى منع أربعة ركاب من 
دخول ليبيا مشـيرا في الوقت  نفسـه إلى أن منع السـلطات الليبية 

لبعض الأشخاص من دخول البلاد ليست مسألة غريبة. 
وعـاد الـركاب الأربعة مـرة أخرى في حين سـمح لباقـي الركاب 

ومعظمهم من دول الاتحاد الأوروبي ، بدخول ليبيا دون مشكلات. 
وكان مـن المقـرر أن تقلـع طائـرة أخـرى تابعـة للوفتهانـزا إلى 
طرابلس في وقت لاحق امس.. وتم حجز 91 تذكرة على متن الطائرة 

التي من المقرر أن تقلع في موعدها المحدد. 
ولا يُعرف هل أقلعت وما مصير ركابها الاوروبيين.

فرنسا تنصح رعاياها

مـن جهتهااعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية أمـس ان باريس 
نصحت رعاياها بعدم السـفر الـى ليبيا عقب قـرار طرابلس حجب 

تأشيرات الدخول عن رعايا دول شنغن.
«ننصـح  الفرنسـية  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  نائبـة  وقالـت 
الفرنسـيين حاليا بعدم السـفر الـى ليبيا طالما هذه الاجـراءات قيد 
التنفيـذ». ونصحت ايطاليـا الاثنين رعاياها ايضا بعدم السـفر الى 
ليبيا اثر القرار الليبي. واكدت المتحدثة الفرنسية ان بلادها «تجري 

مشاورات مع شركائها الاوروبيين».

«تساهل» مع الايطاليين وروما تنتقد سويسرا وفرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر الى طرابلس

ليبيا تبدأ تنفيذ قرار منع دخول رعايا دول الاتحاد الاوروبي.. ارتباك في بروكسل واجتماع لبحث «الرد المناسب»
 

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قـال عبـد العزيز بلخـادم وزير 
الدولـة الجزائـري، الممثـل الشـخصي للرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة، إن تدوير منصـب الأمين العـام للجامعة العربية 

بات أمرا منطقيا لا يخضع للعرف.
وأوضـح بلخادم في حديث لصحيفة «الشـروق اليومي» 
الجزائريـة نشـر أمـس الثلاثـاء أن مسـألة تدويـر المنصب 
علـى جميع الـدول العربية يتماشـى مـع «طبيعـة المنظمات 
الإقليمية والدولية عندمـا تضم أطرافا متعددة، حيث يكون 
هنـاك تداول عن طريق الديمقراطيـة بالاقتراع أو عن طريق 

التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية».
وأضـاف ان هـذا يحـدث «في الاتحـاد الإفريقـي ومنظمة 
المؤتمـر الإسـلامي وفـي منظمـة الأمم المتحدة وفـي الاتحاد 
الأوروبي وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا يحدث 

في كل التجمعات، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟».
وعما اذا كانت الجزائر سـتطالب بذلك فـي القمة العربية 
بليبيا قال بلخادم «لا أقول أطالب، لكن الأمر يفرضه المنطق، 
فـإذا حصـل توافـق حـول أن يبقـى الأمـين العـام للجامعة 
العربية من جنسـية مصرية بتوافق فليكـن ذلك، وإذا كانت 
الرغبة في أن يكون الأمر بالتداول بين كل الدول فليكن ذلك، 

لكن لا ينبغي أن نغلب العرف على المنطق والقانون».
من ناحية أخرى، نفى الوزير الجزائري توقيف صادرات 

الغاز إلى مصر بسبب الأزمة بين البلدين.
وقـال «إطلاقـا لا، لا علاقـة لهـذا بـذاك، وهذا مثـل قضية 
التصحيح الجبائي الذي تم مع شركة أوراسكوم للاتصالات، 
وهذا تم قبل شـهور مـن المباراة الأولى بـين الجزائر ومصر، 
والمسـؤولون فـي أوراسـكوم يعرفـون ذلـك، والسـلطات 
المصرية تعرف ذلك أيضا، معناه أن ربطها بهذا الأمر هو ظلم 

وتحامل على الجزائر».
وأضاف «أشقاؤنا في مصر سيحصلون على غاز البوتان 

عندما يدفعون ما عليهم من مستحقات».
يشـار الـى ان العلاقـات الجزائريـة المصريـة تدهـورت 
العام الماضي بسـبب تنافس منتخبيهما علـى التأهل لمباراة 
كأس العالـم في كرة القـدم المقررة في جنـوب افريقيا العام 

الحالي.  
مـن جهـة أخـرى قـال بلخـادم ان العلاقـات الجزائريـة 
الفرنسـية «عاديـة، لا هـي متميـزة ولا هـي متدهـورة كمـا 

يُظن». 
وأكـد أن البلدين يعمـلان «في الإطار الثنائـي بما يضمن 
الفرنسـيين  مصالـح  ويضمـن  الفرنسـيين  عنـد  مصالحنـا 
عندنا، وهذا لا يمنـع وقوع بعض المحطات التي اتخذت فيها 
إجراءات أو سُـنت فيها قوانين، فكل سـيّد في بلاده يأخذ ما 

يشاء من إجراءات ويسن ما يشاء من قوانين».
وقـال إن «هـؤلاء (الفرنسـيين) اعتمـدوا قانونـا يُمجد 
باطلهـم  علـى  وهـم   (2005 (شـباط/فبراير  الاسـتعمار 
يفخـرون ويرغبـون منـا أن نتنـازل عـن حقنـا لأن جرائم 
الاستعمار ماثلة لكل عاقل، سواء تعلق الأمر بالاعتداء على 
الأرض أو الاعتداء على الإنسـان ،أو الاعتداء على مقومات 
الشـخصية ،أو الاعتـداء على الهوية ،أو الاعتـداء على كل 
شـيء وهي ظاهرة للعيان، فجرائم الاستعمار تتحدث عن 
نفسها». وشدّد علـى أن الخطوة الفرنسية دفعت البرلمانيين 
الجزائريـين للعمـل علـى وضع قانـون لتجريم الاسـتعمار، 
وقـال ان هذا «لا يتعلـق فقط بالعلاقة بين الجزائر وفرنسـا 
المستعمرة بل يتعلق بكل الشـعوب المستعمرة والدول التي 

استعمرتها».

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تنـوي عـدة جمعيـات مغربيـة فـي 
الخارج تصعيـد حركاتها الاحتجاجية 
بسـبب عدم التزام المسـؤولين المغاربة 
بالتعهـدات التـي التزمـوا بهـا بشـأن 
الانتخابـات  المهاجريـن فـي  مشـاركة 
التشـريعية فـي هـذا البلد، كمـا تنوي 
تقديم مذكرة للقمة الأوروبية ـ المغربية 
في مدينـة غرناطة الشـهر المقبل حول 

موضوع الهجرة.
فـي هـذا الصـدد، كانـت العاصمـة 
نهايـة  فـي  بروكسـيل  البلجيكيـة 
لاجتمـاع  مسـرحا  الماضـي  الأسـبوع 
الجمعيات والفاعلـين المغاربة المكونين 
(بالدارجـة   «2021 «دابـا  لائتـلاف 
المغربيـة وتعنـي الآن 2021 ومشـتقة 
التشـريعية  الانتخابـات  تاريـخ  مـن  
التاريـخ)  هـذا  فـي  المرتقبـة  المقبلـة 
لتـدارس  المطلب الرئيسـي الذي كانت 
قد طرحتـه والمتمثل في حق المهاجرين 
المغاربـة المقيمين في الخارج المشـاركة 
فـي الانتخابـات وخاصة التشـريعية 

الجاليـات  بباقـي  إسـوة  المغربيـة 
المهاجرة الأخرى.

بروكسـيل  اجتمـاع  بيـان  ويؤكـد 
كان  المغربيـة  الأحـزاب  تعامـل  أن 
متفاوتـا بـين مرحـب بهذا المطلـب مثل 
حزب الاسـتقلال والاتحاد الاشـتراكي 
العدالـة  وحـزب  الموحـد  واليسـار 
والتنميـة وأخـرى لم تـولِّ  أيـة أهمية 
لهـذا المطلب رغم أنها تؤكد في برامجها 
السياسية على أهمية الهجرة لمستقبل 

المغرب سياسيا واقتصاديا. 
وفي الوقـت ذاته، يبرز أن اللقاءات 
 «2012 «دابـا  ائتـلاف  عقدهـا  التـي 
تعـط  لـم  الحكوميـين  المسـؤولين  مـع 
كانـت  أنهـا  ويبـدو  المرجـوة،  الثمـار 
شـكلية وبروتوكوليـة. وانتهى البيان 
الأحـزاب  مناشـدة  أهمهـا  بتوصيـات 
المغربية والحكومة بالتعاطي الجاد مع 

مطالب الهجرة.
البيان يبرز تنظيم لقاء جديد يومي 
5 و6 فـي العاصمة مدريد لإعداد مذكرة 
الأوروبيـة- القمـة  إلـى  وتوجيههـا 
المغربية تتناول مطالب الهجرة المغربية 
فـي دول الاتحاد الأوروبـي. ويذكر أن 
القمة الأوروبية-المغربية ستنظم يوم 

8 آذار/مـارس المقبل في مدينة غرناطة 
الأندلسية جنوب اسبانيا.

وفي تصريـح لـ»القـدس العربي»، 
أحـد  البجوقـي  الحميـد  عبـد  أوضـح 
المسـؤولين فـي ائتـلاف «دابـا 2012»: 
«مع الأسف الشديد، من خلال لقاءاتنا 
مع مختلـف المسـؤولين الحكوميين في 
المغرب ومن ضمنهم وزير الهجرة عامر 
تبين لنا غيـاب الجدية في التعاطي مع 
مطالـب الهجـرة المغربيـة وأن الكثيـر 
من الشعارات التي يرفعها المسؤولون 
هـي  الهجـرة  قطـاع  حـول  المغاربـة 

مناسباتية فقط». 
ائتـلاف  أن   البجوقـي  وأضـاف 
«دابـا 2012» كان لـه «هـدف انتخابي 
بمعنـى إشـراك المهاجرين فـي العملية 
الأمـور  أن  يبـدو  لكـن  الانتخابيـة، 
ستأخذ منحنى آخر يتجلى في تحويل 
هذا الائتلاف إلى حركة مدنية واسـعة 
للمجتمـع المدنـي المغربـي فـي الخارج 
حول كل القضايا المتعلقة بالهجرة وفي 
مختلف القطاعات مثل حقوق الإنسان 
الخاصـة بالمهاجرين فـي دول الاتحاد 
الأوروبـي وحريـة الإعلام المهـددة في 

المغرب والمشاركة السياسية».

بلخادم: تدوير منصب الامانة العامة
لجامعة الدول العربية أمر منطقي

التفكير في تحويل ائتلاف «دابا 2012» إلى حركة مدنية واسعة

مهاجرون مغاربة يهاجمون حكومة بلادهم 
ويتهمونها باهمال مطالبهم السياسية

تعهد امريكي للجزائر بمراجعة قرار ادراج 
رعاياها في قوائم الخطر بالمطارات الامريكية

■ الجزائـر ـ د ب ا: كشـف مسـؤول جزائـري كبيـر أن الولايـات المتحـدة تعهدت 
بمراجعـة قرارها بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمـة الدول التي يخضع رعاياها 

للمراقبة الدقيقة بمطاراتها. 
وقـال عبـد العزيز بلخـادم وزير الدولة الممثل الشـخصي للرئيـس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقـة، في تصريـح للإذاعـة الجزائرية امـس الثلاثاء بعد مشـاركته في 
الـدورة السـابعة لمنتدى «أمريكا - العالم الإسـلامي» الذي اختتـم الاثنين بالعاصمة 
القطريـة الدوحـة، إنـه حصل علـى تعهد مـن وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتـون بمراجعـة قـرار إدراج الرعايا الجزائريين ضمـن قائمة الـدول التي يخضع 

رعاياها لتفتيش دقيق ومراقبة خاصة بالمطارات الأمريكية. 
وأضـاف أن السـيناتور جـون كيـري رئيس لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلس 
الشـيوخ الأمريكي تفهم القلق الجزائري وأكد له انه سـينقله إلى السـلطات المختصة 
فـي بـلاده. وتابع بلخـادم «لكل دولـة الحـق أن تتخذ ما تراه مناسـبا مـن إجراءات 
للحفـاظ علـى أمنها القومـي وحماية مصالحها لكـن أن تصنف رعايا الـدول فذلك هو 

القرار التمييزي العنصري». 
وكانـت الجزائر اسـتدعت السـفير الأمريكـي لديها مطلع الشـهر الماضـي وأبلغته 
احتجاجها الشـديد على إدراج رعاياها ضمن قائمة المعنيين بالخضوع لتفتيش دقيق 

في المطارات الأمريكية. 

وفاة مغربي واصابة آخر في حريق بالدار البيضاء
■ الرباط ـ «القدس العربي»: توفي مواطن مغربي مسـن وجرح آخر جراء حريق 

شب عشية الاثنين بمنزل بأحد الاحياء الشعبية بالدار البيضاء.
وأوضح مصدر من فرق الانقاذ أن الحريق شـب في منزل بالطابق الأول من عمارة 
تتكون من ثلاثة طوابق بحي درب غلف، مما استدعى تدخل فرق الوقاية المدنية التي 

تمكنت، حسب المصدر ذاته، من إنقاذ ثلاثة أشخاص.
وأشـار المصدر إلى أن امرأة أصيبت بإغماء من جـراء الدخان الكثيف، فيما تم نقل 

رجلين، أصيبا بحروق، إلى المستشفى حيث فارق أحدهما الحياة.
وأضـاف أن فـرق الوقايـة المدنيـة وجـدت صعوبـات في الوصـول إلـى الطابقين 
الثاني والثالث بسـبب ضيق المسـالك المؤدية إلى الطابقين اللذين تم بناؤهما بطريقة 

عشوائية.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يولي المغـرب منذ سـبعينات القرن الماضـي اهتماما خاصا 
بالهجـرة تمحـور حول ما يدخلـه المهاجرون مـن عملة صعبة 
الـى خزينة الدولة ودورهم في الانعـاش الاقتصادي من جهة 
وتخفيـف اثار الازمـات الاجتماعية على الفئـات الفقيرة التي 

تجد في مساعدات ابنائها المهاجرين مصدرا اساسيا للحياة.
التطورات التي عرفتها مسألة الهجرة على الصعيد العالمي 
وما بدأت الثقافة تأخذه من حيز في التنمية وتطور المجتمعات 
الارهـاب  وظاهـرة  المهاجريـن  مـن  الثالـث  الجيـل  وظهـور 
واسـتقطاب المهاجريـن، خاصـة فـي اوروبـا منـذ هجمات 11 
أيلـول (سـبتمبر)، ثم الازمـة الماليـة العلمية والتحـاق مئات 
الالوف من المهاجرين بسـوق البطالـة، حفزت الدولة المغربية 
علـى مقاربات جديدة في تدبير مسـألة الهجـرة، فاضافة الى 
تخصيـص حقيبة وزاريـة للجاليـة المغربية المقيمـة بالخارج 
اقامـت مجلـس الجاليـة المغربيـة بالخـارج واعلنـت المثقفين 
المهاجرين ضيف شـرف علـى الدورة الــ 16 للمعرض الدولي 

للكتاب بالدار البيضاء.     
إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج اكد 
في ندوة نظمت في اطـار البرنامج الثقافي للمغرب، أن تاريخ 

الهجرة يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للأجيال الشابة من أجل 
تدوين تاريخها الشخصي ضمن التاريخ الإنساني الشامل. 

الهجـرة..  «تاريـخ  حـول  نـدوة  خـلال  اليزمـي  وأضـاف 
مبـادرات اجتماعية وطرق جديدة للبحث» أن دراسـة وبحث 
تاريخ الهجرة في فرنسا يساعد المجتمع الفرنسي على تسليط 

الضوء على مشاكله الحالية ووضعها في إطارها النسبي.
وقـال رئيس مجلـس الجالية المغربية بالخـارج «إن تاريخ 
الهجرة يجعلنا في مأمن من بعض الأحكام المسبقة والتمثلات 

الخاطئة».
وأضاف أنه «بالرغم من الاعتقاد السائد بأن الهجرة ظاهرة 
حديثـة العهد، إلا أنها انطلقت منذ زمن بعيد»، مستشـهدا، في 
هذا السـياق، بوجود حوالي 50 مـن الكتابات القديمة لرحالة 
مغاربـة عبر عصور مختلفة من بينها الكتاب الكبير للجغرافي 

الشريف الإدريسي السبتي.
وأوضـح أن الهجرة تكون في الغالـب مرتبطة بالبحث عن 
عمل، ولكن العديد من تدفقات الهجرة تفسر بأنها بحث شرعي 
ومغادرة الأشخاص الطامحين إلى حياة أفضل وخاصة في ما 

يتعلق بالفنانين والطلبة.
واشـار إلى أن تاريخ الهجرة المغربية مرتبط بشـكل وثيق 
بالمؤسسـة العسـكرية الفرنسـية التـي قامـت بـدور مهـم في 

تشجيع الهجرة وخاصة ابتداء من الحرب العالمية الأولى.
ودعت الأسـتاذة نادية بوراس، الحائـزة على دكتوراه في 
التاريخ والمتخصصة في إشـكاليات النـوع والهجرة المغربية 
والتحـول في هولندا، إلى صيانة ذاكرة المهاجرين في أوروبا، 
وخاصـة بهولنـدا، مـن خـلال وضع أرشـيف خـاص يتضمن 
حـوارات مـع المغاربة المقيمـين بالخـارج والذي من شـأنه أن 

يشكل مصدرا جديدا للتاريخ الشفوي.
وأوضحـت الباحثـة، المـزدادة بأمسـتردام، أن البحث في 
تاريخ الهجـرة يفتقر، بالخصوص، إلى اعتمـاد مقاربة النوع 

لكون المرأة اضطلعت بدور مهم في انتقال المهاجرين. 
وأكدت أنه يتعين رفع تحدي صيانة هذه الذاكرة ونقلها إلى 
الأجيـال الصاعدة، مذكرة بمبادرة أنجـزت خلال صيف 2009 
حينمـا نظم معرض متنقل على مـتن حافلة للركاب انطلقت من 
لاهاي متوجهة إلى منطقة الريف بالمغرب التي ينحدر منها 80 

بالمئة من المهاجرين المغاربة إلى هولندا.  
وقدمـت رشـيدة لمفضـل المهاجـرة المغربيـة بكنـدا روايتها 
الجديـدة «كنـدا، ذهـاب عـادي» الصـادرة بالفرنسـية عـن 
المغربيـة  الجاليـة  مجلـس  مـن  بدعـم  الفينـك،  منشـورات 

بالخارج.
وتحكي فصول الرواية قصة مواطن مغربي (نبيل. م) قرر، 

بعـد اجتيـازه مسلسـل عملية الانتقـاء، بيع سـيارته ومنزله 
بحي غوتيي بالـدار البيضاء والهجرة إلـى كندا رفقة زوجته 

وأبنائه الثلاثة، بحثا عن حياة أفضل. 
غيـر أن الفصـول الأربعة للرواية تكشـف مع مـرور الوقت 
صدمـة نبيل وأسـرته التـي تحطمت أحـلام هجرتهـا إلى هذا 

البلد المتعدد الهويات والأجناس. 
وتسـرد الروايـة مصاعـب الاندمـاج سـواء على مسـتوى 
التحكم في اللغة أو على مستوى مزاولة مهنة التخصص، على 
الرغم من الشـهادات العليا المحصل عليها والتي على أساسـها 

يتم انتقاء المهاجر إلى كندا.
وتخلـص الروايـة، الواقعـة فـي 367 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط، إلى بسـط فكرة توجيهيـة مفادهـا أن نجاح بعض 
المهاجريـن في الاندماج بكندا لا يأتـي دون ثمن لأن الكثيرين، 
على حد تعبير الكاتبة، «فقدوا من أجل ذلك شيئا من جلدهم». 
واعتبـرت الكاتبـة، في مدينة المحمدية، أن بطـل روايتها ليس 
سـوى نمـوذج للكثيـر مـن المهاجريـن إلى كنـدا مـن مختلف 

الجنسيات العربية والأوروبية وغيرها. 
ولرشيدة المفضل، التي هاجرت منذ تسع سنوات من فرنسا 
إلى كندا، عمل روائي آخر بالفرنسية تحت عنوان «قدر اسية، 

الأجنبية الغريبة»، صدر سنة 2005.

«المثقفون المهاجرون» ضيف شرف في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء 

نقاش في الرباط حول الهجرة والمهاجرين المغاربة حاضرا ومستقبلا

■ باريس ـ ا ف ب: افاد تقرير عسكري 
نشرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية 
أمـس الثلاثـاء مقتطفـات منـه، انـه تم 
تعريـض جنود عمدا للتجـارب النووية 
التـي اجرتها فرنسـا بداية السـتينيات 
في الجزائر «لدراسة انعكاسات السلاح 

النووي (...) على الانسان».
«لوباريزيـان»  صحيفـة  واكـدت 
مجهولـي  عسـكريين  او  «عسـكريا  ان 
الهوية» اعدوا «التقرير السري» بعنوان 
«ملخـص تنظيـم وتجـارب الصحـراء» 
«بتاريـخ 1998» بعد التخلـي نهائيا عن 

التجارب.
عـن  صـورة  الصحيفـة  ونشـرت 
مقتطفات من التقرير تحمل اسـم مشـفر 
تفجيـر  لآخـر  اخضـر»  «يربـوع  وهـو 
نـووي فـي الهـواء بتاريخ 25 نيسـان/

تهـدف  التجربـة  وكانـت   .1961 ابريـل 
الى «دارسـة انعكاسات السـلاح الذري 
الجسـدية والنفسـية على الانسـان من 
اجل الحصول علـى العناصر الضرورية 
للاستعداد الجسدي والتدريب المعنوي 

للمقاتل العصري».
بهـذا  الصحيفـة  سـؤال  علـى  وردا 
الشـأن قال وزير الدفاع ارفي موران انه 

يجهل ذلك التقرير.
وبعد التذكير بالمصادقة في 22 كانون 
الاول/ديسـمبر 2009 علـى قانـون حول 
النوويـة،  التجـارب  ضحايـا  تعويـض 
اعلن الوزير انه «طلب من اجهزته (فتح 
الملفات السـرية) كي يتمكن كل شـخص 
يعتقـد انه ضحية التجـارب من الاطلاع 
علـى التقاريـر حـول مقيـاس الاشـعاع 

وعناصر الاشعاع المحيط».
وقال ان «ما تم التعرض له من كميات 
اشـعاع خـلال تلـك التجـارب ضعيـف 

جدا».
وقامت فرنسـا بــ 210 عمليـة تفجير 
منـذ العمليـة الاولى في الصحراء سـنة 
1960 وحتـى اخر تجربة سـنة 1996 في 
الالاف  ويطالـب  الفرنسـية.  بولينيزيـا 
النوويـة  التجـارب  جنـود  قدمـاء  مـن 
الذين يعتقدون انهم اصيبوا بالاشـعة، 

بالاعتراف بما تعرضوا له من اضرار.

تقرير يشير الى تعريض جنود
فرنسيين عمدا للتجارب النووية الفرنسية

السجن موقوف التنفيذ 
بحق مسؤول عن جمعية 

خيرية مغربية
■ الرباط ـ «القـدس العربي»: أصدرت 
محكمـة مغربية مـن الدرجة الاولـى بالدار 
البيضاء حكما بالحبس ستة أشهر موقوفة 
التنفيذ في حق مسؤول عن جمعية خيرية 
لخيانـة الثقـة علـى خلفيـة سـرقته اموال 
جمعيـة متخصصة في اعانـة المعاقين تقدر 

بحوالي مليون ونصف مليون دولار.
وأدانت المحكمة الابتدائية بعين السـبع 
بالدار البيضاء، الاثنين، الرئيس السـابق 
لجمعيـة آبـاء وأصدقـاء الأطفـال المعاقين 
ذهنيـا المتهـم باختـلاس أمـوال الجمعية، 
التي يتعين أن يعيـد إليها مبلغ مليار و350 

مليون سنتيم. 
كمـا قضـت بأدائـه غرامـة قدرهـا ألـف 
درهـم، وأخرى قدرهـا 50 ألـف درهم على 
وجه التضامن مع شـركائه. وكشف تقرير 
للمفتشـية العامـة للمالية عن اختلاسـات 

مالية وتزوير وثائق إدارية.
وأصدقـاء  آبـاء  جمعيـة  احـداث  وتم 
الأطفال المعاقين ذهنيا، عام 1972، وتحظى 
بصفـة المنفعة العامة، وتتكفـل بـ400 طفل 

بالدار البيضاء، يؤطرهم 120 مربيا. 

إلغاء التوأمة بين 
مدينتي اطار الموريتانية 

ولعيون الصحراوية 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: قال مصدر رسمي 
مساء الاثنين إن السلطات الموريتانية ألغت 
التوأمة التي أبرمها المجلس البلدي لمدينة « 
اطار» في شمالي البلاد مع مدينة « لعيون» 
كبرى مدن الصحراء الغربية المتنازع عليها 

بين المغرب وجبهة البوليزاريو. 
احتجاجـات  اثـر  علـى  القـرار  وجـاء 
كبيرة قامت بها أحزاب وفعاليات سياسية 
موريتانيـة رأت فـي توقيع اتفـاق التوأمة 
نوعـا مـن الانحيـاز والإقرار بضـم المغرب 
للصحـراء الغربيـة وبالتالـي تغييـرا فـي 
فـي  المنحـاز»  «غيـر  الموريتانـي  الموقـف 
الصـراع على الصحـراء الغربية.  وأوضح 
الموريتانيـة  الداخليـة  وزارة  أن  المصـدر 
ألغـت جميع إجراءات توأمـة بلدية «اطار» 

وبلدية «لعيون» الصحراوية. 
وتزامن توقيـع التوأمة مع زيارة مثيرة 
للجـدل قـام بها سـفير موريتانيـا بالمغرب 
وهـو رئيـس وزراء سـابق مـع السـفراء 
الاجانـب إلى مدينة الداخلـة في الصحراء 
الغربية حيث امتدح المشـروعات الإنمائية 
التي انجزها المغرب في الصحراء الغربية. 

بن علي يحث على
تجاوز صعوبات تعترض 

اتحاد المغرب العربي
 

الرئيـس  حـث  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
التونسـي زيـن العابديـن بـن علـي امس 
الثلاثاء قادة اتحـاد المغرب العربي المتعثر 
علـى مضاعفـة الجهـود مـن أجـل تجـاوز 
الصعوبات التي يواجهها الاتحاد المغاربي 

وتفعيل هياكله شبه المجمدة.
ولم يعقـد اتحـاد المغرب العربـي الذي 
انشـىء عام 1989 ويضم 80 مليون نسـمة 
سـوى قمـة واحـدة عـام 1994 بالعاصمـة 
التونسـية. وبقيت انشطة الاتحاد مجمدة 
بسـبب العلاقـات بـين الجزائـر والمغـرب 
فيمـا يتعلق بقضية الصحـراء الغربية بين 

المغرب وجبهة البوليزاريو.
وقـال الرئيـس التونسـي فـي رسـائل 
وجهها الـى القادة المغاربة فـي الذكرى 21 
لانشاء الاتحاد «الايمان بالمشروع المغاربي 
والتمسـك بالاتحاد كخيار اسـتراتيجي لا 
محيـد عنـه يمليان علـى الجميـع مضاعفة 
الصعوبـات  تجـاوز  أجـل  مـن  الجهـود 
الظرفية لمواصلة مسـيرة الاتحاد المغاربي 

في كنف الاخوة والتضامن.»
ويـضaم اتحاد المغـرب العربي تونس 

وليبيا والجزائر والمغرب وموريتاينا.
وأكـد بـن علـي حرصـه علـى مواصلـة 
العمل المشـترك من أجل دعـم صرح المغرب 
العربي ومزيـد تفعيل هياكله بما يؤسـس 
لمرحلـة جديدة مـن الشـراكة والتكامل بين 
البلـدان المغاربيـة وبمـا يؤهـل المجموعـة 
المغاربيـة للتعامـل باقتـدار مـع المتغيرات 

الاقليمية والدولية المتسارعة.
دول  بـين  التجاريـة  المبـادلات  وظلـت 
الاتحاد ضعيفـة حيث لم تتجاوز نسـبتها 
4 بالمئـة مـن جملـة المبـادلات مـع الخـارج 

والمقدرة بنحو 137 مليار دولار. 

6 قتلى و6 جرحى
في حادث سير بالجزائر

سـتة  لقـي  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
أشـخاص مصرعهم وأصيب سـتة آخرون 
فـي حـادث سـير وقع امـس الثلاثـاء على 
طريق بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج 

بشرق الجزائر.
أن  الوطنـي  الـدرك  سـلطات  وذكـرت 
الحـادث وقـع إثـر اصطـدام بـين شـاحنة 
وسيارة أجرة، ما أسـفر عن مصرع خمسة 
رجال وطفلة، وإصابة ستة آخرين بجراح 

متفاوتة.
يشـار إلـى أن حوادث السـير تسـببت 
في مصـرع 4282 شـخصا وإصابـة 60876 

آخرين خلال العام 2009 في الجزائر.

صورة لإحدى التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية
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«روزاليوسف»: تدافع
 عن سجل مصر في حقوق الإنسان

ونبـدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابهـا في كل اتجاه، فمثلا قام 
زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، كرم جبر يوم الأحد، 
بالدفـاع عن سـجل مصر في مجال حقوق الإنسـان بمناسـبة سـفر وفدها برئاسـة 
صديقنا الدكتور مفيد شـهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية على رأس 
وفد لتمثيل مصر في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، والرد على الانتقادات الموجهة 
لمصر، فقال في جريدة «روز»: «مصر ليسـت على رأسـها «بطحة» ولكن المشـكلة هي 
التهويـل والمبالغـة والإثارة التـي تتناول بها بعض وسـائل الإعـلام قضايا حقوق 

الإنسان، فتقدم صورة مشوهة وغير حقيقية.
على سـبيل المثال تتعمد بعض الصحـف المحلية والأجنبية بث ونشـر معلومات 
مغلوطـة حول قضايـا الاحتقان الطائفي وإظهـار القضية وكأن فـي مصر حرباً بين 

المسلمين والأقباط.
مسألة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مثلاً هي مقصورة فقط على الجرائم 
الإرهابيـة أو التـي تتصـل بالنواحي العسـكرية وكل دول العالم بمـا فيها الولايات 

المتحدة فيها مثل هذا النوع من المحاكم الاستثنائية.
القضاء العسكري في مصر منصوص عليه في «الدستور» وأعضاؤه من خريجي 
كليات الحقوق ويتبع إجراءات المحاكم العادية بما في ذلك الطعن، ولكن يسـتهدف 

سرعة المحاكمة، نظرا لخطورة الجرائم التي ينظرها“.

أبو سعده يهدد بالاستقالة من مجلس حقوق 
الإنسان إذا عين ضابط في منصب الأمين العام

وفي نفس اليوم نشـرت «الدسـتور» حديثا مع صديقنا حافظ أبو سـعدة الأمين 
العـام للمنظمـة المصرية لحقوق الإنسـان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسـان 
أجـراه معـه زميلنـا إبراهيـم الطيب، عـن ما ينشـر بتعيين أمـين عـام للمجلس هو 
اللـواء نشـأت العلالي مسـاعد وزير الداخليـة ورئيـس أكاديمية مبارك السـابق، 
للشـرطة فقال: «إنه سـيخوض معركة قوية مع زملائه بالمجلس مـن أجل الحيلولة 
دون وصـول قيـادة أمنية لتتولى منصباً بمجلس حقوق الإنسـان أن المجلس وصل 
لحالات لا يمكن التراجع عنها بل مطلوب البناء عليها واسـتكمالها، والمعيار الوحيد 

في الفترة المقبلة هو مدى قيام المجلس بوظيفته الحقيقية.
المجلس أهدافه واضحة وهي الدفاع عن حقوق الإنسان وليس تبرير الانتهاكات 
وانطلاقا من ذلك سـوف يسـتمر في المطالبـة بإنهاء حالة الطـوارئ وتعزيز البنية 
التشـريعية التي تدعم حقوق المواطن المصـري، بالإضافة إلى التعامل بإيجابية مع 
آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، بدون تحقيق تلك الأمور فإن وجودنا 
في المجلس ليس له قيمة أو فائدة، ولكننا لن نسـمح بأن يتراجع المجلس عما حققه 

وسوف نستخدم كل أشكال الضغط لمنع وصول قيادة أمنية لهذا المجلس».

مهاجمة عضو مجلس 
شعب بتذكيره بمحكمة «دنشواي»

ونتـرك «الدسـتور» الـى «جمهورية» نفـس اليوم - الأحـد - لنكون مـع زميلنا 
وصديقنا محمد العزبي وهو يهاجم صديقنا لواء الشـرطة السـابق وعضو مجلس 
الشـعب ووكيل لجنة الأمن والدفاع محمد عبدالفتاح عمر، فقال عنه: «يذكر التاريخ 
أن عضوا بالحزب الوطني - زمان - أطلق الرصاص على رئيس وزراء مصر فأرداه 
قتيلا، بعد اتهامات وجهت للباشـا تأكدت برئاسته محكمة «دنشواي» التي أعدمت 
عـددا من الفلاحين وجلدت آخرين لأن ضربة شـمس قتلت الأسـياد جنود الانكليز، 
الذين كانوا في رحلة صيد حمام للقرية الهادئة، وتصاعد الاتهام حتى كان التوقيع 
على معاهدة مد امتياز قناة السويس أربعين سنة أخرى، فاشتد غضب الشعب على 
«بطـرس» باشـا غالي واغتاله «إبراهيـم الورداني»، حكاية من التـراث الوطني، لا 
تعني أن يمتد الاتهام لأسـرة الباشـا، بدليـل انهم أصبحوا حكامـا ووزراء يحظون 

بالاحترام، رغم شبح حادث الاغتيال.
حتـى جاء عضو بالحزب الوطنـي، غير الحزب القديم، يعلن فـي البرلمان توقعه 
اغتيال وزير المالية الحالي، الدكتور «يوسـف بطرس غالي» مثلما حدث لجده، لأنه 
مكروه من الجميع سـواء على مسـتوى الحكومة أو الشـعب، ووصفه بأنه لا يولي 

اعتبارا لأي مسؤول ويتسبب في خروج المظاهرات.

توقع اغتيال وزير المالية مثلما جرى لجده
وإذا كان هجـوم اللـواء عبدالفتـاح عمـر» وكيـل لجنـة الدفـاع والأمـن القومي 
بمجلس الشعب على وزير المالية الذي توقع فيه اغتياله مثلما جرى لجده، قد جرى 
شـطبه من مضبطة الجلسـة فإن ذلك لا يمنع انها قيلت وبأعلـى صوت أمام الجميع 
فـلا ندري إن كان ذلـك تحذيراً للوزير، أم تحريضا على اغتياله بعد أن لم يعد هناك 
حل معه، أم زلة لسـان وحماسـاً خطابياً، وفي كل الأحوال كانت قلة ذوق وخروجا 

على النص».

مقارنة بين جمال وعلاء مبارك
فـلا تـزال جولتنا متواصلة يوم الأحد، بحثا عن المعـارك فعثرنا في «الوفد» على 
اثنـين بينهما صلة الأول لزميلنا عـلاء عريبي وكانت موجهة لجمـال وعلاء مبارك، 

بـأن قـال عنهما: «بمنطـق الراحل الكبير فـؤاد المهندس: «بلاها سوسـو خد نادية» 
يقـارن البعض بين جمال وعلاء مبارك منذ أن ظهر علاء على السـاحة الإعلامية في 
أزمة مباراة الجزائر وقيادته لفريق المتشددين، خاض بعضهم في مقارنة بينه وبين 
شـقيقه الأصغر جمال وحاول البعض الترويج لعلاء لدى الرأي العام لتولي الحكم 
على خلفية المميزات التي يتحلى بها وبمنطق إذا كان كان الحكم سيتم توريثه فلماذا 
لا يرثـه من يمتلك القدرة على الوصول للنـاس، وبالطبع هذا المنطق نرفضه جميعاً 
لأنه يحبس كرسي الرئاسة في أسرة بعينها ويعيدنا إلى النظام الملكي وحكم الأسر 
الذي كان سـائدا فـي مصر القديمة. وغير خفي عن أحد أننا لسـنا ضد علاء ولا ضد 
جمـال بل ضد مبدأ التوريث ولجمـال وعلاء الحق مثل أي مواطن في الترشـح لهذا 
المنصـب لكن ليس في ظـل حكم والدهما لهذا نناشـد بعض الكتـاب والإعلاميين أن 
يبتعـدوا عن منطق لأن هذا التفكير أولا يقودنا إلـى التوريث وثانيا يزرع الضغينة 

بين الشقيقين».

كيف ورط المورثون الرئيس في معركة الجزائر
وأمـا الثانيـة، فكانـت لزميلنـا عادل صبـري وفيها هاجـم المجموعة التي شـنت 
حملتهـا ضد الجزائـر، وأبدى شـماتته فيهم بعد عودة السـفير المصـري إليها، بأن 
قال: «من ذاق شقاء الأحداث التي واكبت معركة القاهرة والخرطوم عليه أن يعرف 
أن المصريين تعرضوا لحملة من التضليل والخداع أسـقطت هيبتهم ومسـت قيمتهم 
الكبـرى بين العرب بسـبب لعبة كرة الشـوارع وحفنـة من محترفـي التهليل الذين 
يظنون أن قدرتهم على ربط انتصارات نجل الرئيس بالفوز في مباريات لكرة القدم 
أفضل وسيلة لوضع ابن الرئيس على كرسي الحكم، ليصبحوا هم سدنته أو ورثته 

فيما بعد.
فلم يمارس التضليل على الشـعب المصري فقط بل هناك من دلس على مؤسسـة 
الرئاسـة ذاتهـا، ووجهها نحو معركـة مفتعلة في أساسـها وعندما ظهـرت الحقيقة 
كان الوقت قد تأخر لإصلاح ما أفسـدته عصابة التوريث، وجاءت النهاية السعيدة 
بفـوز مصر بكأس أفريقيا مدخلا لرأب الصدع مع الجزائر، التي لم تكن مسـتعدة إلا 
لقبـول اعتذار عـن فعل لم نعترف به بعـد، وقد كان أولى بالرئيـس مبارك أن يعلن 
أسـباب عودة السـفير الذي لـم تحتف الجزائـر بعودته حتى الآن لكشـف المؤامرة 
التـي تعرضنـا لها جميعا، فهو يعلـم أن الخطأ الكبير جريمة بقـدر أن اعتذار الكبير 
تزيده شـموخا وكبرياء، فلن يعيب مصر أن تعترف بأنها أخطأت في حق شـقيقتها 
الصغرى الجزائر ولن يطال أحد من قامة رئيسها إذا أعلن أن هناك من أشعل الفتنة 
بـين البلدين وعرفناه واتخذنا ضده العقاب الصارم الذي يمنعه وأمثاله العيال من 

إشعال معركة ليقع فيها الكبار».

الأخ جزرة ومنافسه عضمة السعران
أمـا آخر معارك اليوم فاتضح أن لها صلة بما سـبقها وكانـت لزميلنا بـ»العربي» 
حمادة إمام، وقال فيها: «ليس عيباً ولا حراماً أن يفرح الإخوان جمال وعلاء مبارك 
بفـوز المنتخـب المصري ببطولـة أفريقيا ولا يعد خروجـا عن التقاليد الرئاسـية ان 
يظهـرا بملابس كاجـوال، فهذا حقهما المشـروع، ولكن المشـكلة أن يتحـول هتافهما 
«منتخب مصر كويس زي مـا قال الريس»، إلى أزمة ومأزق تاريخي لأعضاء المعجم 
اللغوي وأسـاتذة اللغة العربية والمؤرخين بسـبب البحث عن باب يدرج فيه هتاف 
الأخويـن بعد أن انقسـمت الآراء وظهرت الانشـقاقات عن المكان المناسـب للهتاف، 
واحتار المؤرخون بين وضعه في باب المأثورات، ولا الحكم، ولا الأمثال، وعلى الفور 
عقدت حلقة نقاشـية مفتوحة وشكلت لجنة من المتخصصين وفقهاء الفضائيات من 
عينة مدحت شـلبي وخالد الغندور ونابغة الإعلام المصري شوبير بالإضافة لممثلي 

المشجعين بقيادة الأخ جزرة، ومنافسه عضمه السعران».

«الجمهورية»: حديث عن فساد النخبة الاقتصادية
ولا تزال لدينا معارك كثيرة ومتنوعة، منها واحدة يوم الاثنين لزميلنا وصديقنا 
والكاتـب بـ»الجمهوريـة» محمـد العزبي وقوله: سـيرة وانفتحـت، وكأنها لم تكن 
على البال، مع أن كثيرين، بالقياس لحالة الوزير السـابق «محمد إبراهيم سليمان» 
يسـتحقون ما حدث له بالخروج من المنصب الرفيـع ورد المبالغ التي صرفوها، لزم 
الجميع الصمت لنكتشف ما لم يكن خافيا من قرارات مخالفة للقانون تصدر بعيون 

وقحة ولا أحد يبالي.
يتركز الحديث عن الدكتور «عاطف عبيد» رئيس الوزراء السابق وعضو مجلس 
الشـورى، وأيضـا رئيـس المصـرف العربي، ويمتـد الاتهـام للدكتور «هاني سـيف 
النصـر» عضـو مجلس الشـورى الـذي تم تعيينه رئيسـا لمجلـس إدارة الصندوق 
الاجتماعي للتنمية وعضوا بمجلس إدارة بنك مصر، ولعل آخرهم الدكتور «محمود 
أبـو زيـد» وزير الـري السـابق وعضو مجلس الشـعب الـذي تم تعيينه في شـركة 
«بتروجيت»، ويشـيرون الى رئيس الوزراء الدكتـور «أحمد نظيف» وإلى المهندس 
«سـامح فهمي» وزير البترول لأن كثيرا من التعيينات تمت بقرار منه وفي الشركات 

التابعة لوزارته، ومن بينهم عشرة نواب والله أعلم.
يتحدثـون عن رجل القانون المستشـار «محمد الدكروري» وعـن النواب «يحيى 
وهـدان» و»عبدالناصـر حسـين» و»حيـدر بغدادي» وصـولا إلى «كمال الشـاذلي» 

أعاده الله سالماً.
وكأنهـم لاعبـو كرة قـدم يضمونهم على الورق حتى يسـمح لهـم باللعب لصالح 
شـركاتهم واللعب هذه المرة سياسـة وفي البرلمان! وبدلا من أن تسـتجيب الحكومة 
للحـق والقانون وتحترم الـرأي العام، بل وتبتعد عن الشـبهات، أخذت تبحث عن 
الفتـاوى التـي تحلل الحـرام وكأنهـا من مشـايخ الفضائيـات الذين جعلـوا الدين 

لعبتهم.
اتخـذوا من «عاطف عبيـد» نموذجا لخصوصية وضع المصـرف العربي الدولي، 

فماذا عن الآخرين؟».

«المصري اليوم»: أمانة السياسات
 مصلحية ويجب ايجاد امانة لمصر

وقبل الإجابة عن الآخرين، بدأ صديقنا والأستاذ بجامعة أسيوط وعضو مجلس 
شـورى الإخوان والنائب الأول السابق للجماعة الدكتور محمد سيد حبيب الكتابة 
فـي «المصري اليوم»، وقال في نفس اليوم عن الشـيء الـذي تحتاجه مصر هي أمي 
– وادخلوها بسلام آمنين» لا بد أن يكون هناك مشروع ملهم على مستوى الوطن 
كلـه ينتشـله مما هو فيه مـن إحباط ويأس وضيـاع، هذه مهمة الباحثـين والعلماء 
والمفكريـن والساسـة على مختلـف توجهاتهـم وانتماءاتهم، يجـب ألا نترك حاضر 
مصر ومسـتقبلها في يد هذه الأمانة المسـماة أمانة السياسـات أو هذا الحزب المدعو 
الحـزب الوطني يوقع البلاد والعباد في هذه النكبات، هـذا البلد الطيب ليس عزبة 
خاصـة أو مزرعة ورثتها تلك اللجنة أو هذا الحزب وإنما هو ملك لكل المصريين دون 
استثناء، لذا أعود فأقول إن لم يحدث عاجلا هذا التنادي الذي أدعو إليه لكي يخرج 

بمشروع وطني ملهم فيجب ألا نلوم إلا أنفسنا وعلى أهلها جنت براقش».
وهـل هذه حيـرة؟ لماذا لم يقل انه كان لمصر مشـروع ملهم أيام خالـد الذكر التف 

الشعب حوله، ويضرب به المثل.

«العربي»: مرشد الاخوان الجديد يهادن النظام
وإلـى الإخـوان والقبض على عدد منهـم بينهم أربعة من أعضاء مكتب الإرشـاد، 
وقـول زميلنـا وصديقنـا عبداللـه السـناوي رئيـس تحريـر «العربي» لسـان حال 
حزبنـا العربـي الديمقراطـي الناصـري الـذي لـم أعـد عضوا فـي لجنتـه المركزية، 
مثلمـا لم يصبـح صديقنا محمد حبيب عضوا في مكتب الإرشـاد: «كان المتصور بعد 
تصريحـات المرشـد الجديد «محمـد بديع» التي مالـت الى مهادنة النظـام والتلميح 

بقبول التوريث أن تشـهد العلاقة بـين الدولة والجماعة هدنة مؤقتة جديدة تتوقف 
خلالها الاعتقالات، لكن بدت الفرصة سانحة أمام الأمن، والإخوان - قبل غيرهم - 
مسـئولون عن توفير أجوائها، لتوجيه ضربات أوجـع وأخطر للمفاصل التنظيمية 
أو لأيـة أدوار تحـاول أن تـرمم الصـورة وتسـتعيد الهيبـة، وقـد بدا لعضـو مكتب 
الإرشـاد الجديد الدكتـور «عصام العريان» أن يقترح انفتاحـا جديدا على الأحزاب 
ينفـي عـن الجماعة تهمة الانغـلاق ومجافاة الإصلاح السياسـي والدسـتوري كان 
أهـم ما فيـه الدعوة إلى خـوض الانتخابـات النيابيـة المقبلة بجبهـة موحدة تضم 
الـى الإخـوان الأحزاب الرئيسـية والشـخصيات المسـتقلة العامـة، وتحمس رجل 
الإخوان القوي «محمود عزت» لهـذه الفكرة، وأخذت وفود الإخوان تزور الأحزاب 
الرئيسـية تطرح أفكارها الجديدة وتبدي ميلا واضحا للتفاهم السياسي، وكان من 
بين دواعي هذه الحوارات بالنسـبة للإخوان المسلمين أن النواب الحاليين للجماعة 
في مجلس الشـعب يضغطون للبحث عن صيغ جديدة تسـمح بخوض الانتخابات 
والفوز بنسـبة حضور مناسـبة في المجلس النيابي المقبل وكان مـن دواعيها إعادة 
بناء الصورة التي تعرضت لشـروخ عميقة وكان هـدف التدخل الأمني الجديد ضد 
الجماعـة هـو إجهاض هـذه التحريات والأفـكار والتصـورات وإبقـاء الجماعة في 

الخندق الذي وضعت نفسها فيه، خندق الأزمة والانكفاء».

«أكتوبر»: المرشد الجديد يخطط للعمل السري
ونتحول من «العربي» إلى مجلة «أكتوبر» وتحقيق زميلنا عمرو فاروق الذي جاء 
فيه: أوضح الدكتور عبدالستار المليجي - عضو مجلس شورى الإخوان السابق - 
أن الوضع في الجماعة سـيكون أسـوأ من قبل، حيث ان المرشـد الجديد جاء بخطط 
التنظيـم السـري وهو تنظيـم لا يحب التعامل في ظل الشـرعية والقانـون ويعتبر 
أن الدولـة المصريـة غيـر إسـلامية وقائمة علـى جاهليـة، لذلك فلن يطالـب أعضاء 
الجماعة بحزب سياسـي في المرحلة المقبلة ولن يشـاركوا في الانتخابات التي تأتي 
برئيس الدولة، بل سيسـعون الى فرض وجهة نظر مبنية على آراء فقهية وشرعية 
محـل خلاف بين علماء الأمة، وبالتالي سـيكون بديـع الأداة الحقيقية لمخطط رجال 

التنظيم السري لأنه جزء منه!
وأشـار ثروت الخرباوي - القيادي السـابق بالجماعة – إلى أن تنظيم الإخوان 
قائـم علـى أفكار وسياسـات تخـص مجموعة بعينها اسـتطاعت ان تفرض نفسـها 
وتحتل مساحة داخل الجماعة وطبيعة هذه المجموعة متشددة فكرياًَ ومن ثم سوف 
تتجـه اسـتراتيجية الإخـوان نحـو الانعزالية بشـكل تدريجي تظهر فيـه الجماعة 
وكأنهـا تراجـع أدبياتهـا وثوابتهـا، لكن الاهتمام بالشـأن الداخلي سـيكون سـيد 
الموقـف خلال المرحلة المقبلة على حسـاب أي عمل عام وإصلاحـي يكون له إمكانية 

التحالف مع القوى السياسية الأخرى.
ويقـول مختار نوح - القيادي السـابق بالجماعة: إن بديـع أعلن الخيار الفقهي 
للجماعـة مـن اليـوم الأول تجـاه قضايـا الأقبـاط والمرأة وهـو إعلان لـم يوفق في 
مضمونـه ولا حتى في اختيـار توقيته، خاصة أن الحكم الفقهـي يرتبط بالواقع من 
ناحيـة جواز الحديث عنـه من عدمه، وقد انقسـم المراقبون الى قسـمين الأول يرى 
ان الجماعـة تبحث في المرحلة المقبلة عن اسـتراتيجية جديدة وعـن رجال قادرين 
علـى تنفيـذ هذه الاسـتراتيجية خاصة أن الكـوادر التي حملت أعبـاء الجماعة منذ 
السـبعينيات ليسـوا من صنع الإخوان، بل من صنع الوضع السياسي العام وقتها، 
ومن ثم لم يستطع الإخوان إخراج كوادر حقيقية على المستوى السياسي والفكري 
نتيجة عدم تأهيل العناصر بشـكل يتفق مع أهـداف الجماعة ورؤيتها وتخبطها في 

تحديد هذه الأهداف وتلك الرؤية».

منى مكرم عبيد تناصر الاخوان
ومن هؤلاء الإخوان الثلاثة السـابقين، الى أسـتاذة الجامعـة الأمريكية القبطية 
وعضـو الهيئة العليا لحزب الوفد، منى مكرم عبيد التي قالت يوم الاثنين في حديث 
نشـرته «الوفد» وأجراه معها زميلنا محمد شـعبان عن الإخوان ودورهم:  الإخوان 
المسـلمون قوى سياسـية لا بـد أن نعترف بها لأن لهـا تواجدا وتأثيـرا ولكن عليهم 
واجب وطني للاشتراك من خلال عمل جماعي تقوده للتوعية بخطورة الفتنة وذلك 
لطمأنـة الأقباط وبناء علاقـات جديدة معهم وايضا لا بد أن يكـون خطابهم موجها 
لغير المسـلمين على أسـاس ان الاقباط هم شـركاؤهم في الوطن منذ بداية الإسلام، 
ولا بـد أن يكـون لهم مفهـوم جديد للدولـة المدنيـة لأن موقفهم من مواطنـة الأقباط 
موضـع اعتزاز وذلك يعود إلـى التفاعل الداخلـي في بنية الجماعة ومـع أعضائها، 
وهـذا ما وضح بشـكل كبير فـي الانتخابات الأخيرة لمكتب الإرشـاد وهـو ما يجعل 
الموقـف العـام مع الجماعـة يفتقر إلى الاتسـاق ويغلـب عليه عدم الوضـوح فهناك 

مساحة من الضبابية في تحجيم المواطنة عند جماعة الإخوان المسلمين.
والمسـتقبل هـو الذي سيكشـف كل الحقائق رغـم تحفظاتي على المرشـد الجديد 
بحكـم انتمائه الى مجموعـة المحافظين والقطبيين أصحاب المواقف المتشـددة وغير 
التقدميـة عكس الجيل الثانـي للجماعة الذي انفتح على القوى السياسـية الأخرى 
وآمنـوا بالتغيـرات العالميـة، ولكـن المرشـد الـذي يمثل الجنـاح المتشـدد ولا يمكن 
أن يؤمـن بالمواطنـة ونأمل كأقبـاط أن تتغير مواقفـه ليس بالكلام كمـا يردد ولكن 

بالأفعال والمواقف العملية».

«المسائية»: هل يعقل ان يدفع
 وزير المالية مليون جنيه علاجا؟

وإلـى حكومة الشـؤم والنحـس والبيزنيس وما أشـبه والتي وصل بهـا العداء 
العلني للشـعب الى أن تمسـكه وتلقيه في فم وحش الأسـعار ليبتلعـه كما جاء في 
كاريكاتيـر زميلنـا حسـن فاروق فـي «الكرامة» - لسـان حال حزب حركـة الكرامة 
تحت التأسـيس- ولذلك صـرخ زميلنا بجريدة «المسـائية» ماجد علـي يوم الأحد، 
معلنا شـماتته في الحملة التي يتعرض لها وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسف 
بطرس غالي في مجلس الشـعب وفي الصحافة، بسبب حصوله على قرارات علاج 
عينية بالخارج بلغت مليون جنيه، صرخ ماجد قائلا وعيناه تبرقان بفرحة غريبة: 
يبدو أن عدالة السـماء انتصرت لملايين بل عشـرات الملايين مـن المواطنين الكادحين 
الذين مص الوزير يوسف بطرس غالي وزير المالية أموالهم ودماءهم منذ توليه أمر 
الخزانة العامة، يبدو أن الله «قد سـمع» تحاور وربمـا تناجى المظلومين من قرارات 
«غالي» وكشـف سـتره وأفصح عن اسـتحلال لمليون جنيه من أموال الغلابة لعلاج 

نفسه على نفقة الدولة في أرقى مستشفيات باريس.
فـي وقت يحرم فيه كثيرون ويموتون كمدا وحزنا لضيق اليد ولأنهم ليسـوا من 
أهل الحظوة، والسـؤال مـا مصير الوزير الذي تحدى الجميع؟ هل سـيلحق بزميله 

إبراهيم سليمان (وزير الإسكان) وبعدين ربك قادر يمهل ولا يهمل».

وزير التجارة يعلن استعداد
 الحكومة لمساندة القطاعات الانتاجية

أما زميلنا بـ»الأخبار» عصام السـباعي، فقد أشـاد يوم الاثنين - في صفحة مال 
وأعمال بوزير التجارة والصناعة رشـيد محمد رشـيد وتقـدم إليه ببعض المطالب، 
من نوع: «أسـعدني ما أعلنه المهندس رشـيد محمد رشـيد وزير التجارة والصناعة 
بأن الحكومة مسـتعدة لمسـاندة القطاعـات الانتاجية المختلفة وهو موقف يحسـب 
للمهندس رشـيد ويضرب به عصفورين بحجر واحد، فهو يؤكد اسـتمرار سياسـة 
حكوميـة ناجحـة حتى الآن فـي دفع الاسـتثمار والتصدير، كما تضع حـدا لمزايدات 
بعـض رجـال الأعمـال وللأسـف بعضهـم كبـار قامـوا بتجييـش حمـلات إعلامية 
وإعلانية طوال الأيام الماضية من أجل المطالبة باستمرار المساندة الحكومية حتى لا 
تنهار الصناعة بحسـب ما قالوه، ولا أفهم أن يسـتمر الحيتان الكبار يحصلون على 
الدعـم منذ بدأ برغم أن د، يوسـف بطرس غالي أيام كان وزيـرا للتجارة الخارجية 
ومن بعده المهندس رشيد قد أكد أن المساندة لن تستمر الى الأبد ولكنها مؤقتة حتى 
تقف القطاعات المسـتهدفة على قدميها، وللأسـف فقد كان الدعم بابا لمضاعفة أرباح 
البعـض، وإذا كان صنـدوق الصـادرات قد نجح خـلال الفترة الماضية في سـد باب 
التلاعـب من أجـل الحصول علـى الدعم، فعليه وبسـرعة أن يضع آليـات جديدة لا 

تتركز على الكبار وأن تكون الأولوية لخلق منتجين ومصدرين جدد».

مشروعا توشكى والضبعة تحت الشبهات
وأمـس - الثلاثـاء - تعرضت حكومة البيزنس الى عـدة غمرات وهجمات أولها 
جـاء فـي «المصري اليوم» من زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في رسـم عن بائع صور 
فاضحة، يقول لأحد الشـباب: مـا عنديش صور عريانة النهـار ده، إيه رأيك تتفرج 

بدالها على عقد الوليد بن طلال بتاع توشكى؟! أهو حاجة فضيحة برضه.
ومن توشـكى الـى الضبعة التـي تم إعدادها من سـنين طويلة لتكـون مكان أول 
محطـة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، ثم توقـف العمل فيها بعد حادث مفاعل 
تشـرنوبل في الاتحاد السوفييتي السابق، وعندما تم الإعلان من ثلاث سنوات عن 

بـدء البرنامج النـووي لتوليد الكهرباء، تحرك رجال الأعمـال من القيادات الكبيرة 
فـي الحـزب الوطني الحاكم للاسـتيلاء على المكان لإقامة مشـروعات سـياحية لهم 
وخاضـوا معـارك علنية وتتسـم بالجرأة للإعـلان عـن رغباتهم المتوحشـة، بينما 
وقـف الجيش والأمن وجنـاح داخل النظام امامهم، وانتهى الأمر الى تكليف شـركة 
بايسـونز الاسترالية لدراسـة صلاحية الموقع، وتحديد مواقع أخرى تصلح لإنشاء 
محطات، وانتهت الشركة بالفعل من إعداد تقريرها بصلاحية الضبعة وعندما قامت 
«الأهـرام» بنشـر ذلك نقلا عـن وزير الكهرباء حسـن يونس ومصـادر أخرى داخل 
الوزارة، أسرع الوزير بالنفي ثم حرك رجال الأعمال جريدة «أخبار اليوم» لتسريب 
خبـر بأنـه تم اختيار النجيلة لإقامة المحطـة، لا الضبعة، وبعدها رد مسـؤولون في 
وزارة الكهرباء بتكذيب الخبر، ودخلت البلاد في دوامة أخرى، وتساؤلات عن مدى 
وحجـم سـيطرة رجال الأعمال علـى القرارات التي تتعلق بمسـتقبل البـلاد وأمنها 
الوطنـي، لدرجـة أن زميلتنا الجميلة بـ «الأخبار» الهام أبو الفتح لم تتمالك نفسـها 
مـن أن تقول أمـس: «خرج مسـؤولو وزارة الكهربـاء يكذبون الخبـر ويؤكدون أن 
الاستشـاري ما زال يفكر ويفكر حتى نسـي انه يفكر ويفكر، من الاعتذار للمسرحية 
الشـهيرة، وأخيـرا، خـرج مسـؤولو الوزارة مـرة أخـرى ولكن بتصريـح متأرجح 
يعنـي ضبعـه، ولكن مش ضبعـه أوي، قال د. أكثـم أبو العلا وكيـل وزارة الكهرباء 
أن الضبعـة هي المرشـح الأول لإقامـة المحطة النووية وان منطقـة النجيلة التي قيل 
انها موقع بديل ليسـت إلا موقعاً إضافيا جديدا يتم دراسـته، يعني إيه؟ ضبعة ولا 

نجيلة، نريد جوابا نهائيا يا حكومة».

موقع الضبعة ينتظر
 قرار مكتب دولي حيادي

ولـم تكن الجميلة إلهام تدري أن زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد 
أحمـد سـيقوم بطمأنتها في نفـس اليوم في «الأهـرام» بقوله في عمـوده اليومي - 
نقطة نور: «لا أظن ان حكومة د. نظيف قد أخطأت حين سمحت بنقاش هذه القضية 
الخلافيـة فـي وضح النهار، وعلى نطاق واسـع، وتمسـكت بموقف الحيـاد انتظارا 
لتقاريـر مكتب خبرة عالمي أوكلت إليه إعادة دراسـة القضيـة والتزمت بحق رجال 
الأعمـال في أن يعبروا عن آرائهـم وأفكارهم في مجتمع يعتمد فـي تنميته الآن على 
المشروع الخاص ويفتح أمامه فرصة المشاركة دون سقف أو حدود، ولو أن التقارير 
الفنيـة الأخيـرة التي صدرت عن بيـت خبرة عالمـي انحازت الى وجهـة نظر رجال 
الأعمـال ووجـدت في موقـع النجيلة بديـلا يصلح لبنـاء محطة نوويـة عوضا عن 
موقع الضبعة فربما سـاء اكثر من ذلك موقف رجال الأعمال في حسـاب الرأي العام 
المصري، لأنه كان سـيضعهم في موقع الصدام مع حلم جماهيري كبير، كان يحسـن 

لو تعاطفوا معه منذ البداية بدلا من الإصرار على تخطيه». 
والحقيقـة أن مكـرم يجامل نظيف هنا، فهو يعلم وهذا منشـور علنـا، انه كان مع 
رجـال الأعمـال وضد إنشـاء المحطة فـي الضبعة، ودخـل في صراع علنـي مع وزير 
الكهربـاء حسـن يونـس، وضد المسـؤولين في هيئـة الطاقـة النوويـة وتم توجيه 
الاتهامات العلنية لنظيف، وتحرك الجيش والرأي العام وجناح داخل النظام ضده 
وضـد مجموعـة رجال الأعمـال، بل ان مكرم نفسـه تم تسـريب أسـرار مذهلة إليه، 
نشرها في "الأهرام"، عن وجود مشروع تفصيلي على مكتب الرئيس مبارك، يتضمن 
التخلـي عـن الضبعـة، ونقل المشـروع جنوبها، بحوالي عشـرين كيلومترا، وشـق 
قناتـين من البحر الـى الموقع الجديد، واحدة للتبريد، والثانيـة لتصريف المياه مرة 
أخرى للبحر، والمشـروع الثاني الخاص بالضبعة، من وزارة الكهرباء، ولم يكشـف 
مكـرم - حتـى الآن - عـن الجهة التـي وضعت المشـروع الأول على مكتـب الرئيس 
لدراسته والاختيار بينه وبين قرار وزارة الكهرباء، وتلى ذلك إعلان رئيس الوزراء 
عـدم إقامة أي محطات لتوليد الكهرباء مـن الطاقة النووية، والاكتفاء بتوليدها من 
الرياح في منطقة الزعفرانة على البحر الأحمر، ومن الطاقة الشمسـية، أي أن هناك 
موقفا مسـبقا منه بجانـب رجال أعمال النظـام، الذين قال عنهم امـس ايضا زميلنا 
وصديقنا بـ"الجمهورية" محمد العزبي، تظهر "النجيلة" فجأة بديلا جديدا يزيد من 

البلبلة ويؤجل موعد إعلان القرار كمان وكمان.
ويتحدثون عن أربع مناطق بديلة غير "النجيلة" وهي جنوب "سـفاجا" وجنوب 
"مرسى علم" و"حمام فرعون" ولا يخجلون عندما يقولون ما جرى على تلك البدائل 
هـي دراسـات مكتبية لتبقى الضبعـة الوحيدة التـي أجريت عليها دراسـات دولية 
وميدانيـة وأثبتـت صلاحيتها، ويعود الحديـث  -في الوقت المناسـب - عن مدينة 
أثريـة تعود إلى العصريـن اليوناني والرومانـي وتلال أثرية ومدافـن منحوتة في 

الصخر وقاعدة فنار قديمة لإرشاد السفن.
وفي انتظار قرار حكومي يحسم الأمر وقد يبدد الغموض وقد يريح معالي الوزير 

سواء كانت نووية لمصر أو سياحية لحفنة من المحظوظين!!".

النوبيون يطالبون بالعودة لاراضيهم
ومـن محاولات رجـال أعمال النظام الاسـتيلاء علـى أرض الضبعـة إلى أراضي 
النوبـة التي يطالب النوبيون بالعودة إليها، وبعضهم يريد تدويل القضية وكنا قد 
أشـرنا من قبل الى ذلك، وبقي أن نشـير الى تحقيق نشـرته "الأهرام المسـائي" يوم 
الأحد من أسـوان لزميلنا عـز الدين عبدالعزيز، جاء فيه: "أكـد دياب عبدالله عضو 
مجلس الشـورى وأحد أبناء النوبة أن مناقشـة أي مطالب للنوبيين يجب أن تبحث 
تحت مظلة الوطن الذي هو جزء لا يتجزأ من النوبيين، إن أبناء النوبة ليسوا أقلية 
أو فئة مضطهدة بل على العكس فإن ما يشهده مركز نصر النوبة من خدمات في عهد 
الرئيس مبارك لم يسبق ان شهده أي مركز إداري على مستوى الجمهورية من حيث 

الطرق والمستشفيات والمدارس وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقـال المهنـدس محمـد يعقـوب عضو المجلـس المحلـي للمحافظة عـن مركز نصر 
النوبـة ان المؤتمـر المقبل سـيكون أبلـغ رد على المضللـين والمزايديـن بمطالب أبناء 
النوبة الذين يعيشـون هنا، ان الرئيس مبارك يرعى دائما اهالي النوبة حيث وجه 
الى أن تقوم الحكومة بحل مشاكلهم وكانت لفتته الكريمة بتخصيص 10 آلاف فدان 

لأبناء النوبة على ضفاف بحيرة ناصر تأكيدا على حرصه على الاهتمام بهم.
وأشـار الدكتور هشـام جمال الأمين المسـاعد للحزب الوطني ان المؤتمر سـيعقد 
لمباركـة أبناء النوبة لجهـد الحكومة والحزب الوطني في العمل على حل المشـكلات 
التـي ظلـت مجمدة لمدة 45 عاما بعـد التهجير، وقال إن النوبيـين حريصون على أن 
تطـرح مطالبهـم من خلال القنوات الشـرعية لا مـن خلال مجموعة لا هم لها سـوى 
جمع الأموال من الخارج على حساب ما يدعونه من حقائق مزيفة لا تعبر عن النوبة 

الحقيقية".

مطالبة مبارك بالاعتذار لما حدث مع الجزائر بعد اكتشافه توريط أنصار التوريث له.. وجميلة إسماعيل تظهر لأول مرة مع أيمن نور في عيد الحب 

أئمة المساجد ينضمون لحركة الاعتصامات ويصلون الظهر تحت رعاية الأمن.. استاذة قبطية تدافع عن الاخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس مبارك لبحث برنامج التخلص من 
المخلفات الصلبة واجتماعه مع رئيس جمهورية مالي، وظهرت جميلة إسماعيل لأول مرة مع أيمن نور في احتفالات حزب الغد بعيد الحب، منذ أن انفصلا، 
وقالت في الاحتفال- نقلا عن «الدستور»-»السيدات ليست بروش لتزيين بدل الرجال في الوطن أو المعارضة، لأن الحقيقة اننا أرقام في الأحزاب وأتمنى 
مــن زملائــي في حزب الغد والقوى السياســية الأخرى أن يؤمنوا فعلا بأننا شــركاء، والحزب الوطني لن ينظر للســيدات المصريات المســتحقات لتمثيل 
الشــعب في البرلمان ولكنه ســيختار جيبات وبلوزات يجلسن على المقاعد». وتوالت الاعتصامات والاحتجاجات وكان أبرزها أئمة المساجد احتجاجا على 
سوء أوضاعهم وقالت «الوفد» عنهم: ارتدى الأئمة والدعاة الزي الأزهري، العمة والكاكولا ورفعوا لافتات، اغيثونا، نريد كادرا خاصا يحمي أولادنا، أدى 

المتظاهرون صلاة الظهر على الرصيف مما أثار تعاطف المحيطين بهم وقام ضباط الأمن بتوفير أوراق الصحف للسجود عليها.
وتوالت المناقشــات العاصفة في لجنة الصحة بمجلس الشــعب ضد محاولات وزارة الصحة ضغط ميزانية العلاج على نفقة الدولة، ونفي رئيس هيئة 
البترول ما نشــر عن أن الجزائر أوقفت تصدير البوتاغاز لمصر بســبب عدم تســديدها ديونا لها لشــركة ســوناطراك، ورفض الجمعية العمومية الطارئة 

لمستشاري مجلس الدولة قبول النساء. وإلى قليل من كثير لدينا:
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يجب ان يتذكر اوباما ان تاريخ حركة طالبان في افغانستان يشير الى ان الضربة العسكرية لا تنشئ اعتدالا سياسيا بالضرورة

اسرائيل تحتاج الى كامل الدعم الامريكي في كل طريق عمل تختاره تجاه التهديد الايراني

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ فـي هـذه المرحلـة الاولى مـن العملية 
العسـكرية الواسـعة التـي تقوم بهـا قوات 
حلف شـمال الاطلسـي في مدينـة مرجة في 
اقليـم هلمند في افغانسـتان، ما زال لا يمكن 
تحديد هل يلائم تعريف «مسـيرة الحماقة» 
هـذه العمليـة. ان مـا يتبين مع ذلـك كله من 
تصريحـات صاغتهـا ومدبريهـا الامريكيين 
هـو حقيقـة ان  الحديـث هنـا عـن مسـيرة 

السذاجة والاوهام.
التفكيـر  عـن  غـاب  قـد  انـه  يبـدو 
الاستراتيجي لوزارة الدفاع الامريكية تماما 
رواسـب حرب فيتنام ودروسها (بل حروب 
أخـر تمـت بقـوة أقـل وفـي ضمنهـا الجبهة 
الافغانيـة). كانـت تلـك حروبـا يفترض ان 
تسـم وعي الامريكيـين بالخطـوط الهيكلية 

الخاصة لميدان القتال غير التناسبي هذا.
الفرض الاساسي الذي كان في مركز هذا 
التفكيـر هـو ان الضربة التي سـتقع بقوات 
طالبـان فـي المنطقة ستنشـىء طـرازا لينا 
مهادنـا خاضعا لهذه الحركـة. ازاء الضربة 
الشـديدة التـي قـد تتلقاها البنيـة التحتية 
العملياتيـة والتنظيميـة لطالبـان، سـتمهد 
الطريق الى ضم الحركة – عن موقف ضعف 
– كشـريكة في الادارة في كابول. بحسـب 
هذا المنطق، سـيمكن للولايات المتحدة بذلك 
ان تعـزل عدوها الكبير في المنطقة الافغانية 

أي قوات القاعدة.
وهكـذا بتأليـف تحالف غالب بـين ادارة 
طالبـان،  حركـة  وبـين  كـرزاي  الرئيـس 
المغروسـة عميقـا فـي المسـتويات المختلفـة 
الولايـات  سـتحرز  الافغانـي،  للمجتمـع 
المتحـدة مطلبهـا. بعبـارة اخـرى: خرجـت 
القـوات الامريكية في الحقيقة لمهمتها بشـن 

الحرب على القاعـدة، لكن لما كان هذا العدو 
متملصـا خفيـا – فتحـت جبهة جديـدة في 
مواجهـة طالبـان. يـرى التفكيـر الامريكـي 
ان حركـة طالبـان قـد يجـري عليهـا تحول 
او تناسـخ بعد ان توقفهـا معركة المرجة في 

مكانها وتبين لها حدود القوة والتأثير.
مع كل السحر الاولي لهذا المنطق الجدلي، 
الحديـث هنا عـن محاولة امريكية سـاذجة 
الافغانـي  الواقـع  داخـل  فـي  تغـرس  لان 
العظيم التعقيـد توجها براغماتيـا وعمليا. 
بيد ان تاريـخ طالبان في افغانسـتان، مثل 
حروب غير تناسـبية مشابهة، يشير الى ان 
الضعف العسـكري لا ينشـأ عنه بالضرورة 

اعتدال سياسي.
هـذا ما حدث مثـلا في نضـال حركة الماو 
– مـاو للبريطانيـين في كينيـا، وفي حرب 
الفيتكونغ للامريكيين في فيتنام وفي القتال 
الـذي قامت بـه جبهـة التحريـر الجزائرية 
للفرنسـيين فـي الجزائـر. فـي جميـع هـذه 
الاحـداث برغـم ان الحركـة الثائـرة كانـت 
اضعـف مـن القوة العظمـى التـي حاربتها، 
حظيـت بانتصار اسـتراتيجي مـع انقضاء 

فترة العنف.
يقـال الشـيء نفسـه ايضـا عـن المنطقة 
البشـري  الثمـن  فيهـا  التـي  الافغانيـة، 
اضطـر  الـذي  والاقتصـادي  والسياسـي 
الاتحـاد السـوفييتي الى دفعه فـي غضون 
سـنين من سـفك الدماء فـي مواجهـة قوات 
المجاهديـن، دفـع القـوة العظمـى الـى ترك 
العسـكري  تفوقهـا  برغـم  القتـال  ميـدان 

الواضح.
الضربـة  تقلـل  أن  فـي  كثيـرا  يشـك 
العسـكرية التي ستتلقاها حركة طالبان من 
مقدار اسـتعدادها لمواصلـة القتال. الحديث 
متطـرف  سـلوك  طـراز  وعـن  حـراك  عـن 
قتالي، يختلف اختلافـا جوهريا عن الواقع 

الامريكي البراغماتي، وفي مركزه مبدأ بناء 
تحالفات بين خصوم هم شـركاء ايضا فوق 

كل شيء.
على ذلك قد تنشـأ سريعا مأساة امريكية 
جديـدة. كذلـك توقـع امريـكا ان يكـون من 
الممكـن الحصول على ثقة الشـعب الافغاني 
وتأييـده على خلفيـة تصعيد نشـاط حلف 

شـمال الاطلسـي يبدو داحضا فـي ظاهره. 
ان حقيقة ان من بدأوا يدفعون ثمن العملية 
فـي المرجة هم سـكان المدينة، قـد  ترفع اكثر 
مسـتوى العـداوة والاغتراب عند السـكان 
المدنيين نحو حلف شمال الاطلسي. وهكذا، 
السـيطرة  تقـوى  قـد  مفـارق،  نحـو  علـى 

السياسية لحركة طالبان على المنطقة.

سيسـاعد المسـتقبل القريب في بيان هل 
سـتبدأ العمليـة فصـلا جديـدا من مسـيرة 
الحماقة الامريكية، لا من مسـيرة السـذاجة 
فقـط، التـي تسـير ازاء نواظرنا منذ سـنين 

بل عقود.

اسرائيل اليوم 2010/2/16

اوباما وافغانستان: سذاجة ام حماقة؟
عوفر شيلح

■ فـي دولـة الاهتمام فيهـا بحياة الانسـان هو اكثر 
كليشـيه، والسـلام ليس نشـيدا في الميدان فقط، كانت 
الشـوارع أمـس تمـلأ بالمتظاهريـن. ازاء بيـت ايهـود 
اولمرت، وازاء بيتي تسـيبي ليفني وايهود باراك، كانت 
تقوم موجات احتجاج متناوبة. في دولة يهم فيها الامر 
شخصا ما، كان ينهض كثيرون جدا من الناس أمس مع 
احسـاس بأنهـم اذا ماتوا فـي الحرب المقبلة فسـيكون 

موتهم لا داعي له.
 أمـس الأول صـدق اولمـرت، الـذي يناضـل لاعـادة 
استنسـاخ مـا جـرى فـي أيـام ولايتـه، بصوتـه وعلى 
نحـو علني ما كان حتى الان بمنزلـة نبأ صحافي وكلام 
لمسـؤولين أتـراك كبـار وهـو ان اسـرائيل فـي كانـون 
الاول (ديسـمبر) 2008 وقفت على مبعدة «سـاعات» – 
والاقتباس منه – عن بدء تفاوض مباشـر مع سـورية. 
صـدق فـي واقع  الامـر الوصـف الدراماتي الـذي يقول 
ان رئيـس حكومـة تركيـا اردوغـان، ذلك الذي تشـغل  
اسـرائيل نفسـها الان بـاذلال ممثليه، قـد هاتف رئيس 
سـورية الاسـد، في حين كان اولمرت في الغرفة الثانية. 
ان  الامـر  بخبايـا  العارفـون  الاسـرائيليون  يقـول 
الاسـد كان محـددا جـدا في الاسـئلة عن رسـم الحدود 
والترتيبـات النهائيـة وعرفـوا الوضع آنـذاك على انه 

«نهاية اللعبة المسبقة». 
للخـروج  حاجـة  «كانـت  الأول  أمـس  اولمـرت  قـال 
لعمليـة «الرصاص المصبوب». قطع اولمرت كما تذكرون 
المحادثـة، وبعد ذلك بأيام قال «احتاج الواقع الى عملية 
مؤلمـة فـي غـزة». الواقـع في اسـرائيل هـو دائمـا آخر 
صاروخ قسام لحماس، والحاجة الى اعادة بناء صورة 
الجيش الاسـرائيلي الردعي، وطلبوا «عمل شـيء ما»، 
هـو دائما شـيء بالقـوة. فـي المحادثات قبيـل الخروج 
للعمليـة وبعد ذلك في النقاشـات لأمد المدة الطويلة، لم 
يثر البتة سـؤال: ماذا سيفعل ذلك باحتمالات التسوية 
مـع سـورية؟ لم يسـأل احد: هـل نفقد احتمال تسـوية 

حقيقيـة تغير وجه الشـرق الاوسـط في حـين نتجادل 
فـي تقـدم جفعاتي 500 متـر أخـرى؟ ان اولمـرت، الذي 
اعتقـد فـي 2006 ايضـا ان «الواقع يتطلـب عملية مؤلمة 
فـي لبنان» ولم يفهـم حتى الان ان 34 يـوم قتال لحزب 
الله ليسـت «عمليـة مؤلمة» بل عـدم فهم للواقـع، يفخر 
بالتسـوية التي اضيعت وكأن الحديث عن انجاز كبير. 
وبهـذا يواصل طريق غولـدا وديان بإخـلاص، اللذين 
لـم يعتقـدا في مطلـع السـبعينيات انه قد اضيع شـيء 
مـا: فالواقع تطلب عمليات مؤلمة في حرب الاسـتنزاف، 
ولمـاذا نصغي الى الوسـطاء الدوليين، الذيـن أكدوا ان 
رئيـس مصـر، السـادات، يقصد تسـوية سـلمية. متى 

تحركت اسرائيل عن موقفها؟ بعد 2500 قتيل.
لـم تعتقـد ليفنـي، التـي اكتسـحت فـي الانتخابات 
الاخيـرة جميـع اصوات اليسـار، ان الوضع فـي القناة 
السـورية يقتضـي تفكيرا مجـددا في العمليـة في غزة. 
وباراك الذي يكرر قوله انه اذا حدثت حرب مع سـورية 
فسـيكون هنالك الكثير من المصابين وسنعود الى المكان 
نفسـه، لم يتوقف هو ايضـا للتفكير. صحيح ان اولمرت 
لم يحدثهما بكل شـيء لكنهما لم يسـألا حقا. فمتى يقف 
شـخص ما ليسـأل في حين توجد فرصة للقتـال؟ ومنذ 
متـى تبعد السـلام الاسـتراتيجي عملية محـدودة كان 
ربما يجـب تنفيذها قبل ذلك بسـنين لكن يمكن الخروج 
اليها ايضا بعد شـهور من ذلـك؟ ومنذ متى يكون أموات 
الحـرب المقبلة أهم مـن الطلب الشـعبي أن نبين للعرب 

حقيقتهم؟
أتعلمـون؟ انهم علـى حق. في الانباء التي اقتبسـت 
مـن خطبـة اولمـرت تناولـت العناويـن الصحافيـة مـا 
اقترحـه في زعمه علـى أبي مازن او توبيخـه لنتنياهو 
للعلاقـات بتركيـا، لا تصديقـه انـه قـد أضيـع تفاوض 
مباشـرة مع سـورية. كانت هـذه العناويـن ضئيلة لان 
الصفحـة الاولى احتلتها سـخافة نطق بها المدعي العام 

في محكمة اولمرت لطلاب الجامعات.  

معاريف 16/2/2010

الموتى غير غاضبين

تحذير ودي
■ علـى اسـرائيل أن تأخـذ بالتحذيـر الـودي لادارة اوبامـا، التـي تعارض 
هجومـا وقائيـا اسـرائيليا علـى المنشـآت النوويـة الايرانيـة. رئيـس الاركان 
الامريكـي، الادميـرال مايكل ملن، حذر أمـس الأول في تل ابيب مـن مغبة «الاثار 
غير المرتقبة» لهجوم اسرائيلي في ايران، مثلما فعل في عهد ادارة بوش. وزيرة 
الخارجيـة، هيـلاري كلينتون، قالت في قطـر ان على جيران ايـران، القلقين من 
برنامجهـا النووي الاعتمـاد على مظلة الدفـاع الامريكية. وفي الاسـبوع القادم 

سيزور اسرائيل نائب الرئيس جو بايدن كي ينقل رسالة مشابهة. 
زعماء اسـرائيل وايران شددوا في الاسابيع الاخيرة تبادل الاتهامات بينهم. 
رئيـس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحدث في اوشـفتس عـن «العملاق الجديد». 
الرئيس الايراني، محمود احمدي نجاد، قال لنظيره السـوري بشـار الاسـد انه 
اذا انطلقت اسرائيل الى الحرب «فيبغي وضع حد للنظام الصهيوني مرة واحدة 
والى الابد». وفي يوم الذكرى السنوية للثورة الايرانية، الاسبوع الماضي، اعلن 
احمـدي نجاد بان ايران سـتخصب اليورانيوم الى مسـتوى 20 فـي المئة واعلن 

بان بلاده قادرة على ان تبني قنبلة ذرية. 
فـي هذه الظروف حسـناً فعلت الادارة الامريكية التي بعثت كبار مسـؤوليها 
الى الشـرق الاوسـط، في محاولـة لتهدئة روع اسـرائيل والـدول العربية التي 
تخشى التهديد النووي الايراني وذلك لمنع انفجار اقليمي. الرئيس اوباما، الذي 
فشـل في مساعيه للحوار مع زعماء ايران، شـدد موقفه ويسعى الان الى تجنيد 

تأييد دولي لعقوبات حادة اكثر من الماضي على ايران. 
فـرص نجاح الخطوة الامريكية ليسـت واضحـة، ولكن اسـرائيل ملزمة بان 
تعطيها الفرصة، لسبب بسيط: اسرائيل ستكون بأمس الحاجة الى كامل الدعم 
الامريكـي في كل طريق عمـل تختاره تجاه التهديد الايرانـي. اذا ما انطلقت الى 
الحرب، فسـتحتاج الى مساعدة استخبارية، انذار مبكر، معدات عسكرية ودعم 
سياسـي مـن الولايات المتحدة. لا يمكن لاي دولة اخـرى ان تكون راغبة وقادرة 
على مسـاعدة اسرائيل. عملية اسـرائيلية غير منسقة ستثير، وعن حق، غضب 

الامريكيين لانها ستضع مصالحهم الهامة في المنطقة في خطر. 
مـع كل الغضب والمخـاوف التي تثيرها تهديـدات احمدي نجاد في اسـرائيل 
فان هذا هو الوقت للرد بهدوء وترك اوباما يقود المسعى لصد النووي الايراني. 

ليس لنتنياهو خيار افضل.

أسرة التحرير 
هآرتس 2010/2/16

يوسي بيلين

الفلسـطينية  المدينـة  الروابـي،   ■
الاولـى المخطـط لاقامتها والتـي تبنى 
الان في شـمالي رام اللـه، هي في واقع 
الاكبـر  الاقتصـادي  المشـروع  الامـر 
فـي الضفـة الغربيـة. يـدور الحديـث 
عـن اسـتثمار متوقـع بمئـات ملايـين 
التحتيـة، فـي  البنـى  الـدولارات فـي 
المباني العامة، في وحدات السكن وفي 

المشاريع الثقافية. 
الروابـي هي حلم فلسـطيني، ولكن 
بقـدر كبير جـدا ايضا حلم اسـرائيلي. 
شباب، مثقفون وطموحون يخططون 
لمسـتقبلهم بانفسـهم، مسـتعدون لان 
يتلقوا مسـاعدة ممن يبدي الاستعداد 
زمنهـم  ويكرسـون  لهـم  لتقديمهـا 
وطاقتهم لحل مشاكل اقتصادية وفنية 
على حد سـواء، بل انهـم يمتنعون عن 
القاء التبعة في كل ما يتعلق بالمصاعب 
التـي يواجهونهـا بعنـوان واحد علق 

عليه آباؤهم كل المشاكل. 
٭ ٭ ٭

لحكومـة  ينبغـي  الاولـى  للوهلـة 
اسـرائيل أن تخـرج عـن طورهـا كـي 
تسـاعد في اقامة هذا المشروع المشوق، 
وللوهلـة الاولى فـان الحكومة بالفعل 
تساعد. كل الوزارات ذات الصلة مليئة 
بالنية الطيبة، والاحساس هو أن هذه 

المرة يـدور الحديث حقا عن اسـتعداد 
بيروقراطـي للتخفيـف قـدر الامـكان. 
لهـؤلاء  السـماح  أجـل  مـن  ذلـك  وكل 
الزمنـي  بالجـدول  بالايفـاء  الشـباب 
المكتـظ لاقامـة المدينة. الجرافـات، كما 
رأيـت في زيارتـي الى المكان الاسـبوع 

الماضي، تعمل هناك ساعات اضافية. 
ولكـن فقـط للوهلـة الاولـى. فمـن 
اجـل الوصول من بيرزيـت (الضاحية 
الجامعيـة لـرام اللـه والتـي توجد في 
المنطقة أ، حيث المسؤولية الفلسطينية 
الكاملة) الى المنطقة التي ستقام عليها 
المدينة الجديدة (هـي ايضا في المنطقة 

أ)، ينبغي شق طريق بطول 2.8كم.
مسار هذا الطريق يمر في المنطقة ج، 
التـي توجد تحت سـيطرة اسـرائيلية 
كاملـة، وسـيكون ممكنا شـقه فقط اذا 
مـا مر في المنطقة ب التـي تحت الادارة 
الامنيـة  والسـيطرة  الفلسـطينية 
الاسرائيلية. اذا لم يشق الطريق، فلن 

تتمكن المدينة الجديدة من أن تقوم. 
فـي هذه اللحظـة، الطريـق الوحيد 
للوصـول الـى الروابـي هو فـي طريق 
متعرج وضيـق ويمر عبر قرية عطارة. 
لا يمكـن نقـل عبـر هـذا الطريـق مواد 
البنـاء التي سـتبنى بهـا المدينة، ومن 
اجـل تحريـك الجرافـات كانـت هنـاك 
حاجـة لهـدم شـرفة فـي احـد المنـازل 
برزت الى داخـل الطريق، وهكذا ايضا 

فعلوا مؤخرا.
الروابـي هـي مصلحـة اسـرائيلية 

وفلسـطينية مشـتركة، عندهـا ينبغي 
لاحد ما ان يقرر في القدس.

اذا كانـت توجد نية لاحداث سـلام 
اقتصـادي، علـى الاقـل، فينبغـي عمل 
شـيء ما في صالح هذا الشـأن. مسـار 

الطريق حصل على كل المصادقات. 
الصلـة  ذات  الحكوميـة  الـوزارات 
وعـدت بـان تنقـل المنطقـة الصغيـرة 
موضع الحديث من تصنيف الى اخرى. 
ولكـن مـا ان تحـين لحظـة الحقيقـة، 
والمدينة تبدأ بالبناء، يتبين أن احدا ما 
يعرقل وربما احـد ما يعرقل، ولا يوجد 

طريق الى الروابي.
ويحتمـل أن تكون هناك لدى احد ما 
نيـة طيبة حقا، وانـه وعد ايضا، ولكن 

عمليا لا ينجح في أن يفي بوعده. 
المشـروع  هـذا  يقـوم  الا  ويحتمـل 
الكبير، وان جيلا آخر من الشباب ممن 
قرروا اخذ مصيرهم في ايديهم والكف 
عن التذمر سـيجدون انفسـهم عاطلين 
عن العمـل ومرفوضين، وينضمون الى 

من يعلقون بنا كل مشاكلهم. 
وعندهـا، نحن، غيـر القادرين على 
وغيـر  السياسـي  السـلام  نجلـب  ان 
السـلام  نجلـب  ان  علـى  القادريـن 
الاقتصادي، سنجد انفسنا في مواجهة 
اخـرى مع جمهـور خائب الامـل، ومرة 
اخـرى لن نفهم لماذا يحصل هذا لاناس 

محددين مثلنا.

اسرائيل اليوم 2010/2/16

يشقون طريق السلام: الطريق الى الروابي
بن ـ درور يميني

 
■ منـذ زمن طويـل يدور فـي الانترنت فيلـم قصير يعرض 
جماعة من الشبان في رحلة هياج معادية لاسرائيل في مجمع 
تجاري في فرنسا. يرمون منتوجات اسرائيلية، ويدعون الى 
قطيعة مع دولـة التمييز العنصري، مع عـرض زعارة مخيفة. 
يبدو للحظة ان الحديث عن أمر مفبرك، بأسلوب يوجد أحيانا 

في المستويات التخييلية.
في سنة 2002 قرر جان كلود فيلان، رئيس بلدية سسلن في 
شـمال فرنسا، فرض قطيعة مع اسـرائيل. رفعت عليه شكوى 
من المحافظة وجهة يهودية. رفضت الشـكوى لكن الاسـتئناف 
قُبـل وقررت المحكمـة ان رئيـس البلدية حرض علـى التمييز. 
استأنف فيلان الى المحكمة العليا في فرنسا ورفض استئنافه، 
لكنـه لم يتنازل. اسـتأنف مـرة اخرى، هذه المـرة الى المحكمة 
الاوروبية العليا لحقوق الانسـان بدعوى ان حرية تعبيره قد 
نقضت. وهناك ايضا رفض استئنافه. قررت المحكمة، التي هي 
أعلى سلطة في اوروبا، ان قطيعة من هذا النوع هي من سلطة 
الدولـة فقط. وتقرر ايضا ان القطيعة مع اسـرائيل هي بمنزلة 
تحريض وأنه يوجـد فرق بين حرية التعبير وبين عمل واضح 

للتمييز الوطني.
نشـرت الصحيفة الفرنسـية « لاموند» مقالـة لثلاثة رجال 
أكاديميين احدهم يهودي. زعموا انه « في غضون جيلين اصبح 
اولئك الذين كانوا لاجئين، ما عدا قلة شجاعة، يجدون اشباع 
رغباتهـم فـي اذلال الاخريـن». رفعت على الثلاثة شـكوى من 
تحريض معاد للسـامية وأدانتهم محكمة في فيرسـاي. غرموا 
تغريمـا رمزيـا مقداره يـورو واحـد، وأرغمـت الصحيفة على 
نشـر اعتـذار. في قضية اكثر شـهرة، قبلت محكمة في فرنسـا 
اسـتئناف فيليب كرسانتي وهو شـاب يهودي قرر ان يناضل 
القناة الفرنسـية المتقدمة الرسمية « فرانس 2»، ومراسلها في 

اسرائيل، شارل اندرلن، في قضية الطفل محمد الدرة.
قـررت محكمـة فرنسـية، خاصـة بعـد ان شـاهدت الادلة، 

ان زعـم كرسـانتي ان الحديث عن كذب وافتـراء ليس بمنزلة 
اسـاءة سـمعة. تبين ان غيـر الواضح عندنا، وهـو ان كراهية 
اسـرائيل عنصرية، وان معاداة الصهيونية هي على نحو عام 
معاداة للسـامية، قد اصبح اكثر وضوحا في فرنسـا. ماذا كان 

يحدث عندنا في كل واحدة من هذه الحالات؟
لو تلقت « نشـيطة من حقوق الانسان» انتقادا لحذر بوغي 
هرتسـوغ الجمهـور من « المكارثية»، ولنشـرت فـي الجامعات 

عرائض تأييد. 
وكانـت تعلو فـي وسـائل الاعلام الاصـوات التـي تعرض 
النشـيطة علـى انها ضحية مطـاردة ظلامية. وكانت السـيدة 
تحظـى بمقابـلات مناصرة شـيئا ما، ربمـا في اذاعـة الجيش 
الاسرائيلي. لا ننسى لرازي باركائي مقابلة التوسل مع رافضة 
التجنيد، التي خرجت في حملة اسـاءة سـمعة لاسـرائيل في 

جنوب افريقيا. نسمع ولا نصدق.
هـل يجـب اذن تبنـي النمـوذج الفرنسـي؟ لا بالضـرورة. 
صحيـح انه يمكـن ان نجد في اسـرائيل تعبيرات اكثر شـدة، 
لا معاديـة للصهيونيـة فقط، بـل معادية للسـامية حقا، تتنكر 
بلباس « النقد الشـرعي لاسرائيل»، وصحيح ان لا احد  يحلم 
بمحاكمـة من يؤيـدون مقاطعـة اسـرائيل او « مقاومة» حزب 
الله وحماس، بيد ان هذه الاقوال ليسـت مشـكلة. فاسـرائيل 
ديمقراطيـة فوارة، تثير الغضب والعصبية، وحسـن أن الامر 
كذلك. المشـكلة هـي ان اسـرائيل تفقد الحواجز. يوجد سـلب 
شرعية للنقد الموجه الى النشاط المعادي لاسرائيل. مثلا ليس 
بوغـي هرتسـوغ معاديـا للصهيونيـة. لكنه يقوم بـين اولئك 
الذين يحرضون على اسـرائيل واولئك الذين يكشفون القناع 
عنها، الى جانب الاوائل. وتمول اسرائيل من آن لآخر ابداعات 
ثقافيـة فيها كراهية لاسـرائيل. لا حاجة الـى محاكمة اي احد. 
ولا حاجة الى اسـكات احد. لكن توجد حاجة الى نقاش أعمق 

لتدهور ـ اجل، تدهور ـ المجال العام في اسرائيل.
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قبلة فرنسية

روني شكيد وداني ادينو أبابا

■ يقـوم في نطـاق ضيق فـي مركز قرية سـلوان في 
شـرقي القدس بيت ذو ثلاث طبقات. في الطبقة الثالثة 
شـقة مـن غرفـة ومطبـخ صغير، حيث تسـكن السـيدة 
نجـاح الرجبـي، وزوجهـا عـوض وابنتها. فـي الطبقة 
الثانية، في شـقة ذات غرفتين، يسـكن ابنها البكر عايد، 
وزوجتـه وابناؤهما الاربعة. وفي الطبقة الثالثة ، وراء 
اقفال ونوافذ تغطيها ستارة ثخينة زرقاء، تسكن عائلة 
تنعامي اليهودية – رجل في الخامسـة والثلاثين خريج 
دوريـة أغوز، وزوجته الحامـل وابناهما ـ ولا يعلم أحد 
ما أسـماؤهم وماذا يعملان. على حسب المنظر الخارجي 

للرجل ألصق به الجيران لقب «اليمني».
حصل البيت الذي تسـكنه عائلـة تنعامي منذ خمس 
سـنين على لقب «بيت العسـل». يقع البيـت على مبعدة 
نحـو مـن مئتي متـر فقـط من بيـت يونتـان الـذي أثار 
عاصفة في الاسـابيع الاخيرة. لم تكتب وسـائل الاعلام 
عـن بيت العسـل،  ولـم تذكـر منظمات حقوق الانسـان 
هذه المستوطنة المصغرة في تقاريرها. في خريطة معهد 
عطيرت كوهنيم الديني يقوم علم صغير في المكان الذي 
يقع فيـه البيت، وهـذا جزء مـن المعركة التـي يجرونها 
بالتعاون مع رابطة «العاد» على تهويد مدينة داود التي 

يسميها الفلسطينيون سلوان. 
«لا نـكاد نراهـم بـل نسـمعهم فقـط. يعلو مـن هناك 
احيانا ضجيج غنـاء بمصاحبة طبول، واحيانا ضجيج 
فتـح ثقـوب فـي الحيطـان»، تقول نجـاح الرجبـي. «لا 
تخـرج المـرأة الى الشـرفة لتعليـق الغسـيل، ولا تحيي 
ايضـا. نـرى حراسـهم الذيـن يتشـاجرون احيانـا مع 
ابنائنا، ونرى اكثر من كل شـيء سيارة الجيب الكبيرة 
السوداء التي تأتي صباحا لأخذهم وتعيدهم بعد الظهر 

او في المساء».
«اليمنيون»، ابناء عائلة تنعامي يسـكنون شارعا لا 
اسـم له، في بيت لا رقم له. يعرف الفلسـطينيون البيت 
على انه «بيت عسلي»، اسـم عائلة صاحب البيت الذي 
باع عطيـرت كوهنيم وعائلة الرجبي ملكـه. تعني كلمة 
«عسـلي» العربية، رجل العسـل بالعبرية. فضل اليهود 
الترجمـة العبريـة ـ بيت العسـل، الذي يرمـز ايضا الى 
رؤيا حياة حلوة داخل القرية الفلسـطينية. بالمناسـبة 
لا يذكر منظر بيت العسـل البتة بالسائل الحلو الاصفر. 
فالوسـخ والقمامة، وأبواب الحديد الثقيلـة والكتابات 

على الحائط اكثر تذكيرا بخربة متروكة.

صغار حفاة

بدأنـا الرحلـة الى بيت العسـل عند ابـواب الحديقة 
الوطنيـة فـي مدينـة داود، غير بعيـد عن بـاب المغاربة 
المجاور للحائط الغربي. وقفت سـيارة الحراسـة، وهي 
سـيارة جيب سـوداء امريكية من طراز حديث عند ركن 
البـاب. على الزجـاج الامامي والخلفي لسـيارة الجيب 
شـبكة حديدية، كما هي الحال في سـيارات المستوطنين 
فـي الخليـل. يرتـدي خمسـة حـراس قمصانـاً قصيرة 
الاكمـام سـوداء ويدخنـون السـجائر ويتضاحكـون. 
«الفلسطينيون يرموننا بالحجارة، وقد عطلوا لنا ثلاث 

سيارات جيب»، قال واحد منهم. 
فـي الناحية الاخرى من الشـارع منطقة مغلقة علقت 
فوق مدخلها لافتة كبيـرة تقول «موقع أثري». وبلصقها 
بيت حجري مقدسـي ذو ثلاث طبقات، رفع على سطحه 
بغير هندام، على سـارية معوجة علم اسـرائيل. تابعنا 
تلبـس  فلسـطينية  خطـت  سـلوان.  عـين  الـى  السـفر 
الحجاب، مع ابنتيها الاثنتين في الخامسـة والسادسـة 
ـ مسـرحتين تسـريحا حسـنا وترتديان أثوابـا حمراء 
ـ صاعـدة في الشـارع وسـدت الحركـة فيـه. بعد بضع 
عشـرات مـن الامتـار لقينـا عـن المنحـدر جماعـة مـن 
المسـتوطنين بعضهم في بزات الجيش الاسرائيلي، وقد 

جهدوا في دفع عجلة حديدية ثقيلة.
انكشـف امامنا من منطقة عين سلوان القرية المكتظة 
الآهلـة التـي تصعـد بيوتهـا فـي أعلـى الجبـل. يزعـم 
المسـتوطنون ان هذه البيوت جميعـا بناها العرب بغير 
رخـص، ولهذا يحل لهم ايضا ان يبنـوا بغير رخص. لم 
يكن من الصعب ان نتعرف داخل الزحام «بيت يونتان» 
الـذي يحمل اسـم يونتان بـولارد. يرفرف علـم أزرق – 
أبيـض ضخم على سـطح البيت حتـى الطبقـة الثانية. 
تعرفنـا بسـهولة علـى بيـوت اخرى ليهـود. رفـع على 
السـطح علـم أزرق ـ ابيـض وفـي ركن آخر من السـقف 

غرفة صغيرة للحراسة في موقع الحراسة.
تابعنا في الشـارع الضيق الى المدرسة الفلسطينية. 
وقفنـا قـرب البقالـة. «الحمـد للـه اننـي لا اسـكن قرب 

المستوطنين»، قال لنا الحانوتي الفلسطيني الذي تزين 
آيات من القرآن حانوته من كل جهة. توجهنا الى الشرق 
صاعديـن نحو الزقـاق المفضـي الى بيت يونتـان والى 
بيـت العسـل حيث يسـكن اليمنـي. انزلقـت العجلات، 
واهتز المحـرك وزحفنا ببطء في داخل الزقاق. سـافرنا 
نحوا من 400 متر. كان المنظر أشـد بؤسـا من المناظر في 
غزة او مخيم جنين. علقت فوق الزقاق أسـلاك الكهرباء 
وربمـا اسـلاك الهاتـف التي تميـل  الى السـقوط ايضا. 
يجري صغار فلسـطينيون حفاة في الشـارع. النسـاء، 
وكلهـن متنقبـات حدجننا بنظـرات مرتابـة. عندما تمر 
سـيارة جيب الحراسـة السـوداء الكبيرة فـي الزقاق، 
يضطر السـابلة الفلسـطينيون الى الالتصـاق بقوة في 

الحائط كي لا يصابوا.
«انهم يسـافرون سريعا مثل الطائرة. لا يهتمون بأي 
أحد. يعتقدون انهم يسـافرون في شـارع سـريع في تل 
ابيـب»، يزعم اكرم الجعبري من سـكان الحي. «اصابوا 
سـياراتنا عـدة مرات، وقالـت لنا الشـرطة ان نأخذ من 
السـائق الـذي اصابنـا حيثياتـه. لكن من يسـتطيع ان 

يتحدث اليهم؟».
يسمي الفلسـطينيون الزقاق «حوش المرجة»، باسم 
العائلـة الخليلية الكبيرة التي تسـكن هناك. يزعم احد 
ابنـاء العائلة، محمد المرجة، الى اليـوم ان الارض التي 
بنـي عليها بيت يونتـان هي ملكه الخـاص، الذي أخذه 
منه افراد عطيرت كوهنيم احتيالا. يعترف محمد المرجة 
بأنه كان مشاركا ايضا في بيع بيت العسل. هو لا يعرف 
السـاكن اليهودي، فقد تمـت الصفقة مـع ادارة عطيرت 

كوهنيم.
قبل يومين قدم محمد المرجة شـكوى الى القائد العام 
للشـرطة، والـى المستشـار القانونـي للحكومـة والـى 
رئيسـة المحكمة العليـا طلب فيهـا اقامة احـكام المحكمة 
وسـد بيت يونتان. «أطلب مـن حضراتهـم ان يتناولوا 
الموضـوع بجدية لان دولة اسـرائيل هي دولـة قانونية 
وديمقراطية، لا تفرق بقراراتها بين اليهودي والعربي»، 
كتـب بسـذاجة لا تلائم من يعـرف نظام شـراء البيوت 
الـذي يتـم علـى ايـدي أنـاس معهـد عطيـرت كوهنيـم 

بالتعاون مع وزراء الاسكان على اختلاف اجيالهم.

فرش على الارض

يسد باب حديدي بني مدخل بيت العسل. عن يساره 
كومـة قمامة كبيـرة، اعتاد الجيران العـرب ان يطرحوا 
القمامـة هناك. فوق المدخل عدسـة تصوير وفي الحائط 
الايمـن الـى جنـب الباب عدسـة تصويـر اخـرى. قرب 
النافذة عدسـات تصوير أخر، واحـدة عن يمين الزقاق،  
وأخرى عن يسـاره. طرقنا الباب الحديدي، واستعملنا 

الجرس، وفتح الباب بعد انتظار طويل.
فتـح الباب حارس يرتدي درعا سـوداء، ويحمل في 
يده جهاز اتصال، ويده الاخرى قريبة من خصره حيث 
المسـدس. جلس الحارس الثاني قرب الباب في كرسـي 
منخفـض فـي غرفة انتظـار لا تزيـد مسـاحتها على متر 
مربع واحد. زمزمت مروحة صغيرة في الحائط بهمس، 

وأدخلت في الغرفة المظلمة شيئا من الهواء.
«نريـد الحديـث الـى السـيد تنعامـي»، قلنـا. اغلـق 
الحـارس البـاب، وبعـد مـرور نحـو مـن ثـلاث دقائـق 
خرج الـى الزقاق وقال «لا يريد الحديـث اليكما». تركنا 
قصاصـة ورق مع رقم الهاتـف. لم توجـد عندنا أوهام، 

فهو لم يهاتف. 
فـي البقالة، ازاء بيت تنعامي، التقينا ناصر ابو نيب 
الـذي يسـكن مبنى مجـاورا. تلقـى قبل بضعـة ايام هو 
واخوه ضربات من حراس بيت العسـل. «احد الحراس 
سـب أمي وأختي، لم نستطع السـكوت، حدث شجار»، 
قـال واسـتدعانا الى بيتـه لرؤيـة الصور من عدسـات 
تصويـر التلفـاز التي ركبهـا هو ايضا علـى البيت اذا ما 

اعتقلته الشرطة.
دخلنـا بيت أبي نيب. لا يسـكن البؤسـاء في ظروف 
كهـذه. لا يوجـد أثـاث. والأسـرة ملتصقـة بالحائـط، 

والفراش على الارض. 
«عندي أمر اخلاء للبيت». قال

ـ لماذا؟
«زدت غرفـة صغيـرة على شـقتي. قبل سـتين سـنة 

كان ها هنا كنيـس لليمنيين. رأيت بقايـاه، يريد اليهود 
البيـت. اقترحـوا مرات كثيـرة على عمي مـالا جما. منذ 

رفضنا وهم يبحثون عن طرق لاخراجنا».
وقفنا فوق سطح بيت أبي نيب، على مبعدة مترين او 
ثلاثة من النوافد المشـبكة لعائلـة تنعامي. انضمت الينا 
نجـاح الرجبي، التي تسـكن فوق بيت تنعامـي. «أأنتما 
من حقوق الانسـان»، سـألت وبدأت تبسـط على الفور 

مشكلاتها.
«اشـترينا البيـت قبـل خمس سـنوات. بـاع صاحب 
البيـت اليهـود، البيت مرة اخـرى. أتوا ودخلـوا البيت 
وسـكنوه. كان عندنـا كل شـيء، مطبـخ بعشـرين الف 
شـيكل. قالـت الشـرطة لزوجـي ان يخـرج متاعنـا من 
البيـت. غضـب زوجـي وقـال لهم: لـن أخرج المتـاع لان 
البيت لي. يتمتع اليمني وزوجته الان بمطبخي. مضينا 
الـى المحكمة، قـرر القاضي انه يجب علـى اليمني اخلاء 
البيـت. مرت منـذ ذلك الحين خمس سـنين وعلى الدوام 
يؤجلـون المداولـة. قبـل سـنة، وقـت المطـر، دخـل الماء 
بيـت اليمني. وجد اختراعـا لصرف الماء، ثقـب ثقبا في 

الأرضية، وتدفق الماء كله على ابني. حرام».

حراس مسلحون

يحظى الجيران الفلسطينيون برؤية عائلة تنعامي، 
مثل ثماني عائلات بيت يونتان داخل سـيارة الحراسة 
فقـط. لا يجـول احـد مـن السـكان اليهـود فـي الزقاق. 
تحظـر عليهـم اجـراءات الامـن ان يجولوا فـي المنطقة 
الفلسطينية. حتى لو قرروا ان يجولوا سيرا على الاقدام 
بضع مئات مـن الخطوات، كما يفعل احيانا تنعامي، من 
«بيت العسـل» الى «بيت يونتان»، يصحبهم حارسـان 

مسلحان احدهما من الامام والاخر من الخلف.
ان عائلـة تنعامـي، مثـل كل واحـدة مـن العائـلات 
اليهودية السـتين التي تسكن مدينة داود وحي «حديقة 
الملك» في سلوان، وهو حي لا حدائق فيه وكل مستوطن 
ملك، تحظى بحراسـة لصيقة 24 سـاعة فـي اليوم. هذا 
هو مسـتوى الحراسـة الـذي يحظى بـه نحو مـن ألفي 

يهودي يسكنون الاحياء الاسلامية من القدس الشرقية 
في الربع الاسـلامي والمسـيحي من البلدة القديمة، وفي 
حـي الشـيخ جـراح، وفـي بيـت «هحوشـن» فـوق قمة 
جبل الزيتون وفي قرية سـلوان.تقوم بالحراسة شركة 
حراسـة خاصـة. اجمالي ميزانيـة الحراسـة 47 مليون 
شيكل كل سنة. يبين حساب بسيط ان كل ساكن يهودي 
فـي الاحياء الاسـلامية يكلـف دافع الضرائـب 23 الفاً و 
500 شـيكل. مـع فرض ان لـكل عائلة اربعـة اولاد، تبلغ 
النفقة على كل واحدة منها 141 الف شيكل. تمول وزارة 
الاسـكان ميزانية الحراسـة ـ وهذا تقليد نشأ في الايام 
التي تولى فيها ارييل شـارون وزارة الاسـكان وتلكأت 

الشرطة عن تمويل حراسة السكان اليهود.
«فـي سـنة 1990 لـم يكـن فـي سـلوان حتـى يهودي 
واحـد. في تلك السـنين كانـت القرية معروفـة على انها 
(قطـاع غـزة القـدس)، يقـول الدكتـور خليـل توفقجي 
من سـكان شـرقي القدس، وهـو باحث فـي المدينة ومن 
رجال فتح. «تجند اسـرائيل الدين في السـنين الاخيرة 
لاحتياجات سياسية. جعلوا سـلوان الحوض المقدس، 
وبـدأوا يتحدثـون عـن الملـك داود وعـن مدينـة داود 
وأنشـأوا اجماعا اسـرائيليا على الاسـتيطان اليهودي 
فـي القريـة. قال رئيـس بلدية القـدس، نير بـركات انه 
يوجـد في القدس بين 15 ألفاً الى عشـرين الف بيت غير 
قانوني. هو مسـتعد لاحلال ثلثيها الموجودة في مناطق 
أخـرى من المدينة. اما الثلث الباقي الموجود في سـلوان 
فيريـد اخـلاءه ليأتـي بيهـود الى هنـاك. المعركـة على 
سـلوان هي المعركة على القدس كلها. سـلوان هي المكان 
ذو أكبر تركيز فلسطيني في الحوض المقدس. اذا لم نكن 
اقوياء ولم نتقوَّ في سـلوان فسنفقد نحن الفلسطينيين 

القدس».
فـي رد على التقريـر الصحافـي أبلغنا ناطـق وزارة 
الاسـكان قائـلا: «خولـت الوزارة حراسـة السـكان في 
شـرقي مدينة القدس وفي الربع  اليهودي، ومن ضمنهم 
سكان منطقة موقع بيت يونتان وبيت العسل. ان وحدة 
حراسـة شـرقي القـدس التي تعمـل في نطـاق مناقصة 
وتعمـل  المواطنـين  تحـرس  والاسـكان،  البنـاء  وزارة 
بحسـب قرار حكومة وتوجيهات شرطة اسرائيل. تقف 
الميزانية السـنوية لنشـاط الحراسة في شـرقي المدينة 
وفـي الربـع اليهودي على نحو من 47 مليون شـيكل في 
السـنة. كلفـة حراسـة السـكان فـي موقع بيـت يونتان 

وبيت العسل تقدر بنحو من مليون شيكل كل سنة».

يديعوت 2010/2/16

اسرائيل تدفع نصف مليون شيكل كل سنة لتوفر الحماية لعائلة يهودية استوطنت في قلب قرية سلوان في شرقي القدس

عن العسل وابرة السم

من يدفع ثمن عملية المرجة هم سكان المدينة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6436 الاربعاء 17 شباط (فبراير) 2010 ـ 3 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6436 Wednesday 17 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
10

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
■ كان الخــال إدمــون شــقيقا لوالدتــي، وكان قد اشــتهر 
بعزوبتــه المزمنة. عــاش صحبة أمــه إلى حين وفاتهــا، ثم لم 
يلبــث أن انتقل بعدها للســكن صحبة إحــدى خادمات جدتي 
فــي زقــاق ينعق فيــه غراب المــوت. احتفــظ بالمنــزل القروي 
ووجبتــي الطعام التقليديتين إلى حين وفــاة خادمته ترينيت. 
كان الاعتقــاد الســائد حينها أنه بخيل، لكن ذلــك كان مجانبا 
للصــواب؛ إذ لم يكن يستشــعر أيــة حاجة ولم تكــن لديه أية 
رغبة. كان يكتفي بشــراء جريدة وتدخين سيجاراته القصيرة 
التي يبلغ ثمن الواحد منها عشــرة فلســات. كان السيجار ذو 
الفلسين في ذلك الزمان البائد حيث كان العيش ميسورا باهظ 
الثمن. وكان أولئك الذين يجرؤون على تدخين ســيجار هافانا 

ذي الخمسين فلسا يشعرون بتهديد المتابعة القانونية.
كان الخــال إدمــون يكتفي بالطعــام الزهيد الــذي تعده له 
خادمته ولا يحظى بخلاف ذلك بأية بحبوحة في العيش. وقد 
خلف لنا ميراثا يقدر بثلاثة ملايين كانت في حقيقتها محصلة 
الفوائــد التــي تراكمــت على امتــداد حياتــه. كان أبــي يقهقه 
قائلا: لا شــيء يخرج مــن هذا المنزل غير دخــان طعام الغذاء. 
كان الخال يقضي ســحابة يومه في قــراءة الجريدة والتجول 
بمحاذاة القنــوات المائية والاســتعلام عن أفعــال وتصرفات 

أرســتقراطيي غاند. لقد تحول كما كان يحلو  لأبي  أن 
يقول إلى مدرب لفســاق المدينة. وكان في كل مرة 
يعثــر فيها على رجل تخونه زوجته يأتي إلى البيت 

ليخبرنا بذلك:
ـ هل تعلمون بأن فلان..؟

ـ نعم
ـ إن زوجته تخونه..

ـ لا تقل ذلك..
ـ إنــه مخدوع حتى ما من مزيــد. إن للزوجة مواعيد في هذا 

المنزل أو ذاك، وفي هذه الساعة، ولدي من الأدلة ما يكفي..
كان يحتفــظ والحالة هاته بكناش يحــوي كل دور الدعارة 
والفســاد في المدينة. كان ينتشــي وإن لم يســبق له أن حظي 
بعشــيقة برؤية الممارســات الجنسية شــأن أي متفرج خيالي 
مغمور بالرضــا والشــبع. وكان يولج حينها يديــه العاطلتين 

والشاحبتين اللتين لم تلمسا غير العدم في بعضهما بعـضاً.
كان يحافظ حين اســتقبالنا في القرية على الطقوس ذاتها 
ولا يشــذ عن كرمه المألوف حــين كانت أمه على قيد 
الحياة. وكان يحرص على امتداد فصول الســنة 
علــى قضاء يومــين كل أســبوع في الفيــلا التي 

يملكها  حيث يثرثر حينها مع ستين البستاني العجوز. ولم يكن 
يســتقبل أحدا عدا أفراد عائلتــه. كان أبي يقول: الخال إدمون 
غبي وصفيق؛إذ لا يشتري السندات إلا بفائدة لا تتجاوز اثنين 

أو اثنين ونصف في المئة.
مهما يكن، فقد كان لهاته الودائع الأقل إغراقا في الاستيهام 
والمغامرة والأكثر ضمانــا ويقينا من تلك التي عمدت إليها في 

هاته الأيام فضل في أننا ورثنا عنه ثروة محترمة.
كان يعمــد فــي كل مرة أعــوده فيها كــي أزف لــه تمنياتي 
بمناســبة رأس الســنة الجديدة إلــى أن يدس في يــدي خفية 
قطعــة نقدية من الذهب مغلفة بــورق أبيض ودون أن يعير أي 

اهتمام إلى سني التي تجاوزت الثلاثين.. 

 Maurice Maeterlinck. L’oncle Edmond , in  .(*) 
 Bulles Bleues : Souvenirs heureux. Ed. Le rocher.

 Monaco..1948

ثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد من مجلة الشـعر الفصلية التي تصدر 
عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، احتوى العدد على دراسات 
ونصوص وحـوارات من مصـر والعالم العربـي، فضلا عن 
ملـف العـدد «حدوتـة مصرية» عـن شـاعر العاميـة الكبير 
أحمـد فؤاد نجـم تقرأ فيه: نجم فـي حوار لا ينقصـه التهور 
ولا «اللماضة»: شعري أكبر من السياسة والمواقف والأفكار 

حاوره: مؤمن المحمدي، شعراء العامية يكتبون عن نجم:
محمد كشـيك - مأمون الحجاجي- أسـامة البنا- سمير 
سـعدي- مصطفـى الجارحـي- مصطفى جوهر- شـيرين 
العدوى- خالد أمين- سعدني السلاموني- عزت إبراهيم- 

جمال عدوي.
«نجم» و»إمام»..  وجهان لعملة واحدة لأشـرف عويس، 
مختارات لأحمد فؤاد نجم. والملف من إشـراف الشاعر أحمد 

المريخي. 
وتقرأ باب النصوص الشعرية تقرأ: 

في الطريق إلى دمشق لمحمد آدم، أخيرًا للمنجي سرحان، 
قصيدتان لأحمد الشهاوي، 

بــلا عنـوان لمحمد السـيد ندا، ثلاث قصائـد لعماد فؤاد، 
التنكيل بسـيرة الحب للكنتاوي لبكم «سـورية»، من تطريز 
بن لادن لغادة نبيل، قصائد لعزة حسـين، كُلُّ إشرَاقٍ بجُرح 
لأشـرف البولاقي، الكتابويـة الجديدة لأبـو الفضل بدران، 
أريـد أن أكـون شـاعرا لـبن يونـس ماجـن «المغـرب»، يكبر 
الأطفـال - عادة - خارج الكاميرا لعيـد عبد الحليم، منطقة 
الجـزاء لبشـير رفعـت، كل الطـرق .. تـدلُّ علـى «يوسـف» 
لجمـال جاسـم أمين «العـراق»، قصيدتـان لصـلاح فاروق، 
قصائـد لمحمود عباس، موقف الكشـف لهيجة مصري إدلبي 
«سـورية»، في كالكوتا يهطل المطر لعاطف أبو باشا، قصائد 
لمنـى حلمي، تحـت مخدة الكـون للبنى المانـوزي «المغرب»، 
مناديل المسـافر لعبد الغني فوزي، نــاي الحقـول  لوجدان 
عياش «فلسـطين»، فـي غرفتي والليل مشـتبكٌ لعرفة محمد 

حسن، دميـة من ورق لوفاء بو دقيقة «تونس».
وفي باب قراءات نقدية تقرأ:

حـم.. تجربة مجلة شـعر اللبنانية  قصيـدةٌ مِن خارجِ الرَّ
لشـريف رزق، «هـي».. تفتـحُ عمل الشـعر لمحمـد محمد أبو 
زيـــد، أسـئلة الوجـود وأسـئلة المصيـر فـي لعبـة الريـح 
لمصطفـى رجـب، ميتافيزيقـا الواقـع لعبـد العزيـز موافي، 
دائــرة التمــرد لجمال العسـكري، المـرأة / القصيدة لمحمد 

عطية.
وفـي قـراءة وقصيـدة: أربع حـركات للعالم  علـى إيقاع 
الطبـول لفتحـي عبد السـميع وقصيدة  الطبـول لكريم عبد 

السلام.
:شـعراء  درويـش  سـمير  تقـرأ:  الشـعر  أسـئلة  وفـي 

السبعينيات أكلوا أنفسهم .حاوره: البهاء حسين.
الشـاعر حسين درويش: أحمد شـوقي سقف الحداثة في 

الأكاديميات العربية...... حاوره: محمد الحمامصي.
واحتفى باب عطر الأحباب بتجربة الراحلين محمد صالح 
ووليـد منير فكتـب محمود قرنـي عن محمد صالح.. شـاعر 
الاختصـارات الممكنة، على مرمى حجر من صائد الفراشـات 
لفريد أبوسـعدة، ملامح الأجيال في تجربة صالح لشـعبان 

يوسـف، المجاز اللغوي في تجربة «وليد منير» لأمجد ريان، 
اسـتنطاق الطبيعـة ومحـاورة الكائنـات في «سـيرة اليد» 

لمحمود أحمد ذكرى، مختارات من أشعار وليد منير.
وفـي دراسـات العامية تقـرأ: تحديـات قصيـدة العامية 
المصريـة لسـيد الوكيـل، العاميـة المصريـة بـين الشـفاهية 
والكتابيـة لمدحـت منير، نهايـات أكثر دراميـة لحاتم مرعي، 
اللـي فـي قلـب» إبراهيـم مصطفـى لحمـد رشـاد  «البنـت 

حسانين.
وقدم ديوان العامية العديد من النصوص منها:

 مـا تقفـش عنـد بدايـة الحواديت وروح للسـر لمسـعود 
شومان، طوفان لبكري عبدالحميد

ب تتراجع  لجمال   قومي من تحت الغُنا لأحمد مسعد،  جرَّ
حراجي، كيان مفتوح لإبراهيم محمد منصور،  ديابة وغلابة  
لأشـرف الشـناوي،  مانيـش نبـي لجمال نـور الديـن،  دكة 
عجوزة بيرقص قدامها الموت لعاطف عبدالعظيم المنشاوي،  
بالخـط الكوفي لفتحي حمدالله وفي باب الترجمات «خارج 

الحدود» تقرأ:
قصائد مختارة- وليم كارلوس وليم ترجمة لعبد السلام 
إبراهيم، من بستان الشـعر الفرنسي  ترجمة لعاطف محمد 
عبد المجيد، سـاعة مـا قبل الفجر- وليم بتلـر ييتس ترجمة 
لمفرح كريم قصائد- لاسـجوش بوراديسـي ترجمة لياسـر 

شعبان.
كما قدم الشـاعر محمـود الحلواني مختـارات من قصائد 

غادة عبد الفتاح. 
يذكـر أن هيئة تحرير مجلة الشـعر مكونة من الشـعراء: 
«فارس خضر» رئيسـا للتحرير، و»عبد الناصر عيسـوي»، 
مديـرا للتحريـر، و»أحمـد المريخـي» سـكرتيرا للتحريـر. 
ويـرأس مجلـس الإدارة «أسـامة الشـيخ» رئيـس اتحـاد 

الإذاعة والتليفزيون.

كتّاب يستنكرون الوصاية على وطنيتهم ويدافعون عن جوائزهم الأدبية
سورية: سجال ثقافي حاد على خلفية اتهامات بـ«بالاختراق والتطبيع»

دمشق ـ « القدس العربي» 

ـ  من كامل صقر:

تصاعـدت فـي الأيـام الأخيـرة لهجة الشـبهة 
والتشـكيك بعدد مـن الكتاب والأدباء السـوريين 
تحت لائحة « التطبيع الثقافي» بسـبب مشاركات 
قصصيـة وقَبول بجوائـز أدبية يقول المشـككون 
أنهـا مثيـرة للشـبهة رغـم أن بعضهـا سـواء من 
مشـاركات أو جوائـز كانـت قـد مُنحـت منـذ مـا 
يقـرب العامين، فيما كان المكتـب التنفيذي لاتحاد 
الكتـاب العرب في سـورية أوصى مؤخـراً برصد 
كل الحـالات الثقافيـة التـي تفـوح منهـا رائحـة 
« الاختـراق الثقافـي» وبدراسـة كل حالـة علـى 
حدة ومواجهتهـا في الإعلام والثقافـة والتربية. 
توصية اتحاد الكتاب العرب جاءت بعد مطالبات 
بالنظر في مشاركة قصة قصيرة للكاتب السوري 
نبيـل سـلمان ضمـن مجموعـة قصصيـة حملـت 
عنوان « قصص مدن من الشـرق الأوسط» ضمت 
أيضـاً قصصـاً قصيرة لمجموعة مـن الكتّاب بينهم 
كاتب إسـرائيلي كتـب قصة عن مدينـة تل أبيب، 
وللنظر أيضاً في حصول الروائي السـوري خالد 
خليفـة على جائـزة بوكـر الدولية عـن روايته « 
مديـح الكراهية»، علماً بـأن الحادثتين وقعتا منذ 
العـام 2008م ما يطرح حسـب عديد مـن المراقبين 
تسـاؤلات عـن دوافـع إثـارة القضيـة فـي العام 
2010. حسـين جمعة رئيس اتحـاد الكتاب العرب 
قـال لــ « القـدس العربـي» أن المكتـب التنفيـذي 
للاتحـاد لـم يبحـث قضيـة الجوائـز الأدبيـة في 
اجتماعه الأخير ورفض جمعة الحكم الاسـتباقي 
سـواء على الكاتـب نبيل سـليمان أو علـى خالد 
خليفـة مبينـاً أنـه لا يجـوز الاتهـام دون البنـاء 
على دلائل مشـيراً إلى أنه يجب أن يُسـأل الكاتب 
سـليمان: هل تم وضع قصته ضمن « قصص مدن 

من الشرق الأوسط» بعلمه أم لا؟.

الوصاية على الوطنية

الكاتب نبيل سـليمان المقيم في مدينة اللاذقية 
السـاحلية وصف إثـارة الأمر بالمحـزن والمدهش 
مرجعـاً السـبب فـي تلـك الإثـارة إلـى غايـات « 
شـخصية مناصبيـة» يطمـح لها مثيـرو القضية. 
وتابع سـليمان في حديثـه لـ « القـدس العربي» 
أنـه لا يحـق لأي مواطـن التشـكيك بمواطن آخر 
مشـيراً إلـى أن هـذا التشـكيك هـو نغمـة قديمـة 
جارحة تستعيدها من الحقبة الستالينية الكاتبة 
ناديا خوست التي أثارت الموضوع والتي كان من 
المفترض ألا تلجأ لهذا النوع من التعاطي، كاشـفاً 
أنه وزملاءه من الكتاب يحتفظون بحق الرد على 
ناديا خوسـت بدعوى القـدح والذم والتشـهير، 
مضيفـاً: هناك مـن ينظـر للكاتب على أنـه قاصر 
يحتـاج للوصاية على وطنيتـه وأخلاقه. الكاتب 
« المتهـم» أكـد أيضاً أن أحـداً لم يتصل بـه مؤخراً 
لا مـن اتحـاد الكتـاب العرب فـي سـورية ولا من 
نقابة المحامين ولم يُسـأل عن أي شيء بخصوص 
مجموعته القصصيـة، مضيفاً أن جمال الغيطاني 
ـ أحـد المشـاركين فـي تلـك المجموعـة القصصيـة 
التي شـارك فيها نبيل سـليمان ـ هو ضد التطبيع 
الثقافـي فـي مصـر و» لـم يسـأله أحد فـي اتحاد 
الكتاب في مصر ماذا فعل ولماذا شـارك»، رغم أنه 
اتحاد معـروف بمعارضتـه للتطبيع حسـب قول 
الكاتـب السـوري. وتابـع أنـه عندمـا طُلبت منه 
المشـاركة في المجموعة القصصية لـم يخبره أحد 
أن كاتباً إسرائيلياً سيشارك فيها وأنه أوضح هذا 
الأمر منذ العام 2008 في أكثر من وسيلة إعلامية.

سجال ساخن

وفـي سـياق آخـر تشـهد جريـدة « تشـرين» 

علـى  بوضـوح  ظهـر  ثقافيـاً  سـجالاً  الحكوميـة 
صفحاتهـا، سـجالاً عكَس حسـب المتابعـين حالة 
صحية جديـدة تفردت بها الجريـدة كواحدة من 
المؤسسـات الإعلاميـة الحكومية السـورية التي 
قلمـا تعيـش هـذا النـوع مـن الاختـلاف الفكري 
العلني بـين من يدعو إلى أن يبقى الأدب والكتابة 
معبراً عن مسائل اجتماعية وفكرية كبرى وحاملاً 
لثقافـة المقاومة ويشـكك فـي جوائـز أدبية تمنح 
مـن دول أخـرى، وبين مَـن يرفض اتهـام الأجيال 
الجديـدة من المبدعـين والكتاب بالكتابـة الذاتية 
والخـروج عـن ثقافة الأمـة والجماعـة والابتعاد 
عـن ثقافـة المقاومة. الطرف الأول يشـدد على أنه 
لا توجد في تاريخ الأدب رواية كبرى دون مسألة 
كبـرى ويتحدث هـؤلاء ومنهم الأديبة السـورية 
ناديا خوسـت عن مشروعات اسـتعمارية تسعى 
للقبض على الأرض العربية. وتذهب خوست في 
مقالة لها في صحيفة « تشـرين» عنوانها « قصف 
بالجوائـز» إلـى أن المشـروع الثقافـي الخارجـي 
الذي يواكـب اليـوم التدخل في المنطقـة العربية 
يرسـم إلغاء موضوع الصراع العربي الصهيوني 
والمسـائل الكبرى من فـن الكلمة ويقطـع العلاقة 
بالتراث الفكري والأدبي ويقصف البنية الروحية 
العربية ويمنع اسـتنهاض الروح العامة. وتذهب 
خوسـت إلـى أبعـد مـن ذلـك إلى حـد التشـكيك 
بالجوائـز الأدبيـة العالميـة التـي تمنـح للكتـاب 
العرب أو السـوريين وترى أن تلك الجوائز تغري 
الروايـة العربية بموضوعات بعيدة عن الحاجة، 
بل وتسمي ناديا خوسـت في ذات مقالتها جائزة 
بوكر الدولية وتشـكك بها لأن الروايات المشاركة 
لـم تناقش بمعاييـر نقدية، وتضـع جائزة نجيب 
محفـوظ فـي نفـس الخانـة وتقـول أن مَـن يقدم 
هـذه الجائـزة ( رئيـس الجامعـة الأمريكيـة فـي 
القاهـرة) هـو من ألغـى المقـررات الدراسـية عن 
الحضارة العربية والإسـلامية واستقبل أساتذة 
إسـرائيليين وتعاقد مـع وزارة الدفـاع الأمريكية 

على تقديم معلومات عن مصر.  

...هذه ثقافة وطنية

الطـرف الآخر لا يبرئ نوايا المشـاريع الغربية 
المعـدة للمنطقة العربية ولا يعـزل قضية الصراع 
الأدبـاء  مسـؤوليات  عـن  الإسـرائيلي  العربـي 
والكتـاب ويبـدو متمسـكاً بثقافة المقاومـة، لكنه 
فـي الوقـت ذاتـه يصـر علـى ألا ينغلق علـى لغة 
خشـبية في ظـل ثـورة المعلومات وهذا مـا أكدته 
سـميرة المسالمة رئيسـة تحرير جريدة « تشرين» 
الحكوميـة والتـي أشـار البعـض إلـى أن كتّابهـا 
(الصحيفـة) يروجـون لثقافة الاختـراق، وقالت 
المسـالمة لـ « القدس العربي» أن القضايا الوطنية 

الأساسية للشـعب العربي عموماً والسوري على 
وجه التحديـد لا تغيب عن صفحات « تشـرين»، 
وأن تنـوع الأقـلام لا يعنـي الابتعاد عـن القضايا 
الوطنيـة بـل هـو محاولـة لجمـع كل الأصـوات 
والأطياف تحت سـقف الوطن، مشيرة في الوقت 
عينـه إلـى غايـات شـخصية فيمـا أثيـر مؤخراً، 
وأضافـت أنهـا كآمـر نشـر فـي الجريدة سـمحت 
للكاتبـة ناديـا خوسـت بالتعبير عـن رأيها الذي 
تضمن اتهامات للجريـدة على صفحات الجريدة 
نفسـها مما يعني حسـب المسـالمة أن الرأي الآخر 
متـاح فـي « تشـرين»، وفـي ذات الخانـة يؤكـد 
هذا الطرف أن كشـف المسـكوت عنه مـن أمراض 
المجتمع هو مقاومة أيضاً، فتسـاءلت الكاتبة رشا 
عمـران في مقال تحـت عنوان « كتّـاب الوصاية» 
بجريدة « تشـرين» أليست تربية الوعي الجمالي 
الآفـاق  والمفتوحـة  الحديثـة  الفنيـة  والذائقـة 
والآداب  الفنـون  عبـر  الجديـدة  أجيالنـا  لـدى 
علـى اختلافهـا مقاومـة؟ وتابعت عمـران تقول: 
الثقافـات  كل  واسـتقطاب  المواطنـة  تكريـس   »
والانتمـاءات تحت سـقف الوطـن النهائي أليس 
مقاومـة؟  الإبداع والكتابة والفـن أليس مقاومة؟ 
هذه ليسـت ثقافة مسـتوردة، هـذه ثقافة وطنية 
عاليـة وهـي حصانتنا لـكل التحديـات الداخلية 
والخارجية»، وترى أن المقاومة دون استراتيجيا 
المسـتقبل ودون الوعـي الجمالـي والفنـي المحفز 
للحيـاة هـي أكوام من الـكلام المكدس فـي عفونة 
الأقبيـة والمسـتودعات ومـذرورة كمـا الغبار في 
الفضاء، واللافت ما جاء في ذات المقال: « ما بالنا 
نرفض كل ما لا يشبهنا، ونضعه دون تردد في بند 
الخيانـة وندرجه في قلب نظريـة المؤامرة التي لا 
نستطيع نسـيانها قليلاً؟» وذهبت المقالة إلى حد 
القول إن أسـباب ما نحـن فيه من تـردد وتراجع 
منشـؤه عندنـا وفـي ذواتنـا وليـس بالضرورة 

مستورد إلينا من الخارج.  

مَن يسمي مَن؟

الكاتب السـوري خليـل صويلح الـذي فاز في 
كانـون الاول( ديسـمبر) 2009 بجائـزة نجيـب 
التشـكيك  تم  والتـي  الروائـي  لـلأدب  محفـوظ 
بهـا أيضـاً قـال: لا أعلـم كيـف أصبحـت جائـزة 
نجيـب محفوظ جائزة مشـبوهة فجـأة رغم أنها 
أكاديميـة مرموقـة ويحكمهـا  تصـدر عـن هيئـة 
كبـار النقـاد العـرب أمثـال جابر عصفـور وهدى 
وصفـي وغيرهم؟  واصفـاً ما أثير حـول الجائزة 
بأنـه يصـب فـي خانـة الغيـرة والحسـد وإلا ما 
معنى أن يسـتيقظ المشـككون الآن ليتهمـوا كتاباً 
سـوريين بالتطبيـع الثقافي. وأضـاف صويلح لـ 
« القدس العربـي»: « أنا لا أحصل على مواطنيتي 

ووطنيتـي من هؤلاء المشـككين الذين يمارسـون 
دعايـة انتخابية للحصول علـى مقاعد في المكتب 
التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب». ووجّه صويلح 
اتهامـاً لمـن شـككوا بالجائـزة التـي نالهـا بأنهـم 
يشـوهون وجـه الثقافـة السـورية التـي ظلـت 
بمنـأى عـن الشـبهات، مخاطبـاً ناديـا خوسـت 
علـى اعتبارهـا متزعمة حملـة مواجهـة التطبيع 
بالقول: لستِ من يقرر الكاتب الوطني من الكاتب 
العميـل والمطبـع. الكاتـب صويلح الذي يشـرف 
علـى ملحـق « تشـرين» الثقافي الـذي يصدر عن 
جريدة « تشـرين» الرسـمية مـع مجموعة أخرى 
من الملاحق الأسـبوعية الاقتصاديـة والرياضية 
والدراميـة، والتـي نقلـت الجريـدة إلـى مواقـع 
متقدمـة على صعيد المنافسـة الإعلامية للصحافة 
المتخصصة، رفض اتهام جريدة « تشـرين» بأنها 
مكان للاختـراق الثقافي بل قال أنهـا منبر وطني 
وسجالي يسعى لاسـتعادة ألق الثقافة السورية 
بانفتاحـه علـى الأصـوات الجديـدة، ولـم يفتـه 
الدفـاع عن جائـزة بوكر التي قـال أنها تصدر عن 

دولة عربية شقيقة هي دولة الإمارات المتحدة.

مَن لا يحب لا يقاوم

من جهته قـال الكاتب السـوري المعروف وليد 
معمـاري لــ « القـدس العربـي» أن كل المشـرفين 
علـى جائزة نجيب محفوظ ( لجنة التحكيم) ضد 
التطبيع، وأضاف: قد تجري خروقات هنا وهناك 
لكـن بشـكل عـام الأغلبيـة ضـد التطبيـع، مبدياً 

معارضته تخوين الجائزة. 
مـن جهتـه أمِـل حسـين جمعـة رئيـس اتحـاد 
الكتـاب العرب في سـورية ألا تقـع جائزة نجيب 
محفوظ في شـرك التطبيـع الثقافي مشـدداً على 
أنه يحترم الأديب جابر عصفور أحد أبرز محكمي 
تلـك الجائزة، مكبـراً موقف الكاتبة سـحر خليفة 
لأنهـا رفضـت اسـتلام جائـزة أدبيـة مناصفة مع 

كاتب إسرائيلي.
الكاتـب نجـم الديـن السـمان اعتبـر أن الأدب 
لوحة فسيفسـاء كل أديب يضع فيها قطعة ما، أما 
أحاديـة الخطاب فهي ناجمة مـن تأثيرات الحقبة 
السـوفييتية حسـب قوله، مضيفـاً أن الحب مثلاً 
قضية كبرى ومن لا يعرف الحب لا يعرف المقاومة، 
مستشـهداً بما كتبه عن عائلته غابرييل غارسـيا 
ماركيز في «مئة عام من العزلة» وترجم لكل لغات 
العالـم ولم يكن ماركيز يتحدث عن قضايا كبرى، 
ولـم ينفِ  نجم السـمان « شـبهة الجوائز» عندما 
قـال أنـه لا توجد جائـزة خالية من الشـوائب أو 
الغايـات لكن الكاتب يكتـب وفق ثقافته ولا يعدل 
وفق أهواء القائمين على تلـك الجوائز، وبالتالي 

ليست هناك مشكلة.    

خالد خليفة
احمد فؤاد نجم

خليل صويلح نبيل سليمان

أحمد فؤاد نجم في حوار لا ينقصه التهور  ولا «اللماضة»: 

شعري أكبر من السياسة والمواقف والأفكار!

مذكرات أبو إبراهيم الكبير لنزيه أبو نضال
رام الله ـ «القدس العربي»

صدرت عن المجلـس الأعلى للتربية 
اللـه،   رام  م.ت.ف،  فـي  والثقافـة 
مذكـرات أبـو إبراهيـم الكبيـر (خليل 
محمد عيسـى عجاك)  القائد القسامي 
للثورة الفلسـطينية الكبـرى 36 – 39 

وأحد قادة جيش الإنقاذ 1948.
وتقديمـه  الكتـاب  بإعـداد  وقـام   
وتحريـره وتوثيقـه تاريخيـاً الناقـد 
وقـام  نضـال،  أبـو  نزيـه  والباحـث 
بإجراء الحوار مع صاحبها آنذاك عدد 
من كوادر إعـلام الثورة الفلسـطينية 
فـي بغداد، نيسـان/ابريل عـام 1977، 
ومـن بينهم أبنه صلاح خليل عيسـى. 
اسـتغرق حديث أبو  إبراهيم عشرين 
خلاصـة  ضمّنهـا  مسـجلاً،  شـريطاً 
تجربتـه النضاليـة الطويلـة، وتعتبر 
بهذا أطول مذكـرات كاملة لأحد القادة 

الميدانيين لثورة الـ 36.
 تناولـت المذكـرات سـيرة ورحلـة 
حيـاة وكفاح أبو إبراهيـم الكبير، منذ 

ولادتـه فـي حيفـا، أواخـر القرن 
التاسع عشر إلى رحيله في عمان 
اسـتحضرت  وقـد   .1979 عـام 
ذاكرته اليقظـة المحطات الكبرى 
فـي حياة الفـلاح وبائع الخيش 
التنظيميـة  البدايـات  الفقيـر 
الشـيخ  جانـب  إلـى  الأولـى 
عـز الديـن القسـام، ثـم فتـرة 
وبعدهـا  والسـجن،  التحقيـق 
قيـادة  فـي  الفعالـة  المشـاركة 
ثورة الــ 36 في منطقة الجليل 
إلى جانب القادة القسـاميين: 
فرحان السعدي، أحمد عطية، 
صالـح  (محمـد  خالـد  أبـو 
الحمد)، يوسف أبو درة، أبو 
وغيرهم  الصغيـر،  إبراهيـم 
وقريبـا منهـم عبـد الرحيـم 
الحـاج محمـد، عبـد القـادر 
توقفـت  وحـين  الحسـيني. 
الملـوك  نـداء  بعـد  الثـورة 
والرؤسـاء العـرب، أعلـن 
أبو إبراهيـم دون جدوى، 
أمـين  للحـاج  احتجاجـه 
الحسـيني في بيروت، ثم 
يضطر للإنتقال إلى بغداد 

فينخـرط في دورة عسـكرية ويشـهد 
ثورة رشيد عالي الكيلاني، ومنها إلى 
ألمانيـا ليتـدرب على فنـون الحرب من 
أجل وطنه، وقد حصل على رتبة ضابط 
في الجيش الألماني، وتنقل بين اليونان 
وبرليين وجبهة ستالينغراد الروسية 
وصـولا إلـى اليابان، ومـن بعدها إلى 
فلسـطين كواحـد مـن قيـادات جيـش 
الإنقـاذ إلـى جانب فـوزي القاوقجي، 
وصراعاته مع أديب الشيشكلي رئيس 
إلـى  الجمهوريـة السـورية. وبعدهـا 
الأردن ومحـاولات لـم تكلـل بالنجاح 
في الانطلاق بالثورة مجددا، منتصف 
الخمسينيات.. الخ.. وفي هذه الرحلة 
العاصفـة والمديـدة للقائـد القسـامي 
الكثير من العبر والدروس والمعلومات 

الجديدة التي ربما تكشف لأول مرة.  

صـدرت المذكرات بدعم مـن المنظمة 
العربيـة للثقافـة والتربيـة والعلـوم 
(أليكسو)، وقدم لها الروائي والكاتب 
يحي يخلف وزير الثقافة الفلسـطيني 
الأعلـى  المجلـس  ورئيـس  السـابق، 
فـي  جـاء  وقـد  والثقافـة،  للتربيـة 
التقديم: «في إطار اهتمامنا بتسـجيل 
وتوثيق تاريـخ الثورة الفلسـطينية، 
للحفـاظ  الفلسـطينية  الثـورات  بـل 
علـى التجربة ومخزون الذاكرة، يأتي 
هـذا الكتاب الفريد الـذي يوثق ملامح 
هامـة من تجربة مناضـل وقائد وطني 
هـو (أبو إبراهيـم الكبير) أحـد القادة 
العسكريين لثورة1936، وأحد الشهود 
علـى أول تجربـة كفاح مسـلح قام بها 
الشـيخ عز الدين القسـام في أحراش 
ويومياتـه،  ذكرياتـه  يـروي  يعبـد.. 
ويتحدث عن البدايات، وروح الفداء، 
المسـلحة،  والثـورة  الـدرب،  ورفـاق 
والالتفـاف  البسـطاء،  والنـاس 
الجماهيـري، والعمق القومي، وشـح 
الإمكانيـات، وقلـة السـلاح، وحـرب 

الشـعب وأسـاليب الكفـاح، وبحثه 
عن اكتساب المعرفة بالسلاح وامتلاك 
سـر القوة. قائد عسكري، قلبه لوطنه 
وشعبه، يوثق مسيرته ومسيرة رفاقه 
وشـعبه ببسـاطة، وتلقائيـة.. ويؤكد 
أنه عسـكري لا يتدخل بالسياسة، ولا 
يمـارس الاعيبهـا ومناوراتها. يرتحل 
عـن وطنـه فـي زمـن حـروب القـوى 
الكبرى التي قسمت العالم أو اقتسمت 
النفـوذ فـي العالـم، يرتحل ليكتسـب 
وأسـاليبها،  الحـرب،  بفنـون  معرفـة 
لـم يكن يأبـه بصـراع الأمم، فصراعها 
على  السـيطرة والتفوق على حسـاب 
الحـرب  كانـت  الضعيفـة..  الشـعوب 
العالميـة الثانيـة لا تعنيه بقـدر ما كان 

يعنيه تحرر وطنه فلسطين. 

أدلى أبـو إبراهيم الكبير بشـهادته 
بأمانـة وصـدق، فكانـت شـهادة على 
زمـن النهـوض والكبوة، انها شـهادة 
علـى تجربـة أصبحت تراثـاً تنهل منه 

الأجيال.
أعـد ووثـق ودرس هـذه المذكـرات 
والناقـد  الكاتـب  وحققهـا،  وبوّبهـا 
والباحـث الكبيـر غطـاس صويـص، 
والذي يمتلك قامـة كفاحية عالية، فقد 
كان أيضـاً مـن أوائـل المثقفـين الذيـن 
التحقـوا بقـوات العاصفة، ومارسـوا 
الكفاح المسـلح، ومن أوائل الإعلاميين 
الذيـن أسسـوا الإعـلام الفلسـطيني. 
ومـن أوائـل الأدبـاء الذيـن سـاهموا 
فـي تأسـيس الاتحـاد العـام للكتـاب 

والصحفيين الفلسطينيين. 
إن المجلس الأعلى للتربية والثقافة 
لفخـور بنشـر وتعميـم تجربـة القائد 
أحـد  الكبيـر،  إبراهيـم  أبـو  الوطنـي 
أبـرز الرموز العسـكرية لثـورة 1936، 
وفخـور بالجهـد الـذي بذلـه الباحث 
النزيـه غطـاس صويـص، والمعروف 
أيضاً باسـم (نزيه أبو نضال)، وكذلك 
المثقـف  بذلـه  الـذي  الجهـد 
والكاتب المعروف عبد الفتاح 
القلقيلي الذي تابع كل مراحل 
إعـداد وصياغة هـذا الكتاب، 
وأشـرف على تدقيقه وحسـن 

إخراجه».
يذكر أن هذا الإسهام الجديد 
لنزيه أبو نضال يحمل الرقم 57 
بين مؤلفاتـه الفكرية والبحثية 
والنقدية، الخاصة والمشـتركة، 
نذكر منها: الشـعر الفلسـطيني 
مواجهـات   .1974 المقاتـل، 
الشـعر  جـدل   .1978 سياسـية، 
والثـورة، 1979. أدب السـجون، 
1981. تاريخيـة الأزمـة فـي فتح، 
1984. الثقافة العربية الفلسطينية 
علامـات   .1992 المواجهـة،  فـي 
علـى طريـق الروايـة فـي الأردن، 
مـن  وروائيـون  روايـات   .1996
الأردن (بالإنكليزيـة)، 2001.غالب 
هلسـا، 2002. تمـرد الأنثـى، 2004.

العربيـة،  الروايـة  فـي  التحـولات 
2006. الكاشـف الفلسطيني، معجم 
أدبـاء وكتاب فلسـطين، (جـزءان)، 
بالاشـتراك مع عبد الفتاح القلقيلي، 
الكاتـب  عبـاس  إحسـان   .2007
الموسـوعي، 2008.  شـهادات روائيـة 
 .2009 الأنثـى،   حدائـق   .2008  ،
وسيصدر قريبا الكاشـف الفلسطيني 
(الأحيـاء والراحلـون) متضمناً 2130 
كاتباً فلسـطينياً. وله عدا ذلك أكثر من 
35 كتابا مشـتركا، وحوالي 250 ساعة 
دراميـة إذاعية وتلفزيونيـة منذ العام 
1995. مذكـرات أبو إبراهيـم كما يقول 
نزيه أبو نضـال في تقديمه لها «بعض 
ذاكرتنـا الوطنية، بكل مـا لها وعليها، 
ونحـن حين نرتد إليها فإنما هي رجعة 
القوس كي ينطلق السهم للأمام أبعد، 
وأن يصيب الهـدف بدقة أفضل.. هكذا 
نتعلم مـن مدونات تاريخنـا النضالي 

الفلسطيني والعربي».

الخال إدمون  قص
موريس مايترلينك
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فاروق يوسف ٭
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■ لم يكن الرسام والنحات العراقي جواد سليم (1920 ــ 
1961) فـي حاجة الى أن يتبغدد. ولـد الرجل بغداديا ومات 
بغداديـا وما بين ولادته وموته عـاش الترف البغدادي كله. 
فـي رسـومه يُظهر حنانـا على الأشـياء، مسـتلهَما من روح 
نبيلة عرفت كيف ترعى بإنصاف الأشـياء من حولها. نظرة 
هي خلاصة النزعة الإنسـانية التي اسـتخرجها الرسام من 
رسـوم فنـان القـرن الثالث العشـر يحيـى الواسـطي، تلك 
الرسـوم التي زينت كتـاب مقامات الحريري. ومـن قرأ ذلك 
الكتاب لا بد أن يعرف أن بغداد كلها موجودة فيه، مثلما هي 
موجـودة في الليالي العربية. ولكن واقع بغداد الذي امتزج 
جواد به كان المصدر الرئيسـي لتجربته الإنسانية والتقنية 
على حد سـواء. كانـت بغداد كأي مدينـة تاريخية عظيمة لا 
تقيـم على السـطح. وهـو ما كان جـواد وفيا له، حين سـمح 
لسـطوح لوحاتـه أن تتنفس الفـراغ، ولكنه الفـراغ الممتلئ 
بياضـا. درس شـفاف فـي التقنية يفصـح عن رغبـة عميقة 
فـي الاخفاء الموحـي. وإذا ما كانت حيـاة البغداديين مزيجا 
معقدا من أزمنة السـرور والنكبات، فقد سـعى جواد إلى أن 
ينقي الشقاء العراقي من شوائب يأسه، كاشفا عن انحيازه 
إلـى قـوة الأمل. لم يكـن البغـدادي بطبعه ميالا إلـى تغليب 
الحـزن، كمـا حال الجنوبيـين على سـبيل المثال. موسـيقيو 
بغداد الشـعبيون لا تزال موسـيقاهم المرحة تنبعث من آجر 
أزقة بغداد العتيقة. تلك الصورة التي لا تنسى رسمها جواد 
مأخـوذا بمعانيها الإنسـانية العميقة: موسـيقيو الشـوارع 
الذين يعلنون فجأة أن الحياة لا تزال ممكنة بصخب شاسع. 
لـم يكن جواد يفكـر بالوثيقة، غير أن رسـومه صارت اليوم 
وثائق فنية تمزج الحقيقة بالجمال. رسم الحضرة الكاظمية 
( مرقد الامام موسـى الكاظم) ليكشف من خلال تلك اللوحة 
قيمـة الأقل المتقشـف في التأثيـر البصري، وهـو ما ينطوي 
عليه ذلك المكان من معان. كان الرسـام يسـعى إلى تجسـيد 
المطلق من خلال اشارات بصرية مقتضبة، هي أشبه بكلمات 
المتصوفـة. بمـوازاة تلك اللفتـة العبقرية كانـت هناك أغنية 
لناظم الغزالي تقول « ارد أبجي بالعباس والطم بالحسـين» 
وهي أغنية تسـمح بالخيـال الطائفي لو أزيـح صوت قائلها 
عنهـا. ولكـن الغزالي ومعه جواد سـليم بالقوة نفسـها كانا 
مثل كل البغداديين مطلقي السراح جماليا، ولم يرتجلا إلا ما 

يقود إلى الينابيع الصافية التي ظلت بغداد مخلصة لها. 
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أشـعر أنـي أحرج بغداد حـين أطلقها من حيزهـا الواقعي 
إلـى فضاء قـد يكون مرآة لأوهامي الشـخصية. « أنا عشـت 
في مدينة أخرى، بغداد التي عشـت فيها هي غير هذه المدينة 
التي ترضى بالخيانة ميزانا للإنصاف». لست بطلا. ولكن ما 
معنى البطولة حقا؟ شـيء من المدينـة يعلق بأبنائها ليجعل 
منهـم مرآة لها. ولأني عشـت في بغداد أربعين سـنة يمكنني 
أن أزعـم أنني اكتسـبت من أخلاقها الشـيء الكثيـر. كان ما 
اكتسـبته منهـا مزيجا مـن الزهد الـذي لا يقهـره الفقر ومن 
الإباء الذي لا يشـوبه شـيء من التكبـر. كان غرور البعض 
وهـو يصف نفسـه بــ ( مفتـح باللـبن) يزعجنـي، ذلك لأنه 
يسـيء إلى سـمعة مدينة لطالما أوقعتها غفلة أبنائها ضحية 
لتيه تاريخي لم تكن لتنجو منه إلا بما يشـبه العون الالهي. 
لـن يعتـرف العراقـي أنـه كان ولا يـزال (كمش تيغـة). لقد 
انتهت بغداد مدينة أسـيرة، لعثمتها اللغوية تخون براعتها 
الخلافيـة، فيما هناك كثير من الأسـباب التي تسـتثنيها من 
فكرة الجمال. مدينة قبيحة بفقرها وموتاها وجدران عزلاتها 
الطائفية ونفاياتها التي صارت أعلى من الزقورات وصخب 
مولـدات الكهربـاء ومياههـا الملوثـة وسـرطاناتها وخـواء 
حكامهـا ولصـوص نفطهـا المحليـين والعالميـين، وسـخافة 

حديثها عن الحرية.
 أية حرية يمكن التماهي معها في ظل وجود مئات الالوف 
مـن البنـادق الموجهة الـى العقل والبصـر والفـؤاد؟ رائحة 
الخيانـة عفنة، وهـي الرائحة التـي لم يشـمها البغدادي إلا 
بعـد الغـزو. الابخرة التـي تنبعث من بغـداد تهبها رائحة لا 
تشـبه رائحتهـا. كيف يمكننا أن نهتدي إلـى أمنا؟ لقد حاول 
القادمـون بمعية بسـاطيل الغزاة أن يمزجوا المـاء بلعابهم، 
الهـواء بأنفاسـهم، الريـح بغبـار أحذيتهـم. هـي ذي بغداد 
أخـرى تولد من سـوء السـريرة وكراهية القيم الانسـانية. 
إنهـم يحرقون بغداد فـي مبخرة الغزاة. مـادة لعدم يراد له 

أن يكون المعنى الوحيد للوجود.
 في كل المراحل السـابقة (حتى الدموية منها) كانت بغداد 
تراقب خلافات أبنائها غير أن أحدا من اولئك الفرقاء لم يكن 
يسـعى إلى اختطافها ونـزع جلدها والنفخ فـي فمها بهوائه 
العقائدي الذي قد يكون فاسـدا أو ملوثا. لم يكن احد يجرؤ 

على أن يكون ملكها الوحيد من غير أن يشـعر بالخطر. كانت 
هنـاك دائما مسـافة بـين بغداد وبـين حكامها. وهي المسـافة 
التـي صانت معناها: مدينة لكل العراقيين، ممن يعثرون بين 
أزقتهـا على فضاء يناسـب أوهامهم الشـخصية. كانت لدى 
كل واحد منا بغـداده. بغدادات كانت تلتقي عند الخط الذي 
يمـزج الزهد بالكبرياء. لم تعرف بغداد في تاريخها خطوطا 
حـذرة للتمـاس. بغداد اليـوم لن يكـون لجـواد أو الغزالي 

حصة فيها. 
3

استمع الى الحافظ مهدي وهو يغني ( ليت أمي لم تلدني). 
قارئ القرآن البغدادي الشـهير لم يمنعه انشـغاله بتجويد 
القـرآن الكـريم مـن ( قـراءة) المقـام. غنـاء المقـام بالنسـبة 
للبغداديـين هو قـراءة أيضا. ومؤدي المقام يسـمى قارئا. لم 
يكـن مطربـا. كانت هنـاك نظرة نقديـة منصفة إلـى الانواع 
الفنية تضـع كل فن في مكانه الحقيقـي. ولأن المقام العراقي 
قد شكل بالنسـبة للعراقيين جزءاً من ارث مدينتهم العظيم، 
ذلـك الارث الـذي يذكرهـم بالعصـر الذهبـي، فقـد حرصوا 
باخـلاص علـى صيانته وتطويـره. هذه الفكرة لـم يكن في 
إمـكان امرىء قدم لتوه من الريف أن يسـتوعبها. البغدادي 
وحده كان ملما بها ومستوعبا لها باعتبارها درسا تاريخيا. 
وهو ما أخلـص إليه الحافظ مهدي الذي لـم يجد في تقليده 
لرشـيد القندرجـي مثلا اسـاءة لمنزلتـه قارئا للقـرآن. وفي 
الحالـين فان النغم المنبعـث من الروح لم يكـن طربا بالمعنى 
الشـعبي المشـاع. كانت بغداد تقيـم في الحنجـرة التي تقرأ 
كتاب الغائبين. ليسـت هناك مسـافة تذكر بين التفاحة التي 
بين يديك وبين التفاحة التي لا تزال في الشجرة وبين تفاحة 
آدم. كانـت الحيـاة تجـري بطريقـة يغلب عليهـا الانصاف. 
بشر يعيشون حياتهم بتوازن بديهي بين المعيش والمتخيل. 
كانت بغداد أقوى الشـروط التي يستجيب لها أولئك البشر 
وهـم يتفنـون في ابتـكار طرق عيشـهم. هل أقـول أن بغداد 
كانت موجودة؟ نعم. اليوم وقـد طمرت تلك المدينة الذهبية 
تحت أقدام البدو والريفيين ومن ثم الغزاة يحق لي أن أقول 
أن بغـداد كانـت يومهـا موجـودة. كانـت بغداد وقد سـلمها 
العثمانيـون للاهمـال لا تزال أقوى. كانت علـى الأقل لا تزال 
موجودة من خلال رسـوم جواد سليم ومقامات يوسف عمر 
والنـزاع المدوي بـين الزهـاوي والرصافي وقصائد حسـين 
مـردان العارية وزمـكان عبد الملك نـوري الوجودي وأغاني 
الافندي حضيري ابو عزيز ورثائيات زهور حسين. « يا بنت 
عينـج علي/ واللـه المحبة شـلبية» كان المغني يقـول بحياء 
عميـق. فالغـرام كان مباحـا بعفـة. ولـم يكـن رجـال الدين 
يومها عسسا. كانت بغداد موجودة بقوة خيالها لا بترسانة 

عسكرها ولا بفتاوى ملتحيها.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
لماذا عيد الحب؟!

حسين سليمان ٭

لوحة لجواد سليم  (القدس العربي)

جواد سليم  (القدس العربي)

■ لم اسمع بعيد الحب « يوم فالانتاين» إلا حين وصلت إلى امريكا منذ سنوات 
عديدة. وقد ترددت في الاشتراك بهذا الصخب، ثم في النهاية لم أفعل. ولم تبق 
عــادة « يوم فالانتاين» أوروبية امريكية بل أمســت عادة عالمية بفضل أن العالم 
الكبير أصبح قرية صغيرة. لم يعد هناك أمريكا البعيدة، فالعالم كله اليوم بشكل 
أو بآخــر امريكا، وهذا يبعث بالتأكيد الحــزن في نفوس الكثيرين الذين ما زالت 
قلوبهم معلقة بالطبيعة والمنشــأ، يريدون الحفاظ على أرواحهم عما يلمســونه 
من اختلاف قليل أو كثير بينهم وبين العالم الآخر، يبتعدون عن هذا الكائن الذي 

أمسى في المدة الأخيرة أسطورة ولعنة.
مــن المفروض أن يحتفل المحبون في هذا اليــوم، فهو عيدهم، وكأن ليس كل يوم 
في حياة المحب عيداً حقيقياً. يجب الانتظار حتى يأتي يوم 14 شــباط ( فبراير) 
ليحمل المحب أزهــاره وباقات الورد إلى محبوبته والتي بباعث الظنون تم تقدير 

فضلها في بناء هذا المخلوق الذي اسمه الحب.
وبالنســبة لي، فقد حاول النســيان أن يلحق بي ويلف روحي من كل جانب كي 
يمحــو هذه الحلقــة الأكثر ألما وشــجنا. وإن جاءت الآن الذكريــات تباعا تحاور 
معنى الحب ومقداره، إن كان ســيحرز مقاما يقع في رفعة السمو لما تحمله كلمة 
حب من معان لا يصلها إلا القليل من بني البشــر، فهي ســتكون مجرد تأكيدات 
علــى انطباع مجهــول خافٍ جاءني من مــكان لا أعرف مصدره. ومــن الآن عليّ 
الاحتفــال بالحب الذي تبعثه لي هذه الذكريــات؟! الحب الذي لم يحقق أمله قط 
ولم يحقق عوالمه التي تخيلتها. وسأرى أن هذه الكلمة وما تعنيه في الواقع وما 
تحملــه من تجارب حياتية على مر العصور قد بنــت مكانها الخطأ في داخلي - 

كما فعلت وتفعل مع أناس مشابهين أتوا من قبل وسيأتون من بعد.
فهي لم تكن العالم الذي أملته وتخيلته، وكان ذهني يوقظ، في كل مرة أرى فيها 
فتاة أميل إليها، احاســيس تفتتح العالم الجديد والذي افتقدته يوما ما، لا أدري 
متى، عالماً يقع في مكان مســتتر لن يكتشــفه ســوى الحب، عالمــاً يحقق صرخة 
الدهشــة والمعنى من الوجود ويبعث في كائنات الأرواح التي في داخلنا القرابة 

المفقودة والتي انقطعت منذ أن حللنا في هذا العالم.
بــودي أن أنشــر صفحــات في هــذا المعنــى وأحلل بعمــق معنى هــذا المخلوق 
الوهمي الذي ولد فينا على نحو باطل مشــوه. ولو أنني اســتدعي فتاتي الأولى 
واســتحضر ظلالها امامي ـ  ينابيعها ما زالت تبعث الرغبة في أن مقام الحب ما 
زال في مكانه، وما كلامي الســابق ســوى ردود أفعــال، ولو جاءت فتاة أخرى 

أمامي الآن - أميل إليها مرتكبا، مرة تلو الأخرى، الأخطاء السابقة.
برؤيــة فتاتي الأولــى، الطويلة الناعمة، ممــدودة العنــق، كان صوتها يطوقني 
ويحملنــي بأجنحته إلى عالم يحقق التناغم مــع الصمت والصخب، مع المتحرك 
والســاكن، مــع الجبل الــذي يحد البلــدة، كنا نســميه طوروس، وكانت تشــير 
ببنانهــا حين يمر قطار الشــرق الســريع وأســمع صوته إلــى الآن، هو حمى مع 
د ذكرياتٍ عنها، ولد  ّـ وهج ضحكتها وخرافة ما زال يمر كل ليل. سكة الحديد تول

الحب بالقرب منها بين أزهار عباد الشمس.
حين لمس ســاعدها ســاعدي شــعرت باللحمة والاتصال ليس بكائن إنســاني 
مجرد بل بالعالم المحيط كله، وهذا الغنى هو دافع الاستمرار، ففي تلك اللحظات 
اســتنار الكيــان بنــور غريــب، وغابت الأنــا، أصبحت لســت أنا، وعــن طريقها 
أصبحــت كل العالم. بهذا المعنــى توهجت طاقة إلهية فــي داخلي وراحت تبني 

بيوتها وغابتها لبنة لبنة.
وكنت كما عهدت نفســي، أولي قلبي المكانة الأولى واستفسره واستخلص من 
رؤاه خطواتي القادمة في الطريق مع المحبوبة، والتي إن رغبتُ في أن استحضر 
وجههــا الآن غاب عني، ولــم أعد أحمل في ذاكرتي عنها ســوى العالم المهشــم 
المحتــرق. ما بالي لا أذكر لون عينيها وشــعرها وطريقة مشــيتها ـ الركض معها 
كالأطفال نحو الغابة القريبة من سكة القطار وكان لهاثها وطريقة ارتمائها على 
ازهار عباد الشــمس وقد سبقتـهُا بخطوات تقولان لي عد إلى فتاتك أيها الطفل. 

وزهرة بالقرب من فمها تضطرب بأنفاسها المتسارعة.
كنت أفكر بقلبي، ليس في العادة، وكانت تفكر بعقلها، ليس في العادة، فطبيعة 
النســاء أن يفكــرن بقلوبهن، والرجــال بعقولهم، اما عند الوقــوع بالحب فالآية 
تتغير، الرجل يفكر بقلبه والمرأة بعقلها. وهذا ما جعل العم فالانتاين يأسى ويقع 
في مطبات وســوء تقدير. فبعد زمن لا أستطيع أن أقدر طوله، توضح الاختلاف 
بين العقل والقلــب، وراحت هوة تظهر بيننا، نحاول كل يوم أن نردم جزءا منها 
إلا أنهــا ما تنفك تكبر وتتســع، وهكذا مع الوقت أصبحــت الجهود الخيرة التي 
تناشــد الصلح والتقريب بين الطرفين دون جدوى، وقد كان يأتي يوم ســحري 
تنسى فيه العقل وتظهر تجليات القلب فتردم الحفرة على نحو مباغت كأن شيئا 
لــم يكــن بيننا. وفي هــذه اللحظات تتجلى مقــدرة الحب الجبارة على لأمِ  أشــد 
التنافــرات تنافرا ومحو التناقضات وهي طبيعة الإنســان المحــب، يمتلك طاقة 
خلاقة تفعل المعجزات. ورحنا نركض من جديد إلى الغابة ونســتمتع بالصوت 

عند سكة الحديد وعباد الشمس.
والحفــرة التي انردمــت فجأة بعامل القلب لا تــكاد إلا أن تتعمق، ذلك إن أعادت 
مادة العقــل إلى روحها ووضعتها في المكانة الأولــى. وهكذا كنت أدور، كأنني 
منطــو داخل عجلة فارغة لســيارة قديمة، أتــوازن أحيانا فــأرى العالم بوضعه 

الطبيعي ومرات كثيرة ينقلب وجه العالم فيصبح قيئاً ولا قدرة لي على تحمله.
وكل حــب له قصــة تنتهي بأن يأتي الرجل الأكثر غنى والأكثر رزانة والأنســب، 
الرجل الأقرب كي يتناول يد المحبوبة ويخطفها ربما أمام العين والسمع. وهي لا 

تلتفت، وتريد بأوسع الخطى أن تبتعد من دون أن تستمع لدقات القلب.
لهــذا أقع بعد كل قصة، لا أجــد كل مرة بدا من تكرارها والدخــول في متاهاتها 
المتماثلــة، فــي محنــة الســؤال الأول عــن الحب: هــل هو بمــا يملكه مــن معان 
ميتافيزيقيــة أم أنه مجــرد وهم صنعتــه الطبيعة من أجل التزاوج والتناســل؟ 
وهذا بعد أمراض شديدة يقع المحب فريسة لها، وهو يسمع قهقهة المحبوبة وقد 
تحولت ربما إلى نشــاز، تظل المحبوبة في مكانهــا من القلب لأنها لم تكن هي من 
البــدء، الذي طلبها القلب، بل كانت صورة لمســاهمة فعالة قديمة تعود ربما إلى 
ملايين الســنين، والذي في أوانه ذاك، لم يكن ثمة شــيء اســمه العقل كي يأخذ 

القلب وينشب فيه أظافره الشيطانية.

٭ شاعر من سورية يقيم في امريكا

تفاحة آدم أم تفاحتها؟

بغداد الموجودة بقوة خيالها في الفن

«نظام الزمان»
لندن ـ «القدس العربي»

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: 
«نظام الزمان» تأليف كريستوف بوميان، ترجمة 

الدكتور بدر الدين عرودكي.
يركز هذا الكتاب على ما يجب أن يعرفه كل مؤرخ 

عن موضوعه الأوليّ: الزمان الذي قلما يتساءل 
عنه، وعن الأدوات المفهومية التي تسمح له 

بتفكيره، وهي أدوات غالباً ما يفترض خطأ، أنها 
طبيعية.

إن تاريخ مقاربات الزمان لا ينفصل عن التساؤل 
حول الزمان نفسه، فالزمان ليس واحداً، بل 

كثرة، كما تمّ إثباته في هذا الكتاب. وسواء أكان 
مستمراً تارة أو كان، تارة أخرى، رصيناً أو 

وصفياً أو كمياً، أو دورياً أو خطيّا، فإننا نعيشه 
متفجراً ومتناقضاً.

 إن كثرة سجلاته، ووجوهه، وطبقاته لا تقبل 
الاختزال: ان جوهر الزمان هو أنه لا وجود الا 

للأزمنة.
كريستوف بوميان (1934): فيلسوف ومؤرخ 
بولندي يعيش في فرنسا. أستاذ في مدرسة 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، وفي 
مدرسة اللوفر/باريس، وفي جامعة جنيف/

سويسرا. 
يتميز باهتمامه بمشكلات المعرفة، وبتاريخ 

التاريخ، وبتاريخ الثقافة الأوروبية.
د. بدر الدين عرودكي: كاتب ومترجم سوري، 

يعمل في معهد العالم العربي في باريس. من 
ترجماته: مقالات في الفردانية لـ«لويس دومون».

ثمن الكتاب 18 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«تحولات المعنى في 
الشعر العربي» 

لعبد اللطيف الوراري
الشارقة ـ «القدس العربي»:

صدر للشاعر المغربي عبداللطيف الوراري كتابه 
لات المعنى في الشعر العربي»،  النقدي «تحوُّ

وفيه يدرس ما يعنيه المعنى في أمهات المعاجم 

العربية، ويبحث علاقة المعنى بالعلامة من خلال 
رؤى ومنظورات متنوعة، فلسفية وبلاغية ولغوية 

وتأويلية، قديمة وحديثة. 
مثلما ينشغل الشاعر، الذي سبق أن أصدر 

ثلاث مجموعات شعرية، ببحث مشكلات 
المعنى في الشعرية العربية، وهي تتأمل أوعاء 
النص الشعري العربي قديمه وحديثه، مؤكّداً 
أنّه إذا كانت الشعرية القديمة، في كشوفاتها 

والتماعاتها، ربطت المعنى بالبيان ووضوح 
القصد ومزية التأثير، فإن الشعرية الحديثة قد 
خرقت حجاب البيان، ووقفت على الإشكالات 

المعرفية والكتابية، التي فجرها الشعر الحديث 
والمعاصر تلقّياً وتأويلا. من هنا، تتمّ مقاربته 

للمعنى داخل علاقاته المحايثة والمتحولة بدوال 
النص الشعري، من مثل الإيقاع والتناص، واللغة، 
وإنتاج الدلالة، وبناء الذات وفضاء الكتابة، وذلك 

من خلال متن شعري معاصر ومتعدد المصادر، 
يخصــب آفاق الدراسة وإشكاليتها، لكل من 
الشــــــــــــــعراء محمـــود درويش، وقاسم 
حداد، وأدونيس، وسيف الرحبي، ومحمد 

بنطلحة، وحسن نجمي، ومحمد الصابر ونبيل 
منصر. 

 وينقسم الكتاب إلى بابين كبيرين، يشتمل الباب 
الأول على مداخـل نظرية من قسمين: الأول 

بعنوان «في مفهوم المعنى وقضاياه»، والثاني 
بعنوان «درس المعنى في الشعرية العربية: من 

أسبقية المعنى إلى دلالية الخطاب».
 أما الباب الثاني فيرصد تحولات المعنى في 

الشعر العربي عبر ثلاثة أقسام: سياسات 
القصيدة، وأجروميات بناء المعنى في الشعر 

العربي المعاصر، ثم تشكلات المعنى وبناء الذات 
في راهن الشعر المغربي. وللإشارة فقد سبق أن 

فاز الكتاب بجائزة الشارقة في النقد الأدبي للعام 
2009م.

اصدارات
ميونيخ ـ من صلاح سليمان:

 مخطوطة ملحمة « نيبيلينجن» الشعرية الألمانية القديمة 
التـي ترجـع تحديدا الى عهـود العصور الوسـطى والمكتوبة 
بخـط اليـد، تعرض فـي معـرض خاص فـي مكتبـة ميونيخ 
الوطنيـة مـع عـدد آخـر من كنـوز المخطوطـات القديمـة مثل 
مخطوطـة « وقائـع العالـم» لرودولـف فون امـس ـ المكتوبة 
في نهاية العصور الوسـطى، او بارسيفال « Parzifal» من 

القرن الرابع عشر.
 لكـن مخطوطة « نيبيلينجن» تبقى هـي الاهم بالنظر الى 
انهـا اقـدم مخطوطـة المانية ترجـع الـى القرن الثاني عشـر 
الميلادي وايضا لانها اختيرت من قبل هيئة اليونسكو للثقافة 
والعلوم في تموز( يوليو) 2009 كواحدة من اهم مخطوطات 
التراث البشـري التي يتوجب الحفـاظ عليها وذلك في نطاق 

المشروع المسمى ذاكرة العالم.
مـدة المعـرض هي فقط اسـبوع وهـي مدة قصيرة نسـبيا 

حتـى لا يتـم تعريـض المخطوطـات للضـوء لمدة 
طويلـة، لان الاحبار قد تفقد الوانهـا بالنظر الى 
حساسـيتها الشديدة للضوء، غير ان مخطوطة 
النيبيلينجن التي تحظى باهتمام بالغ سـتكون 
في كل الاحوال متاحة للباحثين رقميا، اذ سيتم 

تسجيلها وتصبح متاحة على الانترنت. 
تتكـون الملحمـة مـن ثلاثـة اجـزاء ـ الجزء 
الاول اطلـق عليه « أ» وهـو محفوظ في مكتبة 
ميونيخ العامة والثاني « ب» في مكتبة كنيسة 
« جالـينGallen» والثالـث « س» فـي مكتبة 
مدينة كارلسـروه وهو اقدم الاجـزاء الثلاثة 
علـى الاطلاق. تعتبـر هذه الملحمة الشـعرية 
هي أشـهر قصيـدة ملحمية ألمانيـة كتبت في 
العصور الوسـطى المبكـرة، ويمكن مقارنتها 
بقصائد ملحميـة أخرى مثل « غلغامش» في 
بابـل القديمـة، او « ماهابهاراتـا» في الهند، 
او» هيكي مونوجاتـاري» في اليابان. قصة 
تلـك الملحمة تـدور حول « سـيجفريد» ذلك 
البطـل الأسـطوري الـذي يقـوم بقتل تنين 
متوحش للزواج من « كريمهيلد» الجميلة، 
وتـدور الاحـداث بلغة شـعرية حماسـية 
حتـى يقتـل « سـيجفريد» وتبـدأ مرحلـة 

الحروب التي تقوم بها « كريمهيلد» انتقاما لمقتل « سيجفريد» 
ويتـم القضاء على قبائل « البرجنديين» في بلاط ملك الهون. 
تتطرق الملحمة ايضا الى الحروب بين البرجنديين والرومان 
والهونيـين في عـام 436 وما اعقب ذلك من مـوت الملك « اتيلا 

«الهوني في سنة 453.
انتقلت الملحمة على ألسـنة النـاس من جيل لآخر قبل بدء 
كتابتهـا قبـل 800 سـنة وامتـدت خـارج حـــدود المانيا الى 
اسبانيا والى اسـكندنافيا، وتغنى بها الناس في كل اوروبا، 
وفي عام 1766 عادت تلك الاسطورة مرة اخرى الى الاضواء 
بعـد ان عثـر عليها فـي قلعـة « هوهانيمز» النمسـاوية، وفي 
بداية القرن التاسع عشـر اهتمت المانيا بتسليط الضوء مرة 
اخرى عليها كملحمة تاريخية تسـتحق الاهتمام، لانها ايضا 
تسـلط الاضواء علـى الادب الالمانـي في تلك الفتـرة الزمنية 

البعيدة.
وفي تصريـح نقلته الصحافة الالمانيـة للدكتورة « جوليا 
هيلر» المشـرفة على النسـخة المحفوظة في مكتبة كارلسروه 
فـإن هذا الجزء « ج» من المخطوطة هو الاقدم تاريخيا من بين 

الاجزاء الثلاثـة ويعتقد انه كتب بين عـام 1225 وعام 1250. 
وتضيـف في هذا الخصوص ان هذه الملحمة من اروع الملاحم 
الشـعبية المعروفة عالميا وهي لا تقل بحـال عن اهمية ملحمة 

غلغامش في بابل القديمة او الالياذة.
لا يُعـرف مؤلف الملحمة الحقيقي فهـو ما زال مجهولا، غير 
ان اول من خطها هو الاسـقف فولفغانـغ فون ايرلا من مدينة 
« باسـو» الواقعة في مقاطعة بافاريا في جنوب المانيا، ويفيد 
الباحثـون ان الملحمة كتبت باللغة الالمانية العليا الوسـيطة 
التي سـادت في القرن الثاني عشـر، وكانت هـي لغة جنوب 
ووسـط المانيـا في ذلـك الزمن الذي شـهد بهذه اللغـة روائع 
الادب الالماني القديم وهذا يفسـر كتابة الملحمة بشـكل خاص 

في جنوب المانيا. 
معروف ان الادب الالماني بشكل عام مر في تاريخه القديم 
بأربعـة مراحل مهمـة طبقا للتغيـرات التي حدثت فـي اللغة 
الالمانية عبر التاريخ، وقد قسـمه الباحثـون الى اربع فترات 
وهـي الالمانيـة العليا القديمـة؛ والألمانيـة العليا الوسـيطة؛ 
والألمانيـة العليـا الجديـدة. جديـر بالذكـر ان الادب الالماني 
دخل عصرا ذهبيا آخر في القرن التاسـع عشـر في عهد اعظم 
كتاب وشـعراء المانيا غوته الذي تميزت فيه الكتابات 
الالمانية بالبعد عن المركزية، وحرص فيه الأدباء 
والشـعراء علـى تأكيـد فرديتهـم ونفورهـم من 
القواعـد الأكاديميـة المفروضة عليهم .. وتجسـد 

ذلك في درة غوته المسرحية « فاوست».
اسـتغل قياصرة وملوك وحـكام المانيا ملحمة 
النيبيلينجـين دائمـا في بـث روح الشـجاعة لدى 
الجنود فـي الحروب التـي كانت تقوم بهـا المانيا، 
فعـل ذلك القيصـر الالماني « فيلهلـم» الثاني عندما 
بملحمـة  سـتليننجراد  فـي  جنـوده  يذكـر  كان 
النيبيلينجـين فـي قولـه المشـهور» عليكـم التحلي 
بروح سـيجفرد في اسـطورة النيبيلينجـين». لكن 
في عهد النازية لم تحـظَ  الملحمة بإعجاب النازيين، 
وراحوا يروجون ان مشـاهد العنـف والاقتتال فيها 
ليسـت من التراث الالماني وقالوا آنذاك انها اوروبية 
وليسـت المانيـة، ويقـول الدكتـور يوت ابهـوف من 
المكتبة العامة بميونيخ ان هذا يدل على جهلهم ويؤكد 
انهم لم يقرؤها واكتفوا فقط بتقييمهم لها على اساس 

ما سمعوه.
salah.soliman@gmx.de

كنوز الادب الالماني في معرض خاص
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مهند النابلسي٭

مشـاريع  بدايـة  ومـع  عقـد  مـن  أكثـر  منـذ 
الخصخصة والاسـتحواذ لـم يتعرض عمل فني 
أو سـينمائي لعمليات الطـرد الجماعي للعاملين 
بحجـة تقليـل النفقـات والاسـتحواذ واعـادة 
الهيكلـة وتفعيـل الاداء. وبالرغـم مـن وجـود 
اجراءات التعويـض وعرض الصفقات الجذابة 
لجعل الأمر مقبولا ولتفادي المشـاكل مع نقابات 
العمال الا أن الامر برمته كان ومازال عملا قاسيا 
غير انسـاني وتسـبب لاحقا في حـالات احباط 
ويـأس وانتحـار! مـن هنـا ظهـرت أهميـة فيلم 
«عاليا في الهواء» مع وجود نجم جذاب كجورج 
كلوني بتقمصه المذهل للشخصية و»كاريزميته» 
و»الفوتوجينيك» التي يتمتع بها، والتي جعلت 
من الفيلم تحفة سـينمائية تسـتحق المشـاهدة. 
بـرع المخـرج الشـاب هنـا «جيسـون رايتمان» 
في خلـط الكوميديا بالدراما، وجعلنا نسـتمتع 
بمشاهدة معاناة الآخرين (هؤلاء المطرودين من 
عملهـم)! يلعب كلوني هنـا دورا متميزا ينحصر 
في قدرته على اخبار الموظفين (وتحديدا المدراء 
الوسـطيين) بقـرار طردهـم ضامنـا أن يتم ذلك 
«كاريزمـي»  وباسـلوب  ولباقـة  بدبلوماسـية 
بحيـث يتقبلـون الأمـر كواقـع حتمي لا بـد منه 
ودونمـا اعتـراض! وهـو يمضـي لهـذا الغرض 
معظم أيامـه متنقـلا بالطائرة من مدينـة لمدينة 
ليكـرر نفـس السـيناريو ويوصل أخبـار الطرد 
بشـكل شـخصي مباشـر،متحملا العـبء بـدلا 
مـن المـدراء الحقيقيـين ومقابل راتـب وعلاوات 
(أي  الطريـق  فـي  يومـا   322 ممضيـا  خياليـة، 
في الفنـادق والمطـارات والطائـرات) و43 يوما 
بائسـا في شـقة صغيرة مسـتأجرة. وهو لذلك 
لا يملك وقتا لانشـاء العلاقات أو لملكية الأشياء، 
متجـردا الا مـن «شـنطة» حاجياتـه البسـيطة 
وسـاعيا لتحقيـق هدفـه الأسـمى وهـو تجميع 
عشـرة ألاف ميل تؤهلـه لتبوء مركـز العضوية 

السابع في النادي الخاص بالمسافرين المميزين! 
أما العلاقة الوحيدة التي أنشـأها فهي مع امرأة 
تسـافر باسـتمرار معظم الوقت وتتحلى بنفس 
صفاتـه (وقـد أبدعت فيـرا فارميجا فـي تقمص 
للاوسـكار!).  يرشـحها  ممـا  الشـخصية  هـذه 
تحدث المفاجأة عندما يقرر رئيسه فجأة تطبيق 
اسـتراتيجبة جديـدة تسـمح بنقـل اخباريـات 
الطرد بواسـطة «تقنية المؤتمرات عن بعد» (عن 
طريق الانترنت)، وحتى لا يسـمح بهذا التحدي 
الجديد بأن يطيح بهدفه في الاسـتمرار بالسـفر 
ترافقـه  أن  يطلـب  «الكيلومتـرات»،  وتجميـع 
الموظفـة الجديـدة لكـي تمتلك الخبـرة والجرأة 

لاداء هذا النوع من العمل.
يعتبـر هـذا الفيلـم بحـق أحـد أهـم الافـلام 
التي تعالـج الطبيعـة «غير الانسـانية» المتبعة 
فـي عمليـات تقليص أعـداد العاملين وأسـاليب 
«طردهم» بقسـوة وبدون مقدمـات وبلا مراعاة 
لسـجلهم الوظيفـي أو درجـة انتماؤهم أو حتى 
حاجاتهـم الماديـة أو المعنوية،وبهذا فـان رايان 
(اسم بطل القصة) يمثل عينة مدهشة ونموذجا 
خاصـا لتقنيات وثقافـة العصر الحالـي والذي 
يتضارب كليا مع «الحلم الأمريكي»، فهو انسان 
غير مستقر، لا يريد بيتا أو زوجة أو أطفال وحتى 
علاقته العائلية مع شـقيقتيه بـاردة وفي حدها 
الأدنـى! وتقتصرعلاقاته الانسـانية على قضاء 
ليلة واحدة في فنادق احدى المطارات. وبالرغم 
من لباقته المزيفة والمكسـوة «بقسـوة وسـادية 
مكبوتـة» الا أننا نتعاطف معـه لأن حياته أيضا 
بائسـة لا معنـى لهـا، وهـذا تحديـدا مـا يجعله 
شـخصيا يتقبل فكرة طـرد واتعـاس الآخرين! 
ويبدو ذلك جليا في المشهد ألأخير عندما يواجه 
رايـان (وحـده) وحدتـه الباردة وخلـو حياته 
مـن المعنـى والتواصـل البشـري بالمقارنـة مـع 
«ضحايـاه المطرودين» الذيـن تأقلموا أخيرا مع 
أوضاعهـم بفعل علاقاتهم الحميمية مع اسـرهم 

وأصدقائهم، وحتى مع حيواناتهم الأليفة!

الوحش الوسيم يطير في السماء!
الفيلـم يظهـر بمجـاز بـارع قسـوة وسـادية 
يقيـم  لا  الـذي  الرأسـمالي  الصناعـي  المجتمـع 
اعتبـارا للعناصر الانسـانية، والـذي لايهمه الا 
الربـح والديمومة، كما أنه يسـلط الأضواء على 
سـلوك فئـة من المـدراء العامين الذين يخشـون 
المواجهة ويتمتعون بخليط عجيب من «الأنانية 
والسـادية والجبن» بحيث يختبأون ويختفون 
وزميلتـه  الماكـر  «رايـان  مثـل  أشـخاص  وراء 
السـاذجة» (الممثلة أنا كيدريـك وعمرها لا يزيد 
عـن 24 عاما)، ليقوما بدورهما بتوصيل الأخبار 
السـيئة للموظفين باسلوب «ببغائي لبق»، وكل 
همهـم تحقيـق أهدافهـم والبقـاء فـي مناصبهم 
وجنـي الرواتـب الخياليـة، وبالحـق لقـد أبدع 
كلونـي فـي تقمص خصائـص هذه الشـخصية 
المعقـدة وتوحـد معها حتـى أن النقـاد وصفوه 

«بالوحش الوسيم يطير في السماء»! 
مـن  بالرغـم  أنـه  المتواضـع  اعتقـادي  فـي 
قسـوة وسـلبية هـذه الممارسـات (فعلـى الأقل 
هنـاك لباقة فـي التعامل وخوف خفـي من اقامة 
دعـاوى قضائيـة مكلفـة!) الا أنهـا لا تقـارن مع 
قسـوة (ونذالة) ممارسـات الطرد والاستحواذ 
واعـادة الهيكلة التي تمت وتتـم (بدم بارد) في 
معظـم دول العالـم الثالـث ومن ضمنهـا الدول 
العربية، والتي تفتقد للحد الأدنى من الكياسـة 
والانسـانية في التعامل والتي تسترت وتتستر 
لـلآن علـى كـم هائـل مـن ممارسـات «الفسـاد 
وقـد  والبيروقراطيـة»،  والمحسـوبية  والكـذب 
تسـببت بالفعـل في القهـر والاحبـاط والمعاناة 
لفئـات كثيرة مـن الموظفـين والمدراء (المسـاكين 
اللذيـن لا يتقنون النفاق والمجامـلات الكاذبة)، 
ممـا أدى لخروجهـم (وقـد انتقصـت حقوقهـم) 
للتفاعـد المبكـر أو للبطالة، ولم يسـتطيعوا بعد 
التكيف مع الأوضاع الجديدة ومتطلبات الحياة 
الماديـة والمعنوية (وذلك بعـد أن أفنوا أعمارهم 

في خدمة تلك المؤسسات الجاحدة)!

 فقـد أخبرنـي صديـق لـي بـأن المديـر العام 
لاحدى المؤسسات (التي اعتمدت هذا الاسلوب) 
كان يهرب لباريس لكي يتجنب مواجهة الموظفين 

المعترضين!
كمـا ان المـدراء الكبـار (في نفس المؤسسـة) 
المديـر  (بموافقـة  بالرواتـب  يتلاعبـون  كانـوا 
العـام)، ويرفعونهـا لكـي «يسـتحقوا» رواتـب 
«ضخمـة» مـن الضمـان الاجتماعي وذلـك بغير 

وجه حق! 

الوصفة السحرية

بقي أن أقول ان هؤلاء الاشـخاص المفصولين 
ممثلـين،  ليسـوا  الفيلـم)  فـي  ظهـروا  (الذيـن 
بـل هـم موظفـون حقيقيـين تم طردهـم بالفعل 
لاداء  المخـرج  بهـم  واسـتعان  وظائفهـم،  مـن 
شخصياتهم الحقيقية في الفيلم،وقد ظهروا وهم 
يتحدثون بطريقة حزينة ومؤثرة وواقعية، مما 
أكسب الفيلم نفسا تسجيليا نادرا استحق عليه 

ثناء النقاد وتقديرهم.
وأخيرا يجب أن انوه بأن المخرج قد استغرق 
حوالي الست سنوات لكتابة هذا العمل النابض 
بالانسـانية والبعـد الحقيقي للاحـداث، وربما 
تمكنـت هـذه الوصفـة السـحرية المكونـة مـن 
جاذبيـة كلونـي الطاغيـة والسـيناريو المحكـم 
الاخراجيـة  والواقعيـة  الحساسـية  وهـذه 
المذهلـة (والالمـام بـادق التفاصيل) مـن تحقيق 
حلم المخرج فـي الحصول على الاوسـكار للمرة 
الثانيـة (بعد مـرور ثلاث سـنوات على حصول 
فيلمـه «جونـو» علـى الجائـزة)، وحتـى لو لم 
يحقق هذا الحلم (مع قوة الأعمال المرشحة هذه 
السنة) فربما ينجح «كلوني» في قطف ثمار هذا 

العمل المدهش.

٭ عضواتحاد كتاب الانترنت العرب/
mmman98@hotmail.com

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

ولــو  اعصابــك  ببــرودة  احتفــظ 
الفرصة  تعرضت لبعض المضايقات، 
مؤاتيــة للبحث في أمــورك المادية مع 

أصحاب الشأن.  

الثور:  

تتمكــن من حــل جميع مشــكلاتك 
العاطفية إن أنت أحســنت التصرف.

أبواب جديدة ســتفتح أمامك فاعرف 
كيف تستغلها .

الجوزاء:  

مشــكلات كانــت تشــغل تفكيرك 
ســتحل بأســرع مما تتوقع. الحبيب 
مخلــص فابتعــد عــن كل الهواجــس 

والشكوك والأوهام.  

السرطان:  

الجــو ملائم لتحقيق مــا تخطط له 
منذ زمن طويل.. ســتضع حداً لمتاعب 
كثيرة كانت تعترض طريقك وتشغل 

بالك.  

الأسد:  

ســتجد نفســك فــي عمل مســتمر 
ومفيــد ماديــاً، مــا تحــاول أن توهم 

نفسك بوجوده سيتحقق قريباً.  

العذراء:  

لقــاء غير منتظر مع مــن تحب يثير 
فــي نفســك ذكريــات عزيــزة، عملك 

ليس نابعا من إحساسك.  

الميزان:  

ستشــعر بالنــدم لموقف تســرعت 
فيه، بعض المصاريف لم تكن تتوقعها 
اليــوم.. اصبــر فالصبــر  ســتدفعها 

مفتاح الفرج.  

العقرب:  

أنت تقوم بما يتوجب عليك وترتاح 
ربــح  للباقــي،  تهتــم  لا  إذن  لعملــه، 
مادي ومعنــوي يجدد عندك الاندفاع 

والتعاون.  

القوس:  

ســيزول  عليــك  المســيطر  القلــق 
تلقائياً، ليس هناك ما يدعو للانزعاج 
فالأمــور ستســير على ما يــرام وكما 

تحب.  

الجدي:  

ابــدأ منــذ الآن بالتكيف مــع الجو 
الــذي ســتكون فيــه قريبــاً، أخبــار 
ســارة في طريقها إليك فكن مستعداً 

للسعادة.  

الدلو:  

ســتمر بفتــرة عاطفيــة تبــدل فيك 
علــى  لقــاء  المعطيــات،  مــن  الكثيــر 
مســتوى من المسؤولية يضعك ضمن 

صورة كنت تحلم بها منذ زمن.  

الحوت:
  

ســتقابل مــن يــود التعــاون معك 
فلا ترفــض لأنــك ستســتفيد ماديا، 
ذكريــات عزيزة تتجدد بعــد لقاء من 

غير ميعاد.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ المغـرب ـ رويتـرز: اطلقـت فرقـة هوبـا هوبـا 
المغـرب أحـدث  المعروفـة فـي  سـبيريت الموسـيقية 
ألبوماتهـا وعنوانـه (النفس والنية) ليـل الأحد (14 
شباط/فبراير) على المسـرح الوطني محمد الخامس 

في الرباط.
وكانـت هـذه الحلفة هـي الأولى في جولة تشـمل 
سـبع مدن في أنحـاء المملكـة المغربيـة. وتعتبر هذه 
الجولة غير عادية لأن معظم الأنشـطة الموسيقية في 
المغـرب تكون خلال فصل الصيـف. وتأمل فرقة هوبا 

هوبا سبيريت ان تكسر هذا التقليد.
وقال رئيس الفرقة رضا علالي لرويترز «أعتقد ان 
الانسان يحتاج الى الموسيقى ليس في فصل الصيف 
فقـط ولكن طول السـنة. كما انه لا يحتـاج دائما الى 
الموسـيقى في أماكن كبيـرة وبالمجان وهـو بعيد عن 
المنصة أو الخشـبة وهناك مسـافة كبيـرة بينه وبين 
الفنان. نحـن نريد ان نقوم بشـيء جديد في المغرب 

لكنه عادي في البلدان الأخرى».
وسـتقدم الفرقة عروضا في مدن اسفي والجديدة 

وبني مـلال وخريبكة والخميسـات وتـازة المغربية. 
وتعرض معظم الفرق الموسـيقية الأخرى في الرباط 

والمدن الكبرى في المملكة فقط.
وتبلـغ قيمـة التذكـرة نحـو 25 درهمـا (حوالي 3 

دولارات).
وتتولـى مهمـة تنظيم الجولـة الفنيـة منظمة غير 
حكوميـة ترعـى الأحـداث المحتجزيـن فـي سـجون 

المغرب.
وعملت الفرقة لمدة شهر في مدينة باث الانجليزية 
للانتهـاء مـن ألبومهـم الأخيـر الـذي انتجـه عازف 

الجيتار البريطاني جوستين آدمز.
وعبر هشام القباج مدير فرقة هوبا هوبا سبيريت 

عن زهوه لتأثير آدمز على الفرقة.
وقـال «تعاملنـا مـع جوسـتين آدمـز فـي الألبـوم 
الجديد. وجوسـتين آدمز هو المنتـج لتينا غيوان كما 
انـه عمل مـع روبرت بلانت من فرقة ليـد زيبلين. أهم 
شـيء بالنسـبة لنا هو الارتقاء بالموسـيقى المغربية 

وبفرقة هوبا هوبا سبيريت.»

وموسـيقى فرقـة هوبـا هوبـا سـبيريت مزيج من 
الشـعبية  والموسـيقى  والميتـال  الـروك  موسـيقى 
المغربية. وكلمـات أغنياتهم يكتبها رضا علالي لتعبر 

عن الشباب وأحلامهم ومشكلاتهم.
وهـذا المزيـج هـو السـبب وراء شـغف الشـبان 
المغربيـين بهـذه الفرقة مثل مصطفى بـن عزيز البالغ 
مـن العمـر 19 عامـا والـذي قـال لرويتـرز «الطريقة 
التـي يكتبون بهـا أغنياتهم هـي الطريقـة التي يفكر 
بهـا أبناء الشـعب. هناك من يعتبرنـا بهلوانات على 
قارعـة الطريـق. فهم يأخذوننـا بنظرة أخـرى لكننا 
أسـاس هذا البلد وعلينـا ان نعي بمشـاكل هذا البلد 

لأن تقدمها مرهون بنا».
وقالـت منـى كاريمـي البالغـة مـن العمـر 19 عاما 
أيضـا «أحب كثيرا الرسـائل التـي يوجهونهـا الينا. 
كمـا ان كلماتهـم جميلـة جـدا. يعجبنـي حضورهـم 
على الخشـبة. ولقد سـبق لـي ان شـاهدت كثيرا من 
حفلاتهـم. انهم يقدمون لنا الكثيـر. انهم قريبون منا 

للغاية وينصتون لنا».

فرقة «هوبا هوبا سبيريت» الموسيقية صوت معبر عن شباب المغرب 

فضائية «ميكس»... تخاريف إعلامية
لا تمثل فلسطينيي الداخل

عاليا في الهواء: «المهمة» طرد الموظفين بلباقة!
اش : الجليل ـ من أمير عيَّ

لا بــدَّ أنَّ الجمهور العربي وخاصة الجمهور الفلســطيني 
داخــل الخــط الأخضــر خاصــة، قــد لاحــظ ولأول مــرة 
ظهــور فضائية جديدة تحمل اســم: «ميكس» قناة شــباب 
فلســطينيي الداخــل، فلأول وهلــة تنفرج أســارير جمهور 
ر عن فرحة إِزاءَ تَحقيق أمنية هامة  فلســطينيي الداخل لتُعَبِّ
ش  وهي وجود قناة تنطق بلســانِهم ولســان حالهــم المُهَمَّ
عربيًــا وعالميًا حتــى وإن كان ذلك بأموالٍ خاصة وليســت 
مــة، وتبعًــا لِذلك تتوقع أنت كمشــاهد أن  مؤسســاتية مُنَظَّ
يتمحــور بث هذه الفضائية حول الحركة الثقافية، الفكرية، 
الفنيــة وحتــى الرياضية لفلســطينيي الداخــل، بالإضافة 
لعــرض هــذه الوضعية الخاصــة والفريدة لهــم والتي تقع 

تحت جور وظلم السلطات الإسرائيلية وعنصريتها.
كل ذلــك كان حلمًــا ليــس إِلا، فالفضائية التــي كان أمل 
رَهم من عقدة تهميشــهم عربيًا على الأقل  الناس بها أن تُحَرِّ
أصبحــت عقدة يواجهها الجمهور اليَقــظ الذي يعي بالفعل 
المســؤولية المُلقاة على مثلِ وسيلةٍ إعلاميةٍ كهذه، فالتغطية 
التي كان من المتوقع أن تكون ملتزمة بالتعبيرعن فلسطينيي 
الداخل وقضاياهم المختلفة والشــائكة وحركتهم الثقافية، 
ة بالأغاني  الفنية والفكرية، اسْــتُبْدِلت لتكون تغطية مَحْشُوَّ
اللبنانيــةِ والمصريــةِ التي تلتــزم الفراغ الفنــي، وبالبرامج 
التافهــة التــي لا تمــت بِصِلةٍ لما نُفكــر ونقرأ أو حتــى نُغني 
ونســمع ونهتم، فهذه الحَشــوة العبثية لفضائية «ميكس» 
تلعب دورًا هامًا بالنسبة لمُديري ومُمَولي القناة وهو بتعبئة 
الوقــت وبتعبئة الفــراغ الذي يديــر عقول هــذه الفضائية، 
عِي الكوميديــة فإنها لا تثير في  بالإضافة للبرامــج التي تَدَّ

نفس المتلقي غير السخرية الفظة.
شهدنا في الفترة الأخيرة إطلاق برنامج المواهب الغنائية 

«نيو ســتار» على خطى برنامج «ســوبر ستار» الذي عرض 
على فضائية المستقبل فيما قبل، خطوة جيدة لقناة لا يهمها 
من تُمَثل ولا تعرف مِقدار المســؤولية التي تقع على عاتِقها. 
هذه الخطوة مع شوائبها الكثيرة إِلا أنها أظهرت لنا وللعالم 
العربــي مواهب غنائية وأصواتا فــذّة كان يَهمنا من قبل أن 
يعرفهم عالمنــا العربي، ولكن ايجابية هــذهِ الخطوة بإظهار 
المواهب ليست نقطة في بحر إنما هي نقطة في محيط عبثية 

هذه الفضائية.
ــم بِغيــرِ حَــق  حتــى لا أُتهــم بعــدم الموضوعيــة والتَهَجُّ
علــى تجربــةٍ جديدة كهذهِ، هــذا ما حدث لشــخص كان قد 
م كَمقــدمٍ ومُعِــد لبرنامـــــجٍ: بعــد خضوعــهِ لاِمتحان  تَقــدَّ
أمــام الكاميرا وإعجــاب الطاقم المهنــي بــهِ، كان لقاؤه مع 
مديــر القنــاة فــي مكتــب القنــاة بمديــــــنة حيفــا، عَرض 
هذا الشــخص فكرة لبرنامــج جديد يهتم بالفكر الشــبابي 
وبقضايا محورية تخص الفئة العمرية الشــابة لفلسطينيي 
الداخل ويهتم بالواقع الصعب الذي يعيشــه هذا الشــعب، 
فكان الرد من قبل مدير القناة بالرفض وبُرِرَ هـــــذا الرفض 
من قِبل المدير بأن ما يهمه هو فقط أن يأتي ببــــرامج تَجلب 
نســـبة مشاهـــدة ليسَ إلا، وما تبين من هذا اللقاء هو فراغ 
الفكر الإعلامي المهني ووجود فِكر واحد ووحيد وهو الفكر 

المادي.
أخيــرًا، انتقادَنــا لمثــل هــذه الفضائية يأتي مــن منطلق 
الاهتمــام بمصلحــة فلســطينيي الداخــل الــذي يجتهــــد 
الكثيــرون من الجهلاء بالإســاءة لهم، وتفاديــا لأن يُمثلهُم 
أُنــاس لا يَفقهون أي أمرٍ غير المادة، فالشــعب الفلســطيني 
في الداخل لــه فكر وثقافة وفن يَفْخَر بِهم، وهموم وقضايا 
ســامية يُناضل بكل مــا لديه مــن طاقة للدفــاع عنها، فكل 
ذلك يســتحق من هذه الفضائية الحديثة التغطية والتغطية 

الكاملة أيضًا. 

لقطة من فيلم «عاليا في الهواء:»

مقدمي برنامج «نيو ستار» على ميكس
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وارضيات

فضائيات
رواية الفساد الفلسطيني: دموع ضابط 

المخابرات التي لا يصدقها أحد! 

■ على قناة (حوار) ظهر ضابط الأمن الفلسطيني... فهمي شبانة التميمي، مدير أمن جهاز 
المخابرات العامة في الخليل سابقاً، ليتحدث على الهواء مباشرة من مقر إقامته الجبرية 

في مدينة القدس.. كاشفاً أوراق وملفات الفساد في السلطة الفلسطينية، التي تفجرت بعد 
عرض القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، لفيلم مصور يظهر السيد رفيق الحسيني 

رئيس الديوان في مكتب الرئيس محمود عباس... أثناء تورطه في عملية ابتزاز جنسي 
لسيدة قصدته طالبة فرصة عمل! 

وعبر أكثر من ساعتين، أطل السيد فهمي شبانة في برنامج (بوضوح) ليتحدث بالفم 
الملآن... عن تفاصيل كثيرة لحالة فساد أخطبوطية، تحكم خيوطها على كثير من المفاصل 

والإدارات في بنية السلطة... وليميط اللثام عن مساومات وتوازنات وصفقات، تعكس 
في الواقع انهيار البنية الأخلاقية لسلطة وطنية كان من المفترض أن يجعلها الاحتلال، أقل 

فساداً وأكثر تماسكاً لأنها تعيش على تخوم حالة صراع وطني لا يحتاج لكثير من الفرز 
في القيم وفي التوجهات، كي يدرك أن أي حالة فساد هي خدمة مثالية ومجانية للاحتلال، 

قبل أن تكون إضراراً بالوطن والقضية والمصالح العليا لكليهما! 
السيد فهمي شبانة، الذي كان قد أمد القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، بالتسجيل 
المذكور، الذي تم بمعرفة مدير المخابرات الفلسطينية السابق... ظهر على قناة (حوار) في 

حلة أخرى.... كان شديد الاتكاء على الموروث الديني في حديثه واستشهاداته... وكان 
القرآن الكريم في متناول يده على الدوام كلما أراد أن يقسم كي لا يدع للمشاهد مجالا 

للشك في أي تفصيل من تفاصيل روايته عن الفساد الفلسطيني... بل رواياته التي لم يقطع 
من تدفقها بالفضائح، سوى دموع السيد شبانة التي غلبته في غير موضوع، فحبست 
الكلام في حلقه، وأطلقت الغصة في تهدجات صوته، ورسمت ملامح الألم في احمرار 

عينيه!
والحال أن هذه الرواية التي كتب الكثير عن تفاصيلها ومعطياتها... تثير لدى متابعها 

بصيغتها التلفزيونية، العديد من الملاحظات، التي يتصل بعضها بصلب الموضوع حيناً، 
ويقودنا بعضها الآخر إلى دهاليز أخرى في موضوعات ذات صلة!  

ولعل أولى تلك الملاحظات، أن  ما قاله ضابط الأمن الفلسطيني، يبقى وبغض النظر عن 
نبرته الوطنية العالية، ملتبساً بدوافع ثأرية وانتقامية تجعل ما ظهر إلى النور يظهر بهذه 
الصيغة،  التي لم تخل من تهديد مبطن بمزيد من الفضائح، أو تحدٍ معلن لمن جاء ذكرهم 

بالأسماء الصريحة،  بنقض ما حبلت به تلك الفضائح من (حقائق دامغة) أو إشارات 
استفهام مفتوحة، مدعومة بوثائق ما... وأرقام ما! 

لكن ما يبدو أكثر إثارة من شبهة الدوافع الانتقامية والثأرية في رواية الفساد  الفلسطيني 
هذه، هي صورة ضابط المخابرات، التي قدمها السيد فهمي شبانة التميمي عبر قناة 

(حوار)  حين راح يبكي على الهواء مباشرة، ويحاول أن يحبس دموعه، ويطلب من المذيع 
(المقدر للحالة بدوره) مهلة كي يبتلع غصة حزنه ويخفي تهدجات صوته... هذه الصورة 

بدت غريبة تماماً عما حفظه وخبره المواطن العربي عن ضباط المخابرات...  فالمواطن 
العربي يعرف صورة رجال وضباط المخابرات من خلال تعامله معهم في حياته اليومية 
وأزماته الأمنية... إنها حتى أكثر المسلسلات الكوميدية بهجة وسخرية، تبدو أقرب إلى 

صورة الجلاد منها إلى رجل القانون الموكل بحماية أمن الوطن والمواطن... فصناعة 
ضابط الأمن العربي الحقيقية هي الخوف... مهمته صنع الخوف وإشاعته وتحويله من 
وهم إلى واقع ومن واقع إلى وهم، إذا اقتضت الضرورة أيضاً... لذا كانت دموع ضابط 

الأمن الفلسطيني وهو يكشف وقائع الفساد المؤلم، حالة ميلودرامية قد تستثير التعاطف 
التلقائي، لكنها لا تحمل مبررات الإقناع العقلي بل والوجداني أيضاً!   

في كل الأحوال، كانت رواية الفساد الفلسطيني التي انطلقت من على القناة العاشرة 
الإسرائيلية، مثيرة لردود فعل متباينة، جعلت الشارع الفلسطيني ينقسم على نفسه، كما 
رأينا في إحدى تقارير نشرة أخبار قناة (العربية) ... التي تبنت نظرية المؤامرة التي تقول 

برغبة إسرائيل في تشويه صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لأنه – باختصار- لم 
يرضخ لما يطلب منه من تنازلات! 

ثمة من اعترف بوجود الفساد... ورأى أن ما تم عرضه أو الإشارة إليه، ليس جديداً... 
وثمة من رفض أن يلجأ الضابط الفلسطيني إلى العدوة إسرائيل كي يكشف فساد سلطته 

الوطنية، وثمة من علق الأمر برمته على شماعة الاحتلال، الذي كان في أحسن الأحوال 
والنوايا: صياد في الماء العكر! 

ندرك بقناعة كاملة، أن إسرائيل يهمها الاصطياد بالماء العكر بالتأكيد، لكن بالنسبة لأي 
مواطن عربي، مل من تعليق كل مصائبه على شماعة إسرائيل، وجعلْ وجودها تبريراً 

للديكتاتورية والقمع وكم الأفواه وبطء التنمية ودوس العدالة، تجميد العمل بالقانون... 
فإننا للأسف نصدق رواية الفساد الفلسطيني، باعتبارها فصلا من فصول رواية الفساد 
العربي الذي نراه في غير بلد عربي. ويخطئ من يظن أن الابتزاز الجنسي الذي رأيناه في 

الشريط حالة شاذة... بل هو حالة عربية شبه شاملة، يتساوى فيها وزراء في وزارات 
سيادية وليس رؤساء ديوان. ثمة وزراء حولوا أجزاء من مكاتب وزاراتهم إلى غرف 

نوم بالمعنى الحقيقي لا المجازي... وثمن من جعلوا مناصبهم  عنواناً من عناوين المراهقة 
العاطفية والاستغلال الجنسي، ومن عهودهم حالة من الجوع الذي لا يعرف شبعاً أو 

خجلا من دور سوف يحاسبهم عليه التاريخ بوصفه عاراً، وخيانة، وسرقة لأحلام أجيال 
ببناء أوطانها وغدها بعدالة وشرف!

استقالة مذيعة على الهواء... أم أزمة قناة! 
■ أعلنت المذيعة شذا عمر في قناة (أل. بي. سي) اللبنانية، استقالتها على الهواء مباشرة، 
احتجاجاً على ما أسمته تدني المهنية في أداء وعمل القناة.. التي اشترى جزءا منها الوليد 

بن طلال، وصارت تابعة للشقيقات الروتانيات! 
استقالة شذا عمر، تذكر باستقالة مماثلة قدمتها العام الماضي وعلى الهواء مباشرة 
الإعلامية مي شدياق... حين راحت تصرخ بانفعال على الهواء مباشرة إنها (قرفت) 

و(تعبت) ولم تعد تحتمل أكثر!
(إل. بي. سي) تعاني منذ فترة من أزمة حقيقية... فالقناة العريقة ذات الهوية اللبنانية، 

راحت قبل فترة، تعرض الغث والثمين من الانتاج الخليجي كي تحقق ما يفترض أنه حصة 
الممول الجديد، كما واجهت أزمة حادة في السعودية العام الماضي، حين أثارت غضب 

المجتمع السعودي، بعدما استضافت في برنامجها (احمر بالخط العريض) شاباً تحدث 
بالتفاصيل الفاضحة عن كيفية الإيقاع بالفتيات واستدراجهن إلى فراشه... الأمر الذي 
أدى إلى منع القناة من العمل، ومحاكمة الفريق الذي أعد التقرير، ناهيك عن القبض عن 

الشاب فيما عرف بقضية (المجاهر بالرذيلة) والحكم عليه بالسجن! 
(أل. بي. سي) تعيش اليوم حالة فقدان توازن... وأداءها المهني يتراجع على الشاشة، قبل 

أن نشهد تفاصيل تراجعه في أخبار الكواليس... ويبدو أن القناة التي كانت واحدة من 
أوائل القنوات الخاصة لبنايناً، وأوائل القنوات الفضائية عربياً، مطالبة بإعادة النظر بما 

مر فيها من أزمات، وما شهدته  من استقالات، بعقلية الاستفادة من الأخطاء والنهوض من 
الكبوات... وليس المكابرة على الخطأ! 

تماثيل بغداد: الشمس في العهد البائد! 
■ التقرير الذي بثته قناة (العربية) عن حال تماثيل الساحات العامة في بغداد... التي 

تعرض الكثير منها للتدمير والاستهداف بحجة أنها من رموز العهد البائد... مؤلم وموجع 
بكل معنى الكلمة! 

بغداد من أغنى وأعرق المدن العربية بالتماثيل ذات القيمة الفنية العالية... وبعض 
هذه التماثيل، أضحى على مر سنوات طوال، جزءا من ذاكرتها وهويتها وتاريخها.. 
واستهدافها بهذه العقلية الإلغائية الاستئصالية، لن يصنع عهداً جديداً... إلا إذا كان 

المطلوب أن يكون هذا العهد بلا ملامح ولا تاريخ!
ما يحدث مع تماثيل بغداد العريقة، يذكرني بما حدث مع أم كلثوم حين حاول بعض ضباط 

ثورة يوليو منع إذاعة أغانيها بحجة أنها من رموز العهد الملكي البائد... وقد سرى المنع 
لفترة في الإذاعة المصرية، وتم البحث عن مطربة بديلة ترتبط بالثورة.. حتى وصل الأمر 
إلى عبد الناصر الذي احتج على هذه العقلية قائلا: (هل نلغي الشمس لأنها أشرقت في 

العهد البائد)
إذا ابتعنا عقلية الثأر والانتقام، وتهديم الرموز الجميلة.. فإن كثيرين سوف يكونوا 

مستعدين على الدوام لإلغاء الشمس لأنها أشرقت في العهد البائد!    
٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

     
 
 

نفت قيامها بجراحة في وجهها للتجميل

سميرة أحمد: أزمة الدراما في قلة النصوص الجيدة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

غضبت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد من تردد شائعة 
قيامها بإجراء جراحة تجميل في وجهها من أجل تجسيد 

دورها بالمسلسل الجديد (ماما في القسم)
قالت سـميرة أحمد: أتعجب من ترويج هذه الشائعة 
لأنني لم أجر اي تجميل في وجهي وأظهر به كما تعودت 
وأراه لا يحتاج الـى اي جراحات تجميلية على الإطلاق 
لأنني سـعيدة بعمري الحالي وبوجهي وبشـكلي العام 

وجمهوري أيضا سعيد بي.
أضافت: البعض يدخل في إطلاق شـائعات ضد فنان 
لصالح آخر او لصالح شركة انتاج وخلافه وتلك الأمور 
أصبحت ذميمـة وتنتقص من قدر صاحبهـا الكثير، لكن 
يبـدو انه لا يعنيـه ذلك ،المهـم مصلحتـه أو مصلحة من 

يريد
اشـارت سـميرة أحمد الـى انها سـتقدم فـي رمضان 
المقبـل مسلسـلها الجديـد (ماما فـي القسـم) وهو ليس 
الجـزء الثانـي من مسلسـل (غـدا تتفتـح الزهـور) كما 

نشرت بعض الصحف وانه عمل مستقل.
أكدت انها دائما ما تنتهج مبدأ إعطاء الفرصة للوجوه 
الجديدة وتتبناها، حيث لا يفوتها عمل من أعمالها الفنية 
الا اصطحبـت معها عدد من الوجـوه الجديدة وتعطيهم 
مسـاحة كافيـه لإثبـات قدراتهم الفنيـة والتعبيـر عنها 
.. مبينـة ان هـذا واجب مهني يجـب ان ينتهجه النجوم 

الكبار.
علـى نحو متصل تشـير سـميرة الى ان أزمـة الدراما 
هي أزمة نصـوص في المقام الأول قائلة: أعتقد ان النص 
يلعب دوراً مهماً في نجاح العمل.. كما يسـاعد على ابراز 
طاقـات ومهارات جميع أفراد فريق العمل .. وهو اللاعب 
الرئيسـي فـي إعطـاء الممثلـين الفرصـة الكاملـة للأداء 
الجيـد. ولا يتوقـف هـذا علـى الفنانين الأصغـر فقط بل 

يشمل النجوم الكبار أيضا.
تابعـت: اذا وجدنا نص رديء مع نجم له مكانته فلن 
يسـتطيع النجم تقديم دور جيد يحسـب له ولتاريخه .. 
بل يؤخذ عليه على الرغم من ان الإخفاق جاء من رداءة 
كتابـة النـص .. ومـن الممكـن ان يصنع النص مـن فنان 
بسـيط نجمـا لامعا من جهـة أخرى .. شـريطة ان يتمتع 

الممثل بالموهبة الجيدة.
حول موجة الأعمال التي تمثل السـيرة الذاتية أكدت 

ان بعضهـا حقـق نجاحـا ملموسـا .. لكن أكثـر ما جذب 
انتباههـا هو مسلسـل «أم كلثـوم» الذي قدمتـه الفنانة 

صابرين وإخراج إنعام محمد علي.
أضافت: أنها جسدت شخصية الشيماء أخت الرسول 
«صلـى اللـه عليه وسـلم» فـي الرضاعة من خـلال فيلم 
«الشـيماء» الذي يعـد علامة فارقـة في تاريخ السـينما 
المصريـة .. والـذي تعتز بتقديمه حتـى الآن، خاصة انه 

يحيـا بين الناس كل عـام في جميع المحافل والمناسـبات 
لإمتـاع  عرضـه  علـى  الفضائيـات  وتتسـابق  الدينيـة 

مشاهديها وإعطائهم جرعات ثقافية ودينية.
واصلت: بعد تقديمي لشـخصية وسـيرة أخت النبي 
الأكرم. لا أحب تقديم أي شـخصية أخرى في إشارة منها 
الـى رفضها التام القيام بتجسـيد أدوارالسـيرة الذاتية 

التي انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة في الدراما.

أكـدت سـميرة أحمد انهـا لا ترغب في تقـديم البرامج 
التليفزيونيـة اذا عـرض عليهـا ذلـك على غـرار تجارب 

بعض الفنانين حاليا.
و فـي ختـام حديثهـا كشـفت عـن عودتها قريبـا الى 
السـاحة السـينمائية مـن خـلال فيلـم سـينمائي يقوم 
بالتحضيـر لـه الكاتـب يوسـف معاطـي .. وقالـت انها 

سوف تتفرغ له بمجرد الانتهاء من المسلسل الحالي. 

سميرة احمد

كاظم الساهر   (القدس العربي)غادة رجب   (القدس العربي)

نجوم هوليوود يحضرون حفل 
«السينما من أجل السلام» في برلين 

■ برلين ـ د ب أ: شارك نجوم من هوليوود والرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف مساء الاثنين 
في فعاليات الحفل الخيري «السينما من أجل السلام» على هامش أنشطة مهرجان برلين السينمائي الدولي 

(برلينالي). 
وفي ظل اجواء ممطرة حضر الحفل النجم ليوناردو دي كابريو والنجمة كاترين دينوف ونخبة من المخرجين 

والمنتجين لأعمال سينمائية وتسجيلية تهتم في المقام الأول بمشاكل المجتمع. 
وأكدت لجنة تنظيم المهرجان أن الحفل الخيري ليس ضمن النشاط الرسمي للمهرجان وأن ايرادها سيذهب 

إلى نشاط الجمعيات الخيرية لجورباتشوف ودي كابريو. ومن المنتظر أن يركز الحفل على رواندا وايرلندا 
الشمالية واقليم التبت وعملية «الاندماج الحضاري». 

من ناحية أخرى عرض اليوم أول فيلم ألماني مشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين في دورته الستين 
وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير. وتدور أحداث فيلم «دير رويبر» (السارق) للمخرج الألماني بنيامين 

هايزنبرج، حول عداء ماراثون مهوس يرتكب سلسلة من عمليات السطو على بنوك في النمسا ثم يبدأ عملية 
هروب مثيرة. ويستند المخرج هايزنبرج في فيلمه على قصة حقيقية لمجرم، يدعى يوهانس ريتنبرجر، دخل 

تاريخ الإجرام النمساوي نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
ويتابع المشاهدون (السارق) ريتنبرجر، الذي يلعب دوره الممثل النمساوي أندرياس لوست، عندما كان في 
السجن، حيث يتدرب للمسابقات على جهاز الجري. وقد نجح (السارق) في المشاركة في تصفيات مختلفة 

وفاز فيها، حتى تداولت وسائل الإعلام إنجازه الرياضي. وقد أحدث هذا الإنجاز تقاربا بين (السارق) 
والشخص المكلف بمراقبته خلال فترة إطلاق السراح المشروط. 

ثم وقع (السارق) في حب فتاة تدعى إريكا، وهو الأمر الذي أربك مسار حياته بشدة، ثم هرب في النهاية. 
وتعرض في المسابقة الرسمية للبرلينالي، الذي ستنتهي فعالياته في 21 من الشهر الجاري، ثلاثة أفلام 

لمخرجين ألمان. ومن المقرر أن يعرض المخرج الألماني من أصل أفغاني، برهان قرباني، فيلمه (شهادة)، الذي 
تدور قصته حول المسلمين الشباب في العاصمة برلين، اليوم الأربعاء.

كانا سعيدين رغم عدم فوزهما بأي جائزة:
بينيلوب كروز وخافيير باردم يشاركان سويا 

في حفل سينمائي أسباني 
■ مدريد ـ د ب أ: ظهرت الممثلة الأسبانية الشهيرة بينيلوب كروز (35 عاما) مع الممثل الأسباني خافيير باردم 

(40 عاما) لأول مرة علانية كحبيبين في وطنهما خلال حفل توزيع جوائر «جويا» السينمائية. 
وجلس الحبيبان خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة مدريد مساء يوم عيد الحب جوار بعضهما في الصف 

الأول، وكانا كبيري نجوم الحفل بالرغم من عدم حصولهما على جوائز. وكانت كروز قد رشحت لجائزة 
أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي «أحضان ممزقة»، إلا أنها لم تفز بالجائزة. ولم يكن باردم 

مرشحا لأي جوائر في الحفل، إلا أنه قام بتسليم زميله لويس توسار جائزة «جويا» لأحسن ممثل عن فيلم 
«زنزانة 211».  وكان فيلم «زنزانة 211»، الذي تدور أحداثة حول حركة تمرد في أحد السجون، الفائز الكبير 

في الدورة الـ24 لأهم حفل توزيع للجوائز السينمائية في أسبانيا. وحصد الفيلم للمخرج دانيل مونزون على 
ثماني جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج. 

وبالرغم من الميزانية الضئيلة التي أنتج بها الفيلم، إلا أنه كان اكتشافا للسينما الأسبانية عام 2009. وفي 
المقابل حصل الفيلم التاريخي الملحمي «إجورا» للمخرج أليخاندرو أمينابار ، الذي يعتبر من أكثر الأفلام 

كلفة في تاريخ السينما الأسبانية، على سبع جوائز فقط أغلبها في المجالات التقنية، مثل أفضل مؤثرات 
متخصصة وأفضل تصوير وأفضل إدارة فنية. أما أكبر مفاجأة في الحفل فكانت مشاركة المخرج الأسباني 

بيدرو المودوبار، الذي ظهر على المسرح في ختام الحفل وقام بتسليم جائزة أحسن فيلم.
يذكر أن المودوبار كان يتجنب في الفترة الأخيرة المشاركة في حفل «جويا»، بسبب خلافات مع الأكاديمية 

الأسبانية للسينما. 

كاظم الساهر يتحدث عن معجباته 
وغادة رجب تعترف بأنها مزاجية

 أبوظبي- من لما جمال المجايدة   

نجـم الغنـاء العربي كاظم السـاهر والفنانـة المصرية 
غـادة رجب همـا ضيفا حلقة هذا الأسـبوع مـن البرنامج 
الحـواري الغنائـي «ليالي السـمر» الذي تقدمـه الفنانة 
ميـس حمـدان ويخرجـه طونـي قهوجي وتعرضـه قناة 
أبوظبـي الأولـى. تعـرض هـذه الحلقـة مسـاء الخميس 
الموافـق 18 فبرايـر السـاعة 21:00 بتوقيـت الإمـارات، 

20:00 بتوقيت السعودية.
سـهرة طربيـة  يتحـدث خلالهـا السـاهر عـن علاقـة 
اسمه بالسـهر والسمر ومدى ارتباط الأسـماء ومعانيها 
بالإنسـان، كمـا يتحـدث عن علاقتـه بالليـل والصحراء 
وضـوء القمر والخيام. ثم يحكي كاظم عن كثرة أسـفاره 
بـين دول العالـم وكيـف يجـد الوقـت الكافـي لتسـجيل 
أغنياتـه الجديدة وكيـف يتفرغ للغناء والتلحين وسـط 

كل ذلك.
ويتطـرق الفنان العراقي إلـى ألبومه الأخير والمعادلة 
التـي حققهـا فيـه بالجمـع بـين قصيدتـين للشـاعر نزار 
قباني وأربـع أغنيات لكريم العراقـي وأغنية للأمير بندر 
بـن عبد المحسـن وأخرى لهاني السـعدني، ويبـرر كاظم 
السـاهر أسباب اختياره لأغنيتي «المحكمة « و»شو هيى» 
لتصويرهما بطريقة الفيديو كليب وسـر تعاونه المستمر 
مع المخرج حسـين دعيبس، وخلال الحلقة يرد كاظم على 
كل الذين ينتقدون تكرار اعتماده على شعر نزار قباني. 

يكشـف السـاهر أسـباب ارتباطـه بتقـديم الفلكلـور 
العراقـي، ويتحـدث عـن حفلـه الأخيـر الذي قدمـه على 
مسرح الفنون الجميلة «موزارت» في بروكسل. ويتحدث 
كذلك عن جمهوره من الجنس اللطيف، ويتناول أسـباب 
تقديمـه ألحاناً لزملاء آخرين مثـل ماجدة الرومي وغادة 

رجب.
ويقـدم السـاهر خـلال الحلقة مجموعـة مـن أغنياته 
الشـهيرة والجديـدة منها «عبرت الشـط، نزلـت البحر، 

حبيبتي، يا مدلل، أخيرا، لا تحرموني، المحكمة... 
وتتحدث غادة رجب عن أسباب ابتعادها عن الساحة 
الغنائيـة لفترات طويلة، نافية أن تكون كسـولة، ولكنها 
تعتـرف بأنها مزاجيـة الحالة. وكشـفت غـادة عن حبها 
للغنـاء باللهجات المختلفة وأنها تمتلـك القدرة على ذلك، 
وتتحـدث عـن تجربتهـا التمثيليـة والتـي جسـدت فيها 
شـخصية المطربة نجاة الصغيرة. وتتحدث عن أسـباب 

عدم استمرارها في التمثيل بعد هذه التجربة.
تتحـدث غادة رجب عن مدى اسـتفادتها مـن أغنياتها 
المصـورة بالمقارنـة مـع الحفـلات الحية، وتحدثـت غادة 
عـن مدى تأثيـر ازدياد عدد المغنيات بصـورة كبيرة على 

الغناء. 
ويتخلـل حديـث غـادة رجـب تقـديم مجموعـة مـن 
الأغنيات حيث قامت بأداء مقطع من أغنية «أنا بسـتناك» 
لنجـاة الصغيـرة، وأغنيتـي «أبعـد عنـي»، «وفـي يـوم 

وليلة». 

اخبار فنية

بينيلوب كروز وخافيير باردم
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ايغاس المصرية تمنح لست شركات 
امتيازات تنقيب عن الغاز بمناطق جديدة

■ القاهرة ـ رويترز: قال سامح فهمي وزير البترول المصري امس الثلاثاء 
إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايغاس) أرست ثلاث مناطق 
تنقيب بحرية على ست شركات من بينها بي.جي غروب ورويال داتش شل.

وأعلـن فهمـي ذلك خـلال مراسـم توقيـع العقـود فـي القاهرة مـع ممثلي 
الشركات الست والتي تضم ايضا اينل وتوتال وبي.بي وبتروناس.

ومناطـق امتيـاز النفـط والغـاز الطبيعي بالبحر المتوسـط التـي منحتها 
الشـركة هي منطقة شـمال جمصة التي تبلـغ مسـاحتها 281 كيلومترا مربعا 
وفـازت بهـا بي.جـي، ومنطقـة شـمال دميـاط التـي تبلـغ مسـاحتها 1604 
كيلومتـرات مربعة وحصلت عليها بي.بي وبتروناس وشـل، ومنطقة شـرق 
البرلـس التي تبلغ مسـاحتها 2516 كيلومترا مربعا ومنحت لشـركتي توتال 
واينل.وبلغت احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي 77.2 تريليون قدم 

مكعبة في السنة المالية 2009-2008.
وقـال الوزير في بيان إن منطقة البحر المتوسـط أصبحـت إحدى المناطق 
الرئيسـية لانتـاج واحتياطيـات مصر من الغـاز الطبيعي إذ انهـا تمثل 77.5 
بالمئـة من اجمالي احتياطيات الغـاز الطبيعي في مصر و75 بالمئة من اجمالي 
الانتـاج. وتصدر مصـر الغاز الطبيعـي عبر خط انابيب ومـن خلال محطات 
تسـييل الغاز الطبيعـي. وكانت مصر قالت فـي 2008 إنها لـن توقع أي عقود 
تصديـر جديدة للغاز الطبيعـي حتى نهاية 2010 وذلـك لتلبية الطلب المحلي 

المتزايد.

مصر تستعين بالخبرة اليابانية 
لتسويق الاختراعات الجديدة 

■ القاهـرة ـ دب ا: بـدأت بالعاصمـة المصريـة القاهـرة أولـى فعاليـات 
بروتوكـول التعاون المشـترك بين صنـدوق العلـوم والتنميـة التكنولوجية 
المصري والهيئة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من خلال ورشـة عمل لبحث 

سبل التعاون المشترك فى مجال الأبحاث والعلوم التكنولوجية. 
وقال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي المصري في بيان إن ورشـة 
العمـل التي بـدأت يـوم الاثنين تمثـل المرحلة الأولـى للتعاون بـين الجانبين 
المصري والياباني باعتبار أن الهيئـة اليابانية تمول التكنولوجيا والأبحاث 
العلمية بكل مراحلها بدءا من الحصول على براءة الاختراع والنموذج الأولي 

وصولا إلى التسويق وهو ما ينقص البحث العلمي في مصر. 
وأضاف الوزير المصري أن التعاون مع الجانب الياباني في مجالي العلوم 
الهندسـية والعلـوم الحياتيـة يشـكل عنصـرا مهما فـي النهـوض بمنظومة 

الاختراعات في مصر. 
العلمـي  بالبحـث  بـدأت  اليابـان  حققتهـا  التـي  الثـورة  أن  وأوضـح 
والتكنولوجيا وأن منظومة البحث العلمي في مصر تسعى إلى تحقيق أقصى 
اسـتفادة ممكنة من الخبرات اليابانية من خلال عقـد الندوات وورش العمل 

المتخصصة والأبحاث المشتركة والزيارات المتبادلة. 
مـن جانبـه أكد الدكتور على الشـافعي المديـر التنفيذي لصنـدوق العلوم 
والتكنولوجيا المصري أنه تم الاتفاق على البدء بمجالين هما العلوم الهندسية 
والعلوم الحياتية للاستفادة من التقدم الكبير الذي حققته اليابان في مجال 
العلـوم الهندسـية بالاضافـة إلى اسـتغلال الامكانـات المصريـة الواعدة في 

مجال البيوتكنولوجي. 
وأوضـح أنـه سـيتم فـى أيار/مايـو القـادم تنظيم ورشـة عمـل أخرى فى 
طوكيـو مـن أجـل اسـتكمال المناقشـات وبحـث التعـاون فـي مجـال العلوم 
الحياتيـة بحضـور خبراء مـن البلدين وبنـاء على توصيات ورشـتي العمل 
سيتم وضع ألية للتعاون بين الصندوق والهيئة اليابانية وتحديد الخطوات 
والاسـتثمارات ووضـع الخطـة الزمنية للتعاون فـي التكنولوجيـا والبحث 
العلمي.  وحضر ورشـة العمل عشـرة خبراء في مجال العلوم الهندسـية من 
اليابـان وأكثر من 80 من الخبراء وأسـاتذة الجامعات المصرية الذين تبادلوا 
أفكارهم ورؤاهم حول كيفية إقامة مشـروعات مشـتركة بـين الجانبين كما تم 
عـرض آخر مـا توصلت إليـه التكنولوجيا في مختلف فروع الهندسـة بحس 
تقنـي وعملي. وقال أكيرا تكامتسـو المدير التنفيذي للهيئـة اليابانية للعلوم 
والتكنولوجيـا إن العلـوم الهندسـية تعتبر من أهم المجـالات التي تعمل على 
تقوية وتدعيـم الاقتصاد القومي لآي بلد وأن اليابان فضلت بدء التعاون مع 

مصر بهذا المجال للخروج بالمزيد من الابتكارات والانجازات العلمية. 

العراق يفرض ضريبة دخل 
على شركات النفط الأجنبية 

■ بغداد ـ دب ا: صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون فرض ضريبة 
دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق. 

وذكر بيان صدر امس الثلاثاء عن المكتب الصحافي للرئاسـة العراقية أنه 
«تقرر فرض ضريبة بنسـبة 35٪على الدخل المتحقق في العراق عن العقود 
المبرمـة مـع شـركات النفط الأجنبيـة المتعاقدة للعمـل في العـراق أو فروعها 
أو مكاتبهـا والمتعاقديـن من الباطـن معها في مجال إنتاج واسـتخراج النفط 

والغاز والصناعات المتعلقة بها». 
كان مجلـس النـواب العراقـي صادق في وقت سـابق علـى القانون الذي 

شرع لغرض دعم الاقتصاد الوطني. 

الجزائر تنفي وجود مفاوضات مع فرنسا 
بخصوص ربط جزيرة كورسيكا بأنبوب للغاز

■ الجزائر - يو بي اي: نفى وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل 
وجود مفاوضات مع فرنسـا بخصوص ربط جزيرة كورسـيكا بأنبوب الغاز 
الجزائري العابر للبحر (غالسـي) الذي سـيدخل الخدمـة بعد عامين ويربط 

الجزائر بإيطاليا مرورا بسردينيا.
وأوضح خليل في تصريح نشـر امس الثلاثـاء أدلى به في مؤتمر صحافي 
عقده فـي ولاية وهران غرب الجزائر، في رده على سـؤال بخصوص اهتمام 
شـركة فرنسـية لم يسـمها بنقل الغاز الجزائري إلى جزيرة كورسيكا، أنه لم 
يتلق أي طلب مباشـر من هذه الشـركة، مشيرا إلى أن الغاز وصل إلى جزيرة 
سـردينيا الإيطاليـة، وأن أي مباحثـات فـي هـذا الجانـب تتـم بـين الطرفين 

الفرنسي والإيطالي.
وأكـد أن الشـركة الفرنسـية المهتمـة بنقـل الغـاز الجزائـري إلـى جزيرة 
كورسـيكا، رفضت الدخول في المشروع في أول مرة، مشيرا إلى إمكانية ربط 

كورسيكا بالغاز عبر قنوات أرضية من جزيرة سردينيا.
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي صـرّح قبـل أيام فـي جزيرة 
كورسـيكا بـأن بـلاده تريد التفـاوض بشـأن ربط هـذه المقاطعة الفرنسـية 
بأنبـوب غالسـي. وعـزا ذلـك بحاجة فرنسـا لاسـتبدال محطتـين حراريتين 
تعملان بالفيول الثقيل وتسـببان تلوثا كبيـرا بمحطتين جديدتين. وقال «إن 

الأمر يتعلق باستثمار كبير بقيمة 425 مليون يورو يمتد إلى غاية 2015».
يشار إلى أن طاقة أنبوب غالسي تصل إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا.

مصر ستطرح 50 الف فدان للزراعة في سيناء 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير الزراعة المصـري امين اباظة امس الثلاثاء 
ان مصـر سـتدعو المسـتثمرين لتقـديم عروض بخصـوص 50 الـف فدان من 

الارض في شمال سيناء ضمن مشروعات زراعية تجارية مقررة لعام 2010.
وقال اباظة للصحافيين على هامش مؤتمر عربي افريقي للتنمية الزراعية 
والامـن الغذائي ان الشـريحة الاولى سـتطرح فـي مزاد فـي آذار/مارس في 
شـمال سـيناء وستشـمل 50 الف فدان. وتابع ان الارض ستستخدم للتنمية 

الزراعية. 

ن على كل عامل بمليون ليرة الحكومة السورية تؤمِّ
■ دمشق - يو بي اي: كشف رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي 
عطـري أن حكومته بحثت امس الثلاثـاء آلية إعداد مشـروع متكامل لتوفير 
الضمـان الصحي لـ750 ألـف عامل في الدولة من خـلال التأمين بمليون ليرة 

سورية على كل عامل في القطاع الإداري.
وقال عطري «إن هذا المشـروع لن يرتب أي تكاليـف إضافية على العاملين 
حيـث ستسـدد الدولـة 4400 ليـرة سـورية عـن كل عامـل في حـين تتقاضى 
المؤسسـة العامة السـورية للتأمين مـن العاملين نفس المبالـغ التي تتقاضاها 

حاليا والبالغة 3300 ليرة سورية».

■ الرباط - سلا - رويترز: ستشهد 
العاصمة المغربية الرباط وتوأمها مدينة 
سـلا تغييرا كبيـرا بعد اكتمال مشـروع 

أبي رقراق خلال بضعة اعوام.
وسـيغير هذا المشـروع الذي يتكلف 
عشـرة مليارات درهم مغربي (نحو 1.2 
مليـار دولار) شـكل المدينتـين الى الأبد 
لكنه سيحافظ على طابعهما التاريخي.

ويتكـون هـذا المشـروع مـن اربعـة 
اجزاء رئيسية هي مشـروع باب البحر 
للإسـكان ويتكلـف 700 مليـون يـورو 
ومرسـى  دولار)  مليـون   960 (نحـو 
للتـرام  وخطـين  وجسـرا  للقـوارب 

يربطان بين الرباط وسلا.
ويجري تنفيذ المشـروع بهمة كبيرة. 
ويمتد مشروع باب البحر للإسكان على 
مساحة 30 هكتارا (300 الف متر مربع) 
التجاريـة  للأعمـال  مركـزا  وسـيضم 
والأنشطة الثقافية والترويحية لسكان 

المدينتين وللسياح والزائرين.
ويشـمل المشـروع الذي يضـم 1700 
وحدة سـكنية مناطـق سـكنية واماكن 
للاستجمام ومكاتب ومتاجر ومعارض 
متكاملـة  بيئـة  يشـكل  بحيـث  فنيـة 
ومتوازنة. وسيسـهل الوصـل اليه عبر 
الجسـر الجديد وخطـي التـرام المتوقع 

اكتمالهما في العام الجاري.
وبدأ المشـروع السكني كشـراكة بين 
وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وشـركة 
المعبـر الدوليـة للاسـتثمارات فـي عام 
2009 ويتوقـع اكتمالـه فـي عـام 2014. 
وعرضت اولى الوحدات السكنية للبيع 

الاسبوع الماضي.
وأعـرب لمغاري الصقلـي المدير العام 
لوكالـة تهيئـة ضفتـي أبـي رقـراق عن 

ثقتـه فـي تنفيـذ المشـروع باكملـه لأنه 
يتمتـع بثقـة المؤسسـات الدوليـة على 
وذكـر  والدولـي.  الوطنـي  المسـتويين 
الضقلي ان المشـروع اجتذب قدرا كبيرا 

من الاستثمارات الاجنبية.
واضاف لمغاري الصقلي «سنلجأ إلى 
توقيع عقود مع أبناك مغربية في مرحلة 
القطـاع  بـين  شـراكة  هنـاك  التطويـر. 
لتمويـل  الخـاص  والقطـاع  الحكومـي 
مشـروع أبي رقراق ونحن كمسـؤولين 
على هذا المشـروع لا نعرف أية مشـاكل 

في هذا الجانب».
وأبدى يوسف العويسي المدير العام 
لشـركة المعبـر الدوليـة للاسـتثمارات 
سـروره لإقدام شـركته على الاستثمار 
فـي المغرب بعـد نجاح اسـتثماراتها في 

دول اخرى مثل ليبيا والأردن.
وقـال العويسـي «المشـروع قائم من 
قبـل الأزمـة (الماليـة العالميـة) وهنـاك 
رصيـد مالـي كان محجوز لهـذا العمل. 
وبما أن هـذه الأرصدة كانـت موجودة 
لـم يكـن هنـاك توقـف بالنسـبة لهـذا 
الجـزء  هـو  التـرام  وخـط  المشـروع». 
الضخـم.  المشـروع  هـذا  مـن  الأكبـر 
وسـيربط خطان للترام الرباط بمدينة 
 12 الأول  الخـط  طـول  وسـيبلغ  سـلا 
كيلومترا ويشـمل 22 محطة بينما يمتد 
الخط الثاني مسافة ثمانية كيلومترات 
ويضـم 14 محطـة. والمأمـول ان يلبـي 
هذا المشـروع احتياجات نحو 400 الف 

شخص يتنقلون بين الرباط وسلا.
وسـيربط المشـروع بين اكثر من 100 
مدرسـة ومركز تعليمـي أي ان زهاء 72 
الف طالب سيستخدمون هذه الوسيلة 

الجديدة للنقل.

ومـن المأمول ايضا ان يسـاعد الترام 
فـي خفض معدل اسـتخدام السـيارات 
والحافلات في المنطقة الحضرية بحيث 
يكون له تأثيـر ايجابي على البيئة. كما 
انـه سيسـهل الاندمـاج بـين المدينتين. 
وتصـل كلفـة مشـروع التـرام الـى 346 
مليون يـورو تقريبا (نحـو 475 مليون 

دولار).
وقالت لبنى بوطالب مديرة مشـروع 
الترام «بدأت بعض الأعمال متأخرة لأن 
تغيير الشـبكات تحت الأرض استغرق 
وقتـا أكثر من المتوقـع. لكننا الآن لحقنا 
بالجـدول الزمنـي ويمكننـا أن نقول إن 
المشروع سينفذ خلال عام 2010 وستبدأ 

التجارب في شهر يوليو (تموز) «.
ويشـكو الكثيـر مـن السـكان من ان 
المشـروع دمر بعـض المعالم الرئيسـية 
مثـل الجدار التاريخي الممتد بين الرباط 
الـى  اعمـال الانشـاءات  وسـلا. وادت 
المئـات مـن الاشـجار لإفسـاح  اقتـلاع 

الطريق امام مسار الترام.
يؤتـي  ان  المشـروع  مديـرو  ويأمـل 
التغييـر ثمـاره بتحقيـق الازدهـار في 
المدينتين على المدى الطويل وخلق نحو 
100 الـف وظيفـة جديدة. لكن السـكان 
الان يعانـون من الفوضـى الناتجة عن 

تعطيل حركة المرور عند مواقع البناء.
ودفع اغلاق مناطق وشوارع عديدة 
في المدينتين الكثير من اصحاب الاعمال 

الصغيرة إلى اغلاق متاجرهم.
وفي واحد من شـوارع وسط الرباط 
تظهر لافتـة «للبيع» على معظم المتاجر. 
وقـال علـي رقيـق الطاهـي فـي المطعم 
الشـعبي الوحيد الذي لا يـزال مفتوحا 
فـي شـارع بغـداد «نأسـف كثيـرا لأن 

التـرام سـبب أزمـة كبيـرة بالربـاط.. 
أزمة كبيرة جدا. كثيرون اضطروا لبيع 
متاجرهـم فـي هذا الشـارع مـن بدايته 
إلـى نهايته. الكل علق لافتـة للبيع على 

واجهات المتاجر».
ولم يكن علي رقيق وحده في الرباط 
الذي شـكا من مشروع الترام الذي بات 
يؤرق سـائقي سـيارات الأجـرة الذين 
يعانـون من بـطء حركة المرور بسـبب 
اغـلاق الطـرق ومواقـع العمـل فـي كل 

مكان.
وقـال سـائق سـيارة أجـرة يدعـى 
الزحـام  كان  «إذا  الحمـزاوي  سـعيد 
مقصورا على فترة الأشـغال وسينتهي 
بعـد نهايتها فهـذا مقبـول. لكن الخوف 
هـو أن يسـتمر الزحام حتى بعـد نهاية 

الأشغال.»
وبـدأ مشـروع ضفتـي الرقـراق فـي 
كانون الأول/ديسـمبر عـام 2007 ببناء 
وسـلا.  الربـاط  بـين  الجديـد  الجسـر 
ويهـدف الجسـر الـذي يبلغ طولـه 1.2 
كيلومتر الـى تحقيق سـيولة في حركة 
المرور بين المدينتين. وسـتخصص فوقه 
مسارات للمشاة والدراجات ومسارين 
ومسـارين  اتجـاه  كل  فـي  للسـيارات 

للترام.
والجزء الرئيسي الوحيد الذي اكتمل 
بالفعل من المشـروع هو مرسى القوارب 
اشـهر  سـبعة  بنـاؤه  اسـتغرق  الـذي 
فقـط وتكلـف 190 مليون درهـم مغربي 
(نحو 23 مليون دولار). ويسـع المرسى 
لحوالي 350 قاربا ويأمل القائمون عليه 
أن يصبـح مقصـدا لهـواة الابحـار إلى 
غـرب افريقيا والبحر الكاريبي وامريكا 

الشمالية.

المغرب: مشروع أبي رقراق لتطوير الرباط وسلا 
سيغير شكلهما لكنه سيحافظ على طابعهما التاريخي

■ عمــان ـ رويترز: أظهرت بيانات 
العجــز  إن  الثلاثــاء  امــس  رســمية 
بنســبة  تراجــع  الأردنــي  التجــاري 
14.8 بالمئــة إلــى 5.474 مليــار دينار 
(7.72 مليار دولار) في الســنة المالية 
2009 بالمقارنــة مع الســنة الســابقة 
نتيجة انخفاض حاد في قيمة النفط 

المستورد من السعودية.
وأظهرت بيانات إدارة الإحصاءات 
العامــة الأردنيــة أن تراجــع أســعار 
النفط إلى جانب هبوط الطلب خفضا 
قيمة الواردات في 2009 بنسبة 17.1 
بالمئة إلى 9.993 مليار دينار (14 مليار 

دولار) من 12 مليار دينار في 2008.
العجــز  كان  طويلــة  ولســنوات 
الميزانيــة  وعجــز  المزمــن  التجــاري 
المتزايــد على مــدى ســنوات من بين 

أكبر مصادر الازعاج لصناع القرارات 
الاقتصادية في الأردن.

عجــز  الأردن  يغطــي  مــا  وعــادة 
ميــزان المعاملات الجاريــة بتدفقات 
الاســتثمارات الاجنبية القوية ومنها 
مــن  الألــوف  عشــرات  تحويــلات 
خاصة  بالخارج  العاملــين  الاردنيين 

في دول الخليج العربية.
وأظهــرت بيانــات حصلــت عليها 
رويترز أن الاردن الذي يستورد أغلب 
احتياجاته من الطاقة من الســعودية 
بشــروط تجاريــة شــهد انخفــاض 
تكلفة استيراد النفط الخام في 2009 

بنسبة 42.6 بالمئة.
وبلــغ اجمالــي صــادرات الاردن 
4.519 مليــار دينــار بانخفاض 19.8 
بالمئة عن العام الســابق إذ انخفضت 

مبيعــات الاســمدة لمشــترين بعقود 
طويلــة الاجل في اســيا إلى النصف 

تقريبا.
ويشــمل بيــان الصــادرات إعادة 
والــذي  مجــاورة  لــدول  التصديــر 

انخفض بنسبة 0.1 بالمئة.
لكن العراق وهو ســوق تصديرية 
رئيســية لنطاق واســع من المنتجات 
ارتفاعا  الزراعيــة والصناعية شــهد 
بنســبة 5.8 بالمئة في عــام 2009 إلى 

607.5 مليون دينار.
للعملة  الرئيســية  المصــادر  ومــن 
الصعبة فــي الأردن مبيعات الملابس 
للســوق الأمريكيــة بموجــب اتفاقية 
للتجــارة الحــرة لكــن هــذا النشــاط 
الأمريكي.  بتراجع الاستهلاك  تضرر 
وتظهــر البيانــات انخفاضا بنســبة 

17 بالمئــة فــي الصــادرات للســوق 
الأمريكية. لكن الواردات من الولايات 

المتحدة ارتفعت 25.9 بالمئة.
الاردنــي  النمــو  معــدل  وتراجــع 
إلى نحو ثلاثــة بالمئة العــام الماضي 
بالمقارنة مع متوسط سنوي بلغ نحو 
ســبعة بالمئــة في الســنوات العشــر 
الماضية مع تباطــؤ الاقتصاد العالمي 
الذي أضــر بتحويــلات العاملين في 
حــين  فــي  والاســتثمارات  الخــارج 

تراجع الاستهلاك المحلي.
ويقــول المســؤولون إن التوقعات 
حتــى الآن لعــام 2010 لا تشــير إلــى 
أي تحسن في الاداء الاقتصادي مع 
اســتمرار ضعف الاســتهلاك ومناخ 

يسوده الميل لتجنب المخاطر.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

تراجع العجز التجاري الأردني إلى 7.72 مليار دولار 
نتيجة انخفاض حاد بقيمة النفط المستورد من السعودية

■ عمان رويترز: يشـهد مطـار الملكة علياء الدولي 
وهـو المطـار الرئيسـي بالعاصمـة الأردنيـة عمليـة 
توسيع تبلغ كلفتها 725 مليون دولار تتولاه مجموعة 
شـركات أجنبية ومحلية من أجل اسـتيعاب الزيادة 

المتوقعة في أعداد الركاب.
وتجري الأعمال الإنشـائية وفقا للجـدول الزمني 
ويتوقع أن يعمل مبنى الركاب الجديد بالمطار بطاقته 
كاملة بحلول عام 2012 لترتفع بذلك طاقة الاستيعاب 
الحاليـة مـن 4.75 مليـون راكـب سـنويا إلى تسـعة 

ملايين راكب سنويا.
وذكـر كيرتس جـراد الرئيس التنفيـذي لمجموعة 
المطـار الدولـي (إيه.آي.جـي) التـي تتولـى تطويـر 
وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي أن المشروع يسمح 
بزيادة طاقة اسـتيعاب المطار مستقبلا إلى 12 مليون 

راكب سنويا.
وقال «بدأ مشروع إعادة البناء في تشرين الثاني/

نوفمبر 2007 ويشـمل إنشاء مبنى جديد للركاب. بدأ 
بمسـاحة 86 ألف متر مربع ونحن نعكف على توسيع 
ذلـك التصميـم إلى 100 ألـف متر مربع. سيسـتوعب 
تسـعة ملايـين راكب. ولأعطيكـم فكرة.. نحـن اليوم 
نسـتوعب أكثر قليلا مـن 4.75 مليـون (راكب).. إذن 
فهـو ضعف الحركة التـي يمكن أن تحـدث داخل ذلك 
المبنى لكن يمكن أيضا توسـيعه إلى (ليسـتوعب) 12 

مليون شخص مستقبلا».
وأوضح جراد أن توسـيع المطار لا يعني أن الأردن 

يسعى لمنافسة مطارات أخرى في المنطقة مثل مطاري 
دبي والدوحة.

وقـال «نحـن لا نضع نصب أعيننـا أن ننافس دبي 
أو الدوحـة أو أي مطارات أخرى كبيـرة. لنا دور مهم 
جـدا نؤديه فـي إمداد تلـك المراكز الكبيـرة بالحركة. 
إيربـاص 380 إيـه طائرة كبيـرة وتحتاج إلـى إمداد 
إقليمـي. سـنؤدي دورا بالغ الأهميـة ونواصل إمداد 
الإمـارات وإمداد قطر وإمداد مطارات أخرى أيضا في 

الشرق والغرب علاوة على أوروبا».
وأنفقـت مجموعـة المطـار الدولـي منذ بـدء تنفيذ 
المشـروع فـي عـام 2007 حتـى الآن 200 مليون دولار 
في إنشـاء هيـكل لمبنى جديد للـركاب وأعمال تجديد 

مختلفة بالمطار.
وتقـول المجموعـة إن الـركاب فـي المبنـى الجديـد 
لـن يضطـروا للسـير أكثـر مـن 15 دقيقـة بداخلـه. 
وذكـرت الإدارة الجديـدة أنهـا طـورت آلات حديثـة 
للأمن وفحـص الأمتعة لمواجهة الزيـادة المتوقعة في 
عدد الـركاب. وذكر فرنسـوا بيريزو مديـر العمليات 
بمجموعـة المطار الدولـي (إيه.آي.جي) أن المجموعة 
أمـدت السـلطات الأردنيـة بمنظومة متكاملـة للأمن 
والتفتيـش لتعزيز الكفاءة وسـرعة إنهـاء إجراءات 

سفر ووصول الركاب.
وقال بيريـزو «طورنا نظاما جديدا لمناولة الأمتعة 
تدخـل فيه آلات للأمـن ذات تكنولوجيا أرقى وكفاءة 
أكبـر ويمكن الاعتمـاد عليها بدرجة أكبـر فيما يتعلق 

بالأمـن. لكن تشـغيل تلـك الآلات سـيتولاه الجيش. 
لأغـراض  الأمتعـة  وفحـص  التشـغيل  سـيتولون 

الأمن».
وأوضح بيريزو أن الطائرات المتجهة إلى المطارات 
الأمريكية تخضـع لإجراءات أمنية أكثر تشـديدا منذ 
المحاولـة الفاشـلة التـي جـرت فـي الآونـة الأخيـرة 
لتفجيـر طائـرة قادمة مـن أمسـتردام إلـى الولايات 

المتحدة.
وقـال «عـززت بعض الشـيء إجـراءات التفتيش 
والأمـن التي يخضع لها الركاب والأمتعة قبل السـفر 
للولايـات المتحدة في الشـهرين الماضيين ولذا يوجد 
على سبيل المثال المزيد من إجراءات التفتيش للركاب 

قبل الصعود إلى الطائرات».
ويأمل القائمون على تنفيذ المشـروع الذي يشـمل 
منطقة أكبر للأغذية والمشروبات ومنافذ جديدة لبيع 
الصحـف والمجـلات والكتـب وصيدلية إلى تحسـين 

مستويات الخدمة بالمطار.
وينفـذ المشـروع بنظـام البنـاء والتشـغيل ونقل 
الملكيـة الـذي سـتتولى بموجبـه المجموعـة الدولية 
للمطار تشغيل وإدارة المطار لمدة 25 عاما قبل إعادته 

إلى السلطات الأردنية.
وتضم مجموعة المطار الدولي شـركة نور الأردنية 
الكويتية ومؤسسة أبو ظبي للاستثمار وشركة جي. 
آنـد بـي. اليونانية القبرصيـة وشـركة ادجو علاوة 

على شركة مطارات باريس.

مشروع توسيع مطار الملكة علياء بالأردن يُستكمل خلال عامين 

المركزي الليبي يعرض رخصتين 
لتأسيس مصارف أجنبية جديدة

جهـاد  قـال  رويتـرز:   - اللـه  رام   ■
الوزير محافظ سـلطة النقد الفلسطينية 
يـوم الثلاثـاء إن صافـي أربـاح البنوك 
العاملـة في الأراضي الفلسـطينية ارتفع 
31 بالمئة فـي 2009 بفضل عدة عوامل من 
بينهـا قاعـدة تنظيمية جديدة سـاعدت 

على تشجيع الاقراض.
مكتـب  انشـاء  أن  الوزيـر  وأضـاف 
البنـوك  اسـتعداد  مـن  رفـع  للائتمـان 
للاقـراض وسـاهم فـي تعزيـز أرباحها. 
وتابـع أن الأربـاح الصافيـة لعـام 2009 
بلغـت 110 ملايـين دولار مقارنـة مـع 84 

مليونا في 2008.
المحلـي  النـاتج  نمـو  الوزيـر  وتوقـع 
الاجمالـي الفلسـطيني سـبعة بالمئـة في 
2010 وأن تسـهم الضفـة الغربية بالقدر 
الأعظـم فـي هذا النمـو. ومـازال اقتصاد 
قطـاع غـزة الواقـع تحت سـيطرة حركة 
المقاومة الاسـلامية (حمـاس) يعاني من 

حصار مشدد.
وقال الوزير ان الاقتصاد الفلسطيني 

سجل نموا بنسبة 5.5 بالمئة في 2009.
وكانـت الأربـاح الصافيـة للبنوك في 
2009 هـي الأكبـر منـذ انشـاء السـلطة 
الفلسـطينية عام 1994. وارتفعت نسـبة 
الاقـراض إلـى الودائع إلـى 38 بالمئة في 

2009 مقارنـة مع مسـتوى 28 بالمئة الذي 
حامت حوله لسنوات.

العامـل  إن  لرويتـرز  الوزيـر  وقـال 
الرئيسـي وراء ذلـك هـو انشـاء مكتـب 
الائتمـان الذي حقـق نجاحا كبيـرا وإن 
التـي  المخاطـر  تقليـل  اسـتطاع  المكتـب 
تواجههـا البنـوك. وأضـاف أن البنـوك 
كانـت تحجـم عـن الاقـراض وتبالغ في 
الضمانـات المطلوبـة لكـن المكتـب نجـح 

بشكل كبير في تخفيف ذلك.
وتابع أن صافي أصول البنوك بلغ 7.9 
مليار دولار في نهاية 2009 مقارنة مع 7.3 

مليار في نهاية 2008.
فـي  تعمـل  التـي  البنـوك  ومعظـم 
الأراضي الفلسـطينية ذات ملكية أردنية 
البنـوك  أو فلسـطينية. ومـن بـين تلـك 
البنـك العربـي الاردني والبنـك الاردني 
الوزيـر إن مسـتويات  الكويتـي. وقـال 
الاقـراض ارتفعت أيضا نتيجـة القواعد 
التنظيميـة الجديدة التي خفضت نسـبة 
الودائـع التي يمكـن للبنوك اسـتثمارها 

في الخارج من 65 بالمئة إلى 55 بالمئة.
وأعـاد الاجـراء -الذي اتخـذ نتيجة 
المخاطـر العاليـة للاسـتثمار بالخارج- 
إلـى البـلاد 750 مليـون دولار انعكسـت 

بالزيادة على الاقراض. 

ارتفاع صافي أرباح البنوك 
الفلسطينية في 2009

تقرير رسمي يحذر من تراجع 
أداء الاقتصاد المغربي

الرباط - «القدس العربي» 

من عبد الإله حجني:

اعتبر تقرير رسمي مغربي أن الاقتصاد الوطني يواجه حاليا مجموعة من التحديات 
التي قد تؤخر مسـيرة التعافـي التي بدأها خلال الفصل الثاني مـن 2009، عقب ثلاثة 

فصول من التباطؤ الشديد الناجم عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتوقـف التقرير الصادر عن المندوبية السـامية للتخطيط عنـد الزيادة المتواضعة 
فـي القيمة المضافة للنشـاط الاقتصادي، دون احتسـاب الفلاحـة، والتي بلغت خلال 
الفصـل الثالـث 2.6٪ فقط اي اقل بـنصـف نقطة مئوية عن التقديـرات الصادرة في 
شـهر تشـرين الاول/أكتوبر الماضـي. ويعود هذا الفارق، بالأسـاس، إلـى ضعف أداء 

الأنشطة الصناعية والقطاعات المرتبطة بها.
ومـن الراجـح، حسـب ذات التقرير، أن يكون نمو الأنشـطة الغير فلاحية قد شـهد 
شـيئا من التسـارع خلال الفصل الأخير من السـنة الماضية، لاسـيما مـع ظهور بوادر 
توحي بتحسـن بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، ليستقر النمو في حدود ٪3 

تقريبا، على أساس التغير السنوي.
غير ان أن هذا التسـارع يظل هشـا بالنظر إلى استمرار أجواء من عدم اليقين حول 

استمرار تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني على المدى القريب.
وأكـد التقريـر أن الصـادرات المغربيـة حققـت زيادة بلغـت 3.6٪، خـلال الفصل 
الثالث من 2009، على أساس التغير الفصلي، مستفيدة من ارتفاع ملحوظ في مبيعات 
مشـتقات الفوسفاط والمكونات الالكترونية. غير أن هذا التطور لم يرق بعد إلى معدل 
مسـتواها المسجل خلال الخمس سـنوات الأخيرة، بسـبب تأثرها باستمرار انكماش 

الصادرات من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. 

شـكيب  أرجـع  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
خليل وزيـر الطاقة و المناجـم الجزائري 
يوم الاثنين انخفاض سـعر برميل النفط 
إلى حـدود 70 دولارا للبرميل إلى عاملين 
رئيسـين لخصهما فـي تراجع الـواردات 
الصينيـة مـن المشـتقات النفطيـة وكـذا 
ارتفـاع قيمة الـدولار أمام سـلة العملات 
الأخـرى.  وقال خليل فـي تصريح نقلته 
واردات  تراجـع  إن  الجزائريـة  الإذاعـة 
الصين النفطيـة إضافة إلـى ارتفاع قيمة 

همـا  الأخـرى  العمـلات  مقابـل  الـدولار 
السـبب في تراجع سـعر البرميـل إلى ما 

بين 70 و72 دولارا. 
وأشـار الوزيـر الجزائـري أن الطلب 
بقـي يـراوح مكانـه و انـه مـن السـابق 

لأوانه التكهن بمستقبل الأسعار. 
وأوضـح أن منظمـة الـدول المصـدرة 
للنفـط «أوبك» أمـام خيارين إمـا الإبقاء 
على سـقف الإنتاج الحالـي أو تخفيضه 

للوصول إلى سعر يناسب طموحاتها. 

وزير الطاقة الجزائري: تراجع واردات الصين 
وارتفاع الدولار سبب انخفاض أسعار النفط 

عـرض  اي:  بـي  يـو   - طرابلـس   ■
المصـرف المركـزي الليبـي امـس الثلاثـاء 
منح رخصتين لتأسـيس مصـارف أجنبية 
جديدة في البلاد تمنح لها الأحقية الكاملة 
في الإدارة، على أن لا يقل رأس مال الواحد 
منهـا كحد أدنى عـن مليـاري دولار. ودعا 
المصرف في بيان له نشره عبر موقعه على 
شـبكة الانترنت المصارف الأجنبية المهتمة 
إلـى تقـديم خطـاب إعـلان النية فـي هذا 
الخصوص إلـى إدارته المركزية بطرابلس 

قبل منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل.
ولفـت إلـى أن المصـارف التي سـتفوز 
بذلك سيسـمح لها بامتلاك نسبة 49 بالمئة 
مـع حقها الكامـل في الإدارة فيما سـتكون 

بقية النسبة للمستثمرين الليبيين.
واشـترط المصرف المركزي، الذي حدد 
نهاية شـهر آذار/مـارس لقبـول خطابات 

إعـلان النيـة، علـى البنـوك الراغبـة فـي 
ذلك أن يكون لها انتشـار دولي وأن يكون 
تصنيفهـا الائتمانـي لا يقل عـن ( بي.إيه.
إيه2) من شركة موديز للتصنيف، أو (بي.
بي.بي) من شـركة سـتاندرد آنـد بورز أو 

فيتش.
وذكّـر المصـرف المركـزي بالنمـو الذي 
حققتـه ليبيـا فـي الاقتصاد غيـر النفطي، 
مشـيرا إلـى أن هـذا النشـاط حقـق فـي 
المتوسـط 9 بالمئة خلال السنوات الخمس 
الأخيـرة نتيجة «السياسـات الاقتصادية 
الأهلـي  القطـاع  وتشـجيع  السـليمة 

والاستثمار الأجنبي».
وقـال إن ليبيـا لـم تتأثر بالإجـراءات 
الماليـة العالميـة الأخيـرة حيـث تجاوزت 
أصولهـا الخارجية 135 مليـار دولار العام 

الماضي.

سعر النفط يرتفع ثلاثة دولارات 
الى 77.13 دولار

■ لندن ـ رويترز: ارتفع سعر النفط في التعاملات الاجلة ثلاثة دولارات الى 77.13 
دولار للبرميل امس الثلاثاء بفضل مكاسب اليورو مقابل الدولار ومدعوما بالتوترات 

بسبب ضغوط لفرض مزيد من العقوبات ضد إيران.
وسـجل الخام الامريكي في العقود الاجلة تسـليم آذار/مارس اعلى مستوى خلال 

الجلسة عند 77.13  دولار بارتفاع 3دولارات.
وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسـليم نيسـان/ابريل 96 سنتا للبرميل 
إلى 73.47 دولار بعدما سـجل خلال اليوم أعلى مسـتوياته عند 73.74 دولار في وقت 

سابق.
وظل حجم التعاملات محدودا مع اغلاق معظم الاسـواق الاسـيوية بمناسبة العام 
القمري الجديد وسـتفتح الاسـواق الامريكية في وقت لاحق بعدما اغلقت يوم الاثنين 

بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.
وقالـت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون ان الحـرس الثوري الايراني 
يقود رابع أكبر دولة منتجة للنفط صوب ديكتاكورية عسكرية وينبغي ان يكون هدفا 

لاي عقوبات جديدة من الامم المتحدة.
وفي نيجيريا يسـعى غودلك جوناثان القائم باعمـال رئيس نيجيريا لاحراز تقدم 
سـريع باحيـاء برنامج عفو فـي دلتا نهر النيجر حيـث ادت هجمات علـى مدار أعوام 
إلى تعطيل الامدادات. وفي سـوق العمـلات الاجنبية ارتفع اليورو مقابل الدولار فيما 

يضغط وزراء المالية الاوروبيون على اليونان لحل مشاكلها المالية. ■ موســكو ـ يو بــي اي: أعلن رئيــس الحكومة 
الثلاثــاء،أن  امــس  باباندريــو  جــورج  اليونانــي 
بــلاده جاهزة لتوقيع عقد مع روســيا لبناء الجزء 
اليوناني من مشــروع خــط أنابيب الغاز»ســاوث 
ستريم»، وأشار إلى أنه لا يرى أية عقبات تعترض 
مشــروع مــد خــط أنابيــب النفــط «بورغــاس – 

الكسندروبوليس».
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن باباندريو 
قولــه فــي مؤتمــر صحافــي بعيــد لقائــه ونظيره 
الروســي فلاديميــر بوتــين فــي موســكو، «إننــا 
جاهزون لتوقيع العقد» المتعلق بالقســم اليوناني 
من المشــروع الذي يهدف لنقل الغاز الروســي إلى 
اوروبا.  وأشــارت الوكالة إلى أن مشــروع ساوث 
ســتريم يعــد جــزءاً من الجهــود الروســية لوقف 
اعتماده علــى دول الترانزيت التقليدية، لافتة على 

انه من المقرر إنجاز المشــروع بحلــول العام 2015، 
حيث ستملك كل من بلغاريا وروسيا نسبة 50٪من 

أنبوب الغاز الذي سيعبر الأراضي البلغارية.
إلى ذلك أكد باباندريو أنه لا يرى أي عقبات أمام 
تفعيل مشــروع مد خط أنابيب النفط «بورغاس - 
ألكســندروبوليس»، مشــيراً إلى ضرورة مشاركة 

الطرف البلغاري في هذا العمل.
ويراعي مشروع «بورغاس - الكسندروبوليس» 
الــذي وقعت روســيا واليونــان وبلغاريــا المذكرة 
حــول تنفيــذه فــي نيســان/أبريل 2005، مد خط 
أنابيب جديــد إضافي يتيح نقــل النفط من موانئ 
البحــر الأســود إلــى أســواق أوروبــا والولايات 
المتحدة ومنطقة آســيا والمحيط الهــادئ عن طريق 

بلغاريا واليونان.
وصرح باباندريو بأنه تم اتخاذ كافة الخطوات 

المتعلقة بالجانــب البيئي للبناء، وذلك في إشــارة 
إلى طلب الطرف البلغــاري بزيادة الفعالية البيئية 

وتغيير النموذج الاقتصادي للمشروع.
مــن جهته أعــرب بوتين عــن أمله فــي أن تعمل 
الحكومــة اليونانية الجديدة علــى تنمية العلاقات 
مــع روســيا، مشــيرا إلــى أن الاخيرة مــن جهتها 

ستقوم بالخطوات اللازمة في هذا الاتجاه.
وأكــد باباندريو أن بلاده ســتحافظ على النهج 
السياســي الــذي اعتمدتــه الحكومــات اليونانية 
الســابقة في مجــال تنميــة العلاقــات الوثيقة مع 

روسيا.
وكان رئيــس الحكومــة اليونانيــة وصــل يــوم 
الاثنــين في زيارة رســمية إلى موســكو للبحث في 
شــؤون الاقتصاد والطاقــة والتعاون العســكري 

التقني. 

اليونان جاهزة لتوقيع عقد مشروع ساوث ستريم 
لنقل الغاز الروسي إلى اوروبا
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■ المنامــة ـ رويترز: قال مســؤول 
تنفيــذي بأحد البنوك امــس الثلاثاء 
إن اطــلاق أول قالــب معياري موحد 
لعقــود مشــتقات اســلامية يجــري 
بــات  البورصــة  خــارج  تداولهــا 

«وشيكا».
هــذا  اطــلاق  المقــرر  مــن  وكان 
القالــب منــذ عــام. ومــن المتوقع أن 
يمهد الطريق لإدارة أرخص وأســرع 
للمخاطــر الاســلامية ويــؤدي إلــى 
زيادة الصفقات التي تجري بعملات 

مختلفة على فترات أقصر.
العضــو  ايــدل  ســايمون  وقــال 
المنتدب للأعمال المصرفية الاسلامية 
للأعمــال  أجريكــول  كريــدي  لــدى 

للشــركات  الاســتثمارية  المصرفيــة 
في قمــة رويترز للتمويل الاســلامي 
امس الثلاثاء «ســيجري اطلاقه على 

الفور».
إلــى  اجريكــول  كريــدي  ويعمــل 
الاســلامية  الماليــة  الســوق  جانــب 
الدولية - التي تحظــى بدعم البنوك 
المركزيــة لعــدة دول إســلامية - مع 
الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات 

منذ فترة على الاعداد لهذا العقد.
ومن شأن هذا العقد - الذي اطلق 
عليه اســم عقــد التحــوط - أن يضع 
للمشــتقات  اطــارا قانونيــا معياريا 
التي يجري تداولهــا خارج البورصة 
فــي الســوق الاســلامية مقارنــة مع 

الوضع الذي يجري فيه إعداد العقود 
على أساس كل حالة على حدة.

وقــال ايــدل إنــه «ســيوفر وقتا» 
مضيفا أنه سيســاعد القطــاع أيضا 

في إدارة التزامات أصوله.
وعقود المشــتقات أو المبادلات هي 
اتفاقــات يجــري التفاوض بشــأنها 
بشكل خاص وتســتخدم على نطاق 
واســع للتحــوط من مخاطر أســعار 

الفائدة والعجز عن السداد.
الاســلامية  المؤسســات  وقــدرة 
على الوصــول للمشــتقات محدودة 
إذ تشــترط الشــريعة الاســلامية أن 
تكون الأصول فــي أي صفقة أصولا 
ملموسة وهو ما يستثني عمليا معظم 

أدوات المشتقات السائدة.
وقــال ايــدل إن موافقــة الاتحــاد 
الدولــي للمبادلات والمشــتقات على 
القالــب ســيعني ســرعة قبولــه من 

جانب البنوك والمؤسسات.
الاتحــاد  أن  «حقيقــة  وأضــاف 
الدولــي للمبادلات والمشــتقات أقره 
ســتجبر البنــوك الغربية علــى قبول 
هذا المعيار بســرعة كبيــرة لأن ثقافة 
المخاطــر فــي البنــوك التقليديــة هي 

الالتزام بمعايير السوق».
وتابــع أنــه بالاضافــة إلــى ذلــك 
فالمؤسسات التي تســاورها شكوك 
بشأن شرعية استخدام تلك الأدوات 
للتحــوط مــن المخاطر قــد تقتنع الآن 

بذلك.
وانقسم المستشــارون الشرعيون 
بشــأن شــرعية المشــتقات إذ يراهــا 
للتحــوط  مباحــة  أدوات  بعضهــم 
من المخاطــر بينما يرى آخــرون أنها 
مضاربــة  علــى  تنطــوي  تعامــلات 

محرمة.
الشــركات  بعــض  وتســتخدم 
الاســلامية عقــدا يعرف باســم عقد 
العربون في محــاكاة لعقود خيارات 

الشراء.
وقال ايدل «بالطبع لا نريد للاتفاق 
أن يشــجع المضاربــة. الغــرض مــن 
هذه الوثيقة ليس تشــجيع محاكات 

الأعمال المصرفية التقليدية».

قرب اطلاق معيار موحد لعقود مشتقات 
اسلامية يجري تداولها خارج البورصة

شـركة  سـهم  أغلـق  رويتـرز:   - دبـي   ■
الاتصـالات المتنقلـة (الكويتية زيـن) عند أعلى 
مسـتوياته في 15 أسـبوعا يوم الثلاثاء بعد أن 
قالـت إنها تتوقع عائدا مقداره خمسـة مليارات 
دولار مـن صفقـة بيـع أصـول افريقية ممـا دفع 
للجلسـة  للارتفـاع  الكويـت  بورصـة  مؤشـر 

الحادية عشرة على التوالي.
علـى  انخفاضهـا  دبـي  بورصـة  وانهـت 
مـدى يومـين بفعـل مشـاكل الديون بينمـا دعم 
السـاعون وراء التوزيعـات النقديـة بورصـة 
عمان لتصل إلى أعلى مسـتوياتها في 18 شـهرا 
وارتفعـت البورصة السـعودية لليوم الخامس 
على التوالي مع مواصلة أسهم البنوك مكاسبها 

عقب رفع للتصنيفات.
وارتفع سـهم زيـن 9.3 بالمئة إلـى 1.18 دينار 
وهـو أعلـى مسـتوى إغـلاق منـذ الرابـع مـن 
تشرين الثاني/نوفمبر. واستؤنف تداول سهم 
زين بعد أن كشـفت شـركة الاتصالات عن مزيد 
من التفاصيل بشـأن صفقة مقترحة لبيع بعض 
اصولها الافريقية لشركة بهارتي ايرتل الهندية 
مقابـل 10.7 مليار دولار. وقالت زين إنها تتوقع 
عائـدا قدره خمسـة مليـارات دولار من الصفقة 
التـي سـتحدث تغيرا جذريـا في اسـتراتيجية 

شركة الاتصالات الكويتية.
وقال سـيمون سـيمونيان محلل الاتصالات 
لـدى بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال « سـتعود 

زين للتركيز على الشـرق الأوسـط .. محفظتها 
في الشـرق الأوسـط قوية مع احتلال الشـركة 
المرتبة الاولـى في الكويت والعـراق والأردن.» 
واضاف سـيمونيان «يبـدو أن تركيز زين تغير 
إلى خفض التكلفة بينما كان الهدف السابق هو 

التوسع الدولي».
وارتفـع مؤشـر بورصـة الكويـت 0.8 بالمئـة 
ليغلق على أعلى مستوى منذ 27 تشرين الأول/

اكتوبر وعززت أسهم البنوك مكاسبها.
وقـال محلـل طلب عدم نشـر اسـمه «كان رد 
فعل أسهم البنوك إيجابيا إذ أصبح المستثمرون 
واثقين مـن أن البنوك لن تضطر إلى تجنيب أي 
مخصصـات تتعلق بزيـن في حـال المضي قدما 
فـي الصفقـة». وتابـع «اقترضـت زيـن مبالـغ 
كبيـرة والبنـوك لديها سـيولة محـدودة لذلك 
فإن تسـوية زين لبعض ديونها سيجعل موقف 

البنوك مريحا».
وانخفضـت أسـهم بهارتـي 13.3 بالمئـة فـي 

يومين.
وقال المحلل «لم يجر الانتهاء من الصفقة بعد. 
يجـب اسـتكمال عملية الفحـص الفنـي النافي 
للجهالة وفشـلت بهارتي في اسـتكمال صفقات 
مماثلـة فيمـا مضى. لقـد اسـتبق المسـتثمرون 

الكويتيون أنفسهم إلى حد ما».
وارتفع مؤشـر سـوق دبـي المالـي 0.5 بالمئة 
ليقلص خسـائره إلى 3.2 بالمئـة منذ يوم الأحد 

عندمـا أفـاد تقريـر صحافي بـأن مجموعة دبي 
العالمية قد تعرض سـداد 60 سـنتا من كل دولار 
علـى الدائنين في اطـار إعادة هيكلـة المجموعة 

لديون بمليارات الدولارات.
وقـال روبـرت مكينـون مدير الاسـتثمار في 
السـوق  «ستشـهد  كابيتـال  ايه.اس.ايـه.اس 
تقلبـات وسـتنخفض قليـلا ... لا اتوقـع مزيدا 
مـن الهبـوط فـي السـوق لكـن لا أرى ايضا أي 
محفـزات للصعود بخلاف التوصل لحل لقضية 

دبي العالمية».
وارتفـع سـهما ارابتـك وسـوق دبـي المالـي 
أكثر مـن 2.6 بالمئة مع تكهنات المتعاملين بشـأن 
الاربـاح للعـام بأكملـه لكـن احجـام التـداول 

انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 11 أسبوعا.
العمليـات  مديـر  الصاحـب  أيمـن  وقـال 
لـدى شـركة دراهـم للوسـاطة الماليـة « الناس 
ينتظرون معرفة ما سيصدر بشأن دبي العالمية 
وعـدم وجود أخبـار أمر غير جيد خـلال الوقت 

الراهن».
بورصـة  مؤشـر  البنـوك  أسـهم  ودفعـت 
السـعودية للاغـلاق علـى أعلى مسـتوياته في 
أربعـة أسـابيع بعـد أن رفعـت وكالـة موديـز 
للتصنيف الائتماني تصنيف ثلاثة من مصارف 
المملكة في احدث سلسـلة من إعـادة التصينف 
الايجابيـة. ومـن بـين البنـوك الثلاثـة البنـك 
السـعودي الفرنسـي الذي كان أكبـر الرابحين 

بعدما ارتفع 1.6 بالمئة.
وكتبـت موديـز «سـبب رفـع التصنيـف قوة 
الوضـع المالـي للحكومـة الـذي صمـد إلـى حد 
كبيـر فـي مواجهة تقلب أسـعار النفـط والازمة 

الاقتصادية العالمية».
وقفـز سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الاساسية (سابك) 0.9 بالمئة مقتفيا اثر مكاسب 

أسعار النفط.
أعلـى  عنـد  عمـان  بورصـة  مؤشـر  وأغلـق 

مستوياته منذ 12 أكتوبر.
وقال شـايلندرا سـينغ مدير الاسـتثمار لدى 
الماليـة «عوائـد توزيعـات  الشـروق لـلاوراق 
الارباح جيـدة جدا ولذلك فإن السـوق بأكملها 

تتعقب توزيعات الارباح.»
وفي دبي صعد المؤشـر 0.5 في المئة إلى 1622 
نقطة. كما صعد مؤشـر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 

2730 نقطة.
وارتفع المؤشـر السـعودي 0.8 فـي المئة إلى 
6382 نقطـة. كما ارتفع المؤشـر الكويتي 0.8 في 

المئة إلى 7441 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.7 في المئة إلى 6701 
نقطة. وصعد ايضا المؤشـر القطري 0.1 في المئة 
إلى 6913 نقطة. واسـتقر المؤشر البحريني عند 

1502 نقطة.
وزاد المؤشـر المصـري 0.6 في المئـة إلى 7063 

نقطة.

صعود سهم زين بفضل بيع أصولها الافريقية 
ومؤشر الكويت عند أعلى مستوى بـ16 اسبوعا

عدن - من أولف ليسينغ:

ليس اليمن البلد الذي يخوض صراعات عنيفة 
ويحارب تنظيم القاعدة ويعاني من فقر مدقع هو 
المـكان الذي يـرد على الخاطـر عنـد الحديث عن 

فرصة استثمارية جذابة. 
لكـن الهنـدي رافينـدر سـينغ راح يتغـزل في 
مزايـا إقامـة المشـروعات فـي البلد الـذي لم تكن 
أنظار كثيرة توجه إليه حتى أعلن تنظيم القاعدة 
في جزيـرة العرب ومقـره اليمن مسـؤوليته عن 
محاولـة فاشـلة لتفجير طائـرة أمريكيـة يوم 25 

كانون الاول/ديسمبر.
وقـال سـينغ الـذي أنشـأ مصنعـا للصلب في 
مينـاء عدن بجنوب اليمن عام 2005 «أنا مندهش 
من مهـارة القـوى العاملة في اليمـن... عملت في 
الهنـد لاكثر من 30 عاما وفـي عدة أماكن لكنني لم 

أقابل قوى عاملة تتمتع بالتزام اليمنيين».
وقد تبدو هذه إشـادة غير متوقعة في بلد تقدر 
وكالات تابعـة لـلامم المتحدة أن نسـبة المتعلمين 
بـين البالغـين فيـه لا تتعـدى 54 في المئـة وأن 55 
في المئـة فقط من الاطفـال يذهبون إلـى مدارس. 
وغالبيـة اليمنيـين يقضون أكثر مـن نصف اليوم 
وهـم يمضغون نبـات القـات المخدر الذي يشـبه 

مادة الامفيتامين.
ومـع ذلـك وصـف سـينغ الـذي يغطـي إنتاج 
مصنعـه مـن الصلـب وهـو مئـة ألف طن سـنويا 
سـدس الطلب اليمني العاملين لديه بأنهم أذكياء 

و»لهم عقول بكر» يمكن تدريبها بسهولة.
ويعتقد سـينغ أن اليمن مسـتعد الآن لتحقيق 
طفرة فـي النمو الصناعي وهـي رؤية تختلف مع 
منـاخ اقتصادي كئيـب بالنظر إلـى تراجع إنتاج 

النفط اليمني وتناقص إمدادات المياه فيه.

ويعمـل سـينغ فـي الشـركة العربيـة للحديـد 
والصلـب (إسـكو) وهـي شـركة يمنية سـعودية 
ويشـرف على توسعات بقيمة 1.6 مليار دولار في 
مصنع عـدن بهدف زيادة الانتـاج إلى 1.5 مليون 

طن سنويا في غضون عشر سنوات.
ويبنـي المصنـع 150 مخزنـا ووحدات إسـكان 
للمسـتثمرين الذين يعتقد سينغ انهم سيتدفقون 
علـى المصنع الذي يعمل فيه حاليا 400 يمني وهو 

عدد يعتزم زيادته.
ويقـع المصنع بالقـرب من الطريـق المؤدي إلى 
محافظة لحج التي تشهد العديد من الاحتجاجات 
الانفصاليـة ضد حكومة الرئيس اليمني على عبد 

الله صالح في الشمال لكن الامر لا يقلق سينغ.
كمـا لا يقلق سـينغ توجـه تنظيـم القاعدة إلى 
الشـباب اليمنيين فهـو يقول «قابلـت المئات منهم 
(الشـباب اليمنيـين). يريـدون العمـل ويريدون 

المشاركة».
وربما يتحول اليمن إلى قصة نجاح اقتصادي 
ويوفر المزيد من الوظائف لشـبابه البالغ عددهم 
23 مليـون وهـو عدد مـن المقـرر أن يتضاعف في 

غضون عشرين عاما.
ويجـد بعـض المسـتثمرين فـي ضعف سـلطة 
الحكومـة اليمنيـة ببعـض المناطـق حائـلا أمـام 
عملهـم. ويقـول دبلوماسـيون إن عقبـات أخرى 
في طريق الاسـتثمار باليمن تشمل تفشي الفساد 
والمحسـوبية إذ غالبا ما تـوزع الوظائف الكبيرة 

على أساس الولاء وليس الكفاءة.
وعلـى الرغـم من ضعـف مـوارد اليمـن إلا ان 
التحتيـة  البنيـة  لمشـروعات  متوفـرة  الأمـوال 
وغيرهـا. فقد تعهد مانحون بدفـع مبلغ 4.7 مليار 
دولار عـام 2006 لكـن معظـم هـذا المبلغ لـم ينفق 

بعد.

وقـال دبلوماسـي يعمـل لـدى منظمـة دوليـة 
المشـروعات  مـن  العديـد  «يتأخـر  صنعـاء  فـي 
لانك لـن تجد ما يكفي مـن المـوارد والكفاءات في 
الوزارات... وتضطر في أغلب الاحيان إلى تعيين 

طاقم عمل أجنبي لانجاز أي مشروع».
وعلـى الرغم من أن اليمن هـو واحد من الدول 
القليلـة فـي العالـم التـي لا توجـد فيهـا مطاعـم 
مكدونالـدز وبيرجـر كينـج إلا إنـه يحـاول على 
الاقـل جـذب المسـتثمرين الاجانـب إلـى منطقـة 
التجارة الحرة في عـدن حيث يقع مصنع الصلب 

الذي يعمل فيه سينغ.
وقـال عبـد الجليـل الشـعيبي رئيـس المنطقة 
الحـرة إن المنطقـة تقـدم منـذ سـنوات إعفـاءات 
ضريبيـة علـى الأربـاح ولا تفـرض قيـودا علـى 
الملكية وتوفر أراضي رخيصة للمستثمرين الذين 

التزموا حتى الان بنحو 800 مليون دولار.
وأضـاف أن المنطقـة تتقـدم بسـرعة لكن ليس 
بالسـرعة الكافيـة. وذكـر أن المنطقـة تأمـل فـي 
مضاعفة الاسـتثمارات في غضون خمس سنوات 

وبمساعدة اليمنيين في الخارج.
وقـال إن العمالة اليمنية رخيصـة وإن الفكرة 
هـي إثـارة اهتمـام اليمنيـين ببلدهـم ليطـوروه 

فيحذو آخرون حذوهم. 
ويوجد في مينـاء عدن والـذي كان واحدا من 
أكبـر الموانـئ فـي العالـم جـزء كبير مـن صناعة 
النفـط والغـاز فـي اليمـن لكـن الكتـل السـكنية 
الكئيبة وشـوارع المدينة التي تنتشـر فيها الحفر 

تشهد على سنوات من الاهمال.
ولـم تطرأ تغييـرات كبيـرة على مبنى سـلطة 
ميناء عـدن بلافتاتـه المكتوبة باللغـة الانكليزية 
وسـلمه الخشـبي منـذ الحكـم البريطانـي لليمن 
والـذي انتهـى عـام 1967 ومهـد الطريـق بعـده 

لجمهورية يمنيـة يدعمها مـا كان يعرف بالاتحاد 
السوفييتي.

ويقـول العديـد من سـكان جنوب اليمـن إنهم 
كانـوا أفضل حـالا قبل ضـم دولتهم الاشـتراكية 
السـابقة إلى الشـمال عام 1990. وخسر الجنوب 
حربـا من أجل الانفصال بعد ذلك بأربع سـنوات. 
ومنذ ذلك الحين يشـكو سـكان جنـوب اليمن من 
حصول الشماليين على معظم الوظائف والموارد.

ولا تلوح في الأفق سـوى إشارات ضئيلة على 
وجود نشاط اقتصادي جديد.

وتقـوم شـركة موانـىء دبـي العالميـة بأعمال 
توسـعة فـي مينـاء عـدن للحاويات علـى أمل أن 
تصبح عـدن ميناء إقليميا للسـفن التي تبحر من 
وإلـى قناة السـويس وذلك على الرغـم من خطر 
القرصنـة فـي خليـج عدن. ويعمـل فـي الميناء ما 

يصل إلى 700 شخص ويسعى لتوظيف المزيد.
وقـال جـون فيويـر وهـو استشـاري لشـركة 
موانـىء دبـي العالمية في عدن «نعمـل مع جامعة 
أفـراد  وتقديـر  تقييـم  علـى  لمسـاعدتنا  محليـة 
لطاقـم العمـل». ويجري اليمـن أيضـا محادثات 
مـع مسـتثمرين لتحديث منشـأة تكريـر البترول 
العتيقة في عدن لكـن خبراء يقولون إن هذا عمل 
شـاق يتطلب مليارات الدولارات. وبنيت المنشأة 
أيام الحكم البريطاني ودمرتها الحرب الاهلية في 

اليمن عام 1994.
وأشار الشـعيبي إلى بدء الاعمال التحضيرية 
لتكريـر  منشـأة  سـعوديين  مسـتثمرين  لبنـاء 

السكر.
لكـن خططـا أخـرى فـي المنطقـة الحـرة مـن 
المستبعد أن ترى النور من بينها بناء مطار جديد. 
ويشـهد مبنى المطار الموجود حاليا عددا محدودا 

فقط من رحلات الطيران اليومية. 

ميناء عدن.. بصيص أمل لنشاط اقتصادي في بلد يعاني من صراعات

■ بروكسـل ـ اف ب: شـدد وزراء 
ماليـة دول الاتحـاد الاوروبـي امـس 
الثلاثـاء الضغـوط علـى اليونـان من 
اجـل دفعهـا الـى تقليص عجزهـا، مع 

تعزيز المراقبة المالية عليها.
وطالب الـوزراء اليونـان، كما فعل 
الاول،  امـس  اليـورو  منطقـة  وزراء 
بالاعـلان عـن «تدابيـر اضافية» حتى 
موعد 16 اذار/مارس ضرورية لتحقيق 
هدف خفض العجز في الميزانية بمعدل 
4٪من اجمالي الناتج الداخلي للعام 

.2010
ويتعـين علـى اليونـان ان تقدم في 
ذلك التاريـخ اول تقرير حـول تطبيق 
خطة اقتصادية بهـدف خفض عجزها 
الهائـل الـذي بلغ 12.7٪مـن اجمالي 
النـاتج الداخلي فـي 2009 وفق احدث 

التقديرات.
ويمكن ان تتضمن التدابير الجديدة 
خفـض النفقات وزيـادة المداخيل مثل 
زيـادة ضريبة القيمـة المضافة وفرض 
رسوم اضافية على المنتجات الفاخرة، 
كما قـال رئيس مجموعـة اليورو جان 

كلود يونكر يوم الاثنين.
واعلنـت الحكومـة اليونانيـة عـن 
اتخـاذ سلسـلة مـن تدابيـر التقشـف 
الـذي  الاسـتقرار»  «برنامـج  ضمـن 
طرحته ويفصل خطتها لخفض العجز 

خلال الفترة 2013-2010.
ووافقـت المفوضيـة الاوروبية على 
شـباط/ مطلـع  فـي  الاجـراءات  تلـك 
فبرايـر، واقرهـا وزراء ماليـة الاتحاد 

الاوروبي بدورهم الثلاثاء.
وطالب الوزراء اليونان «بتصحيح 
عجزها العام بحلول 2012»، لكي يعود 
الـى مـا دون 3٪مـن اجمالـي النائج 

المحلي، كما التزمت اليونان بذلك.
ولتحقيـق هـذا الغرض، سـتخضع 
اقتصاديـات  الاوروبيـة  المفوضيـة 
اليونـان للمتابعة بالتعـاون مع البنك 
المركزي الاوروبي ومستعينة بالخبرة 

الفنية لصندوق النقد الدولي.
وقـال المفـوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة اولي ريـن ان «المفوضية 
سـتزور اثينـا خـلال الايـام المقبلة في 
الاسـبوع الحالـي او الاسـبوع المقبـل 

مـع خبراء من البنك المركزي الاوروبي 
ومـن صندوق النقـد الدولـي للتحقق 
مـن البـدء بتطبيق الخطـة». واضاف 
«يمكننا مساعدة اليونان على مواجهة 
تكـون  ان  شـرط  الصعبـة،  الفتـرة 
اليونان راغبة في مسـاعدة نفسها من 

خلال اتخاذ اجراءات محددة».
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  واعـاد 
الاوروبـي من جهة ثانيـة التاكيد على 
الدعم السياسـي لليونـان والذي عبر 
الاسـبوع  الاوروبيـون  القـادة  عنـه 
الماضـي. لكنهـم لـم يقدمـوا تفاصيـل 
حـول خطـة للمسـاعدة الماليـة رغـم 
توقعـات الاسـواق المالية التـي كانت 
لا تـزال الثلاثـاء تامـل فـي مزيـد مـن 

التوضيحات.
واكتفـى ريـن بالقـول انه فـي حال 
ماليـة  لمسـاعدة  اليونـان  احتاجـت 
فان المفوضيـة «مسـتعدة لوضع اطار 
لتنسـيق هذا التحـرك». واضاف «في 
حال نشـوء مثـل هـذه الحالـة، لدينا 
الوسـائل المالية للحفاظ على استقرار 

منطقة اليورو».

الاوروبيون يمهلون اليونان شهرا 
لاتخاذ اجراءات صارمة

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

قـال وزيـر الأعمـال البريطاني لورد 
والامـارات  بريطانيـا  ان  ماندلسـون 
العربية المتحدة تعهدتا بزيادة المبادلات 
التجاريـة بينهما الـى 12.5 مليار جنيه 
اسـترليني سنويا مع حلول العام 2015 
، وهو ما يشـكل زيادة بنسبة 60٪عن 

المستوى الحالي للتجارة بين البلدين. 
وأدلـى الوزير البريطاني بتصريحه 
هذا في ختام زيارة رسـمية قام بها على 
مدار الأيـام الثلاثة الماضيـة الى كل من 
الامـارات العربية المتحـدة ودولة قطر. 
وهدفت الزيـارة التي انتهـت أمس الى 
زيـادة مسـتوى التعـاون التجاري بين 

الدولتين الخليجيتين وبريطانيا.
ولم يذكر البيـان الصادر عن منظمة 
«المملكـة المتحـدة للتجارة والاسـتثمار  

« UKTI  التـي تديـر شـؤونها وزارة 
الاعمـال البريطانيـة تفاصيـل الخطـة 
المعتزمـة لزيـادة معـدل التجـارة بـين 
بريطانيـا والامارات العربيـة المتحدة، 
العلاقـات  أهميـة  علـى  شـدد  ولكنـه 
التجارية بين البلدين وما تشكله منطقة 
بالنسـبة  خاصـة  أهميـة  مـن  الخليـج 

للمملكة المتحدة. 
لوسـائل  صـرح  ماندلسـون  وكان 
الاعـلام في مسـتهل زيارتـه الخليجية 
هـذه بـأن دول الخليـج مـا تـزال توفر 
عروضاً ممتازة للشـركات البريطانية، 
معللاً بذلك السـبب وراء تعهده بتقوية 
وتعميـق العلاقات مع منطقـة الخليج، 
وضارباً مثلاً على ذلك بمشـروع «لندن 
غاتـواي» الـذي سـيوفر نحـو 36 ألف 
فرصـة عمل في بريطانيـا وتصل كلفته 

الى 1.5 مليار جنيه استرليني .   
ولفت ماندلسـون فـي البيـان الذي 
تسـلمت «القـدس العربي» نسـخةً منه 

الـى أهميـة أبوظبـي أيضـاً فـي زيـادة 
البريطانيـة  الشـركات  أمـام  الفـرص 
باعتبارهـا محـوراً ثقافيـاً فـي منطقـة 

الشرق الاوسط. 
وذكـر البيان أن أكثر من 300 شـركة 
بريطانيـة تعمل في الامارة التي تتوافر 
احتياطـي  مخـزون  95٪مـن  علـى 
البتـرول والغـاز الذي تملكـه الامارات 
العربيـة المتحدة وهو ما يشـكل نسـبة 
مـن  العالمـي  الاحتياطـي  10٪مـن 

البترول والغاز.
الامـارات  لدولـة  زيارتـه  وخـلال 
العربية المتحدة التقى لورد ماندلسون 
بالشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة 
الخارجيـة والشـيخ المنصـوري وزيـر 
الاقتصـاد الـى جانب رؤسـاء شـركات 
ذات أهميـة قصـوى بالنسـبة للمملكـة 
المتحدة مثـل خلدون المبـارك ممثلاً عن 
التجـاري  للتطويـر  «مبادلـة»  شـركة 

والاستثمار. 

وفـي شـأن زيارته الـى قطـر، تعهد 
ماندلسـون فـي بيـانٍ خـاص بتعزيـز 
العلاقات مع الدولة الخليجية التي قال 
انهـا تتوافر علـى ثالث أكبـر احتياطي 
للغـاز فـي العالـم مـا يعني أنها تشـكل 
للشـركات  بالنسـبة  كبـرى  أهميـة 

البريطانية العاملة في هذا المجال. 
والتقـى ماندلسـون فـي زيارته الى 
قطر بعدد من شـخصيات الدولة وعلى 
رأسـهم رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل 
ثانـي الى جانب عدد مـن رجال الأعمال 
القطريـين والبريطانيـين العاملـين فـي 

قطر. 
 UKTI وأشار البيان الذي أصدرته
الى أن قطر واحدة من الدول التي تشهد 
أعلى معـدلات للدخـل الفـردي بالعالم 
بالنظر الى ما تتوافر عليه من احتياطي 
الغاز الـذي يضعها فـي المرتبـة الثالثة 

عالمياً (14٪من الاحتياطي العالمي) في 
الوقـت الذي لا يزيد تعداد سـكانها عن 

1.65 مليون نسمة لاغير. 
ولفـت البيـان الـى أن قطـر تسـعى 
علـى  اعتمادهـا  تقليـص  الـى  حاليـاً 
مخزونها من الغـاز الطبيعي والبترول 
حيـث تقوم بمحـاولات جادة لتوسـيع 
قطاعـات  لتشـمل  اسـتثماراتها  رقعـة 
التعليم والخدمات المصرفية والسياحة 
والرعاية الصحيـة الى جانب ما توفره 
مـن عوامـل تحفيـز مـن أجـل تشـجيع 
متوسـطة  والمشـاريع  الخصخصـة 

الأحجام. 
 وشـهد العـام الماضـي نمـوا تجـاوز 
العشـرة بالمئة (16٪) نتيجة لتوسـع 
المسـال  الغـاز  قطاعـات  فـي  الانتـاج 
كمـا  والاعمـار.  المصرفيـة  والخدمـات 
ترجـح توقعات صندق النقد الدولي أن 
تسـتمر الزيادة في معدلات النمو خلال 

العقد القادم.  

وزير الاعمال البريطاني لورد ماندلسون: قطر مهمة جدا لشركاتنا العاملة بقطاع الغاز
بريطانيا والامارات تتعهدان بزيادة التجارة البينية بأكثر من النصف مع حلول 2015

■ بروكسـل ـ دب ا: اقترحـت المفوضيـة الأوروبيـة منح 
لهـا  التابعـة  (يوروسـتات)  الأوروبيـة  الإحصـاء  وكالـة 
صلاحيات أوسـع لمراجعة بيانات ميزانيات الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي كرد فعل لاكتشـاف التلاعب الكبير في 
بيانات الميزانية التي كانت الحكومة اليونانية تعلنها خلال 

السنوات الماضية. 
كانـت حكومـة اليونـان الجديدة قـد أعلنت في تشـرين 
أول/أكتوبـر الماضي أن الحكومة التي سـبقتها أخفت حقيقة 
العجـز الضخـم فـي ميزانية اليونـان مما دفـع وزراء مالية 
دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى اتهام الحكومة اليونانية 

السابقة بالاحتيال والتلاعب. 
وقال مسـؤولون في المفوضية الأوروبية الاثنين إنه كان 
يمكـن تجنب الأزمـة اليونانية لـو كانت يوروسـتات تمتلك 

سلطة مراجعة البيانات المالية للدول الأعضاء. 

وقال اولـي رين مفوض الشـؤون النقديـة والاقتصادية 
منـح  اقتـراح  إن  بيـان  فـي  الأوروبـي  بالاتحـاد  الجديـد 
يوروسـتات هذه الصلاحيات «سـوف يعـزز بدرجة كبيرة 
قـدرة الاتحـاد الأوروبـي علـى مواجهـة الإعلانـات الخطـأ 

للبيانات الإحصائية». 
وأضـاف رين «كل دولة عضو مسـؤولة عن تقديم بيانات 
دقيقة وموثوق بها عن حسـاباتها الوطنيـة وإنفاقها العام. 
هذا أمر بالغ الحيوية لتفعيل منطقة اليورو وجهود ترسـيخ 

الثقة المتبادلة في الاتحاد الأوروبي». 
ويتضمـن المقترح منـح وكالـة الإحصـاء الأوروبية حق 
مراجعـة بيانـات ميزانيات الـدول الأعضـاء إذا اعتقدت أن 

هناك «مشكلات محددة» في طريقة إعداد هذه البيانات. 
وكانت المفوضية الأوروبية قـد طالبت بهذه الصلاحيات 

عام 2005 لكن الدول الأعضاء رفضت الطلب. 

المفوضية الأوروبية تطلب سلطات أوسع 
لمراجعة البيانات المالية للدول الأعضاء 

■ دبـي ـ رويترز: قفز سـهم شـركة 
الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) الكويتيـة 
تسـعة بالمئة بعدما قالت الشـركة إنها 
تتوقـع عائـدا يبلـغ خمسـة مليـارات 
دولار بحـد أقصى من صفقة بيع بعض 
أصولها الإفريقية لشركة بهارتي ايرتل 
الهندية مقابـل 10.7 مليار دولار وذلك 

بعد سداد التزامات محددة.
وقالـت زيـن فـي بيـان نشـر علـى 
موقـع سـوق الكويـت لـلأوراق المالية 
علـى الإنترنـت «ينتج عـن ذلك حقوق 
للمسـاهمين بحـدود  9ِ مليـارات دولار 
امريكي. وبعد سـداد التزامات محددة 
فـان الشـركة تتوقـع ان تبلـغ  العوائد 

بحد اقصى 5 مليارات دولار امريكي».
أعلـى  إلـى  زيـن  سـهم  وارتفـع 

مسـتوياته خـلال 14 أسـبوعا بفضـل 
ذلـك التقريـر وذلـك بعدمـا اسـتأنفت 
البورصة الكويتية التداول على سـهم 
يومـين  اسـتمر  إيقـاف  بعـد  الشـركة 
وقفز السـهم 9.3 بالمئـة إلى 1.18 دينار 
كويتي في حين ارتفع المؤشـر الكويتي 
0.8 بالمئـة إلى أعلى مسـتوياته منذ 28 

أكتوبر تشرين الأول.
فـى  «العوائـد  أن  البيـان  وأضـاف 
 حال تحقيقها مـن المتوقع ان تدخل فى 
حسـابات الارباح والخسـائر للشركة 

 فى الربع الثاني من هذا العام».
وقال مصـدر مطلع امس الثلاثاء إن 
مـن المرجـح أن تقـوم بهارتـي بتمويل 
كامل الصفقة تقريبـا من خلال قروض 

بالعملة الصعبة.

وأوضـح بيان زيـن أن قـرار توزيع 
أرباح على المساهمين من عدمه «يخضع 
والجمعيـة  الشـركة  ادارة  لمجلـس 

العمومية».
أكبـر  مـن  واحـدا  الصفقـة  وتمثـل 
صفقـات الاسـتحواذ عبر الحـدود في 
الشـرق الأوسـط كما تعد نقطة تحول 
في خلاف طويل الأمد بشأن ثالث أكبر 

شركة اتصالات في المنطقة.
وقالـت بهارتـي ايرتل يـوم الاثنين 
إنها تجري مفاوضات حصرية لشـراء 
باسـتثناء  إفريقيـا  فـي  زيـن  أصـول 

السودان والمغرب.
وقالت زين إن الصفقة تشمل شرطا 
جزائيا علـى الطرفين قدره 150 مليون 

دولار فى حال عدم اتمام الصفقة.

زين الكويتية تتوقع خمسة مليارات دولار 
عائدات من صفقة بيع أصولها الإفريقية 
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■ برلـين ـ د ب أ: يسـعى أرسـنال 
الإنكليـزي إلـى التغلب علـى النقص 
يحـل  عندمـا  صفوفـه  فـي  العـددي 
ضيفـا على بورتـو البرتغالـي اليوم 
الأربعـاء فـي ذهـاب الـدور الثانـي 
(دور السـتة عشـر) ببطولـة دوري 
والتـي  القـدم  لكـرة  أوروبـا  أبطـال 
تشهد اليوم مواجهة أخرى تجمع بين 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي وفيورنتينا 

الإيطالي. 
ويفتقد أرسـنال في هـذه المواجهة 

جهود مهاجمه الهولنـدي روبين فان 
الـذي يغيـب عـن صفـوف  بيرسـي 
الفريق لفترة طويلة بسـبب الإصابة 
كما تحوم الشـكوك حـول لاعب خط 
لوسـط الكاميرونـي أليكس سـونج 
والمهاجـم الروسـي أندري أرشـافين 

بسبب الإصابة أيضا. 
المهاجـم  عـودة  ذلـك  يعنـي  وقـد 
إلـى  سـيلفا  دا  إدواردو  الكرواتـي 
اليـوم  الفريـق فـي مبـاراة  تشـكيل 
حيـث قـال المدرب الفرنسـي آرسـين 

فينجر المدير الفني للفريق إن اللاعب 
يسـتعيد مسـتواه المعهود ببطء بعد 
الإصابة التي تعرض لها قبل موسمين 

بكسر في قدمه. 
وقـال فينجـر «إدواردو أظهـر في 
يتحسـن  مسـتواه  أن  التدريبـات 
مجـددا.. الأمـر يتطلـب وقتـا طويلا 
لإصابـة  تتعـرض  عندمـا  للتعافـي 
مثـل الإصابة التي تعـرض لها ولكنه 
الفتـرة  فـي  وأقـوى  أقـوى  يصبـح 

الحالية». 

أما المباراة الثانية التي تقام اليوم 
فتجمع بين فريقين تناقض مستواهما 
كثيـرا في الآونة الأخيـرة حيث يحل 
فيورنتينا ضيفا على بايرن ميونيخ. 
ويفتقـد فيورنتينا في هذه المباراة 
جهود مدافعه أليسـاندرو جامبريني 
الـذي أصيـب بخلع في الكتـف مطلع 

الأسبوع الحالي. 
وحصـد الفريـق نقطـة وحيدة من 
فـي  خاضهـا  مباريـات  خمـس  آخـر 

الموسم الحالي. 

أرسنال يتحدى الإصابات في مواجهة بورتو بدوري ابطال اوروبا اليوم

■ عمان ـ رويتـرز: قالت تقارير في 
وسـائل إعلام الثلاثاء إن فريق اتحاد 
الرمثا الـذي يلعب في دوري المحترفين 
تعليـق  قـرر  القـدم  لكـرة  الأردنـي 
مشـاركته في الدوري وذلك إحتجاجا 

على التحكيم.
ونقلـت صحيفة الـرأي الثلاثاء عن 
ماجـد الـدردور نائـب رئيـس النادي 
قولـه «يتعـرض الفريـق لظلـم واضح 
في مبارياته الاخيرة فقد خسـرنا امام 
الفيصلـي بثلاثة اهداف منها اثنان من 
موقف تسلسـل كما تعادلنا مـع الرمثا 
بهـدف لمثله رغـم اننا سـجلنا هدفا لم 
يحتسـب واعترفـت به دائـرة الحكام 
وأقرت بصحته وامـس امام الوحدات 
لم يحتسـب لنـا الحكم هدفـين، ونحن 

نتساءل الى متى سيستمر هذا».
وأضـاف «سنرسـل الى اتحـاد كرة 
القدم اعلانا رسـميا بتعليق المشـاركة 
وسـنحتج على التحكيم ونأمل ان يتم 
انصافنـا وايجـاد حلول جذريـة لهذه 
الامور وفي مقدمتها ايقاف الحكم الذي 

أدار مباراتنا مع الوحدات».
أمـام  خسـر  الرمثـا  اتحـاد  وكان 

الوحدات بهدفين دون مقابل.
وقـال الـدردور «النـادي لـن يكمـل 
مشـواره في الـدوري اذا بقيت الامور 
على حالها ... سـنحتجب عـن المباراة 
المقبلـة امـام العربـي السـبت القـادم 
ولـن نكمـل المشـوار وسـنتحمل كافـة 
فيهـا  بمـا  علينـا  المترتبـة  العقوبـات 
الهبـوط الـى الدرجـة الادنـى لأن ذلك 
ان حـدث سـيكون قرارنا نحـن لا قرار 

غيرنا».
ومن جهته قال خليل السـالم الامين 
العـام للإتحاد الاردني لكـرة القدم في 
يوجـد  «لا  امـس  نشـرت  تصريحـات 
فـي التعليمـات مـا يشـير الـى تعليق 
المشاركة فنصوص التعليمات واضحة 
وتشمل الاعتذار عن اكمال الموسم واذا 
أصـر اتحاد الرمثا على موقفه ووصلنا 
سـنقوم  النـادي  مـن  رسـمي  خطـاب 
بدراسـته وتطبيـق التعليمـات لانهـا 

ملزمة لجميع الاندية دون استثناء».
ويحتل اتحاد الرمثا المركز العاشـر 
برصيـد 15 نقطة بينما يتصدر الدوري 
الوحدات حامل اللقب برصيد 39 نقطة 

من 16 مباراة.

اتحاد الرمثا يعلق مشاركته 
في دوري الأردن

 احتجاجا على التحكيم 

■ القاهـرة ـ د ب أ: وافـق مجلـس 
القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد  إدارة 
على تولي حسـن شـحاتة المدير الفني 
للمنتخـب المصـري مسـؤولية تدريب 
منافسـات  خـلال  النيجيـري  نظيـره 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وصرح مجـدي عبد الغني ومحمود 
الشـامي عضوا مجلـس إدارة الاتحاد 
بـأن الموافقـة على العـرض النيجيري 
لتولـي  شـحاتة  رغبـة  ضمـن  تأتـي 
تلـك المسـؤولية واكتسـاب المزيـد من 

الخبرات في البطولات الكبرى. 
وأضـاف عبـد الغنـي والشـامي أن 
مجلـس الإدارة ينتظر وصول العرض 
الرسـمي مـن قبـل الاتحـاد النيجيري 
مـع إتاحة الفرصة لشـحاتة فـي إبداء 
رأيه فـي الموافقة علـى العرض خاصة 
بعـد التأكد من أن العرض على سـبيل 

الإعارة. 
النيجيـري  العـرض  أن  وأوضحـا 
سيتضمن اصطحاب بقية أفراد الجهاز 
الفنـي للمنتخـب المصـري خاصة وأن 

شحاتة نجح في التكيف معهم. 
وأشـار عبد الغني والشامي إلى أنه 
على الرغـم من الاختلافات بين أعضاء 
مجلـس إدارة الاتحـاد فـي اجتماعهم 

حول تولـي شـحاتة تدريـب المنتخب 
أنهـا  علـى  الجميـع  اتفـق  النيجيـري 
فرصـة جيـدة لـه لاكتسـاب مزيـد من 

الخبرات. 
وأكـد الاتحـاد علـى أنه سـيخاطب 
اتحاد شـمال أفريقيا للمرة الثانية من 
أجـل رفع الإيقـاف عن إبراهيم حسـن 
بسبب واقعة شبيبة بجاية الجزائري 
الشـهيرة بـكأس شـمال أفريقيـا عـام 
2008 والتـي تعـرض بسـببها لعقوبة 

الإيقاف لمدة خمس سنوات. 
ووافـق الاتحـاد علـى إقامـة حفـل 
تكـريم للمنتخـب المصـري بعـد الفوز 

ببطولة أمم أفريقيا بأنغولا. 
«الاهـرام»  صحيفـة  وذكـرت 
الحكوميـة الثلاثاء ان الاتحاد المصري 
لكـرة القـدم وافق علـى تدريـب المدير 
الفني للمنتخب حسـن شحاتة للفريق 
النيجيري خـلال نهائيات كأس العالم 
لكـرة القدم المقررة في جنـوب افريقيا 

العام الجاري.
مجلـس  ان  «الاهـرام»  واوضحـت 
إدارة اتحـاد الكرة وافـق في إجتماعه 
رئيـس  زاهـر  سـمير  تفويـض  علـى 
الاتحاد في الاتفاق مع شـحاتة بشـأن 

تدريب منتخب نيجيريا.

اتحاد الكرة المصري 
يوافق على تدريب شحاتة 

للمنتخب النيجيري 

ثـلاث  مـرت  أ:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
مباريـات متتاليـة علـى تييـري هنري 
دون أن يلعـب مـع برشـلونة لأسـباب 
فنيـة، الأمـر الـذي لـم يعرفـه مـن قبل 
النجـم  قطعـه  الـذي  التألـق  مشـوار 
الفرنسـي، الذي يبدو أنـه قد خرج من 
حسـابات جوسـيب جوارديـولا المدير 

الفني للنادي الأسباني. 
الفنـي  المديـر  بثقـة  تمتعـه  وبعـد 
الكتالونـي فـي الموسـم الماضـي، جـاء 
الـدوري  بطـل  تشـكيل  عـن  غيابـه 
الأسـباني وأوروبـا ليغـذي العديد من 
الشـائعات، بما في ذلك وجود خلافات 

مع المدرب. 
الأمـر  «مـاركا»  صحيفـة  وحسـمت 
بالقول إن «أيامه (هنري) في برشلونة 
باتت معدودة وسيرحل عن النادي في 

نهاية الموسم». 
ويعـد هنـري (32 عامـا) أحـد أعلى 
اللاعبـين راتبـا فـي برشـلونة بمقابـل 
مـادي يبلـغ 7.5 مليـون يورو سـنويا، 
بيد أن هناك في الوقت الحالي 13 لاعبا 
شـاركوا مع الفريق لأوقـات تفوقه هذا 

الموسم. 
كما أن أرقامه التهديفية تبتعد كثيرا 
عـن مسـتواه وقيمـة عقـده، حيـث لم 

يسـجل سـوى هدفين فقط في الموسـم 
الحالـي، رغـم أنـه لـم يكـد يعانـي من 
إصابات، على العكس من أغلب زملائه 

في الفريق. 
وأكدت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» 
الدفـاع  جوارديـولا  يواصـل  «بينمـا 
عـن هنري أمـام الجماهيـر، وبينما أكد 
اللاعب نفسه نهاية كانون ثاني/يناير 
الماضـي أن مسـتواه فـي تصاعـد، فإن 
الحقيقة المرة تكشـف عـن لاعب لا يكاد 
يشـبه النجم الذي سـاعد علـى إحراز 

الألقاب الستة» في الموسم الماضي. 
وكان المنتظـر من هنري هذا الموسـم 

أكثـر بكثيـر، بعـد أن قـدم فـي الموسـم 
الماضي أفضل أعوامه منذ انضمامه إلى 

برشلونة قبل عامين ونصف العام. 
الفريـق  مـع  أرقامـه  أن  صحيـح 
عـن  بعيـدة  دومـا  ظلـت  الكتالونـي 
أرسـنال  مـع  الاسـتثنائية  سـجلاته 
الـذي  السـابق،  فريقـه  الإنكليـزي 
اختارتـه جماهيـره كأفضـل لاعـب في 
العـام  خـاض  لكنـه  النـادي،  تاريـخ 
الماضي 40 مباراة أحرز خلالها 25هدفا، 
وهـو مـا سـمح لـه بالتصالح مـع نقاد 

برشلونة. 
لكـن الحقيقـة باتـت الآن أمـرا آخر، 

فحتى لاعب صغير السـن مثل الصاعد 
بيـدرو، الـذي تم ضمـه للفريـق الأول 
لشـغل مركز ثانـوي في الفريـق، باتت 
يتقدم عليه الآن في عدد المباريات التي 

يخوضها. 
فـي  عليـه  يتفـوق  بويـان  أن  كمـا 
قائمة المفضلين لـدى جوارديولا. وكان 
ذلـك أمرا واضحـا الأحد، عندما خسـر 
برشلونة على ملعب أتلتيكو مدريد 2/1 
وفضـل المديـر الفني الدفع في الشـوط 
الثانـي بالمهاجم الشـاب بدلا من النجم 

الفرنسي. 
ولا يـزال هنـاك عـام متبق فـي عقد 

هنـري، لكـن التكهنـات حـول رحيلـه 
القريـب عـن الفريـق الكتالونـي تزداد 
التكهنـات  هـذه  إن  بـل  بإضطـراد. 
وضعت له وجهة محتملة هي الولايات 
المتحـدة. فهنـاك يمكنـه الاعتـزال وهو 
سـعيد، والأهم، مع حصوله على نفس 

راتبه الحالي. 
مـن جانبـه، يعـود جوارديـولا إلى 
بالنجـوم  يهتـم  لا  أنـه  علـى  التدليـل 
الكبـار. فلم يكد يصـل حتى تخلص من 
كان  عـام  وبعـد  وديكـو،  رونالدينيـو 
الـدور علـى صامويل إيتـو، فهل يكون 

هنري هو المقبل؟ 

تييري هنري يخرج من حسابات جوارديولا مدرب برشلونة 
رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  سـيول   ■
الاتحاد الاسـيوي لكـرة القدم القطري 
محمـد بـن همـام بـان الرئيـس المقبل 
للاتحاد الدولي فيفا قد يكون من القارة 
الاسيوية مشـيرا الى انه لم يقرر حتى 
الان ما اذا كان سيترشح شخصيا لهذا 
المنصب في الانتخابـات المقبلة المقررة 
العـام المقبـل، بحسـب ما نقلتـه وكالة 

«يونهاب» الكورية الجنوبية.
وجـاء كلام بـن همـام فـي مؤتمـر 
صحافي عقده في سيول امس الثلاثاء 
بعـد لقائـه رئيـس كوريـا الجنوبيـة 
لـي ميونغ بـاك وقـال «بالطبـع، يمكن 
للقارة الاسـيوية ان ترشـح شـخصية 

امـر  هـذا  الدولـي،  الاتحـاد  لرئاسـة 
مشـروع»، لكنـه رفـض التأكيد مـا اذا 
كان ينوي شـخصيا مواجهـة الرئيس 
الحالي السويسـري جوزيف بلاتر في 
الانتخابات المقررة في ايار/مايو 2011 
وكشـف في هذا الصدد «لم اقرر بعد ما 

اذا كنت ساخوض انتخابات الفيفا».
ويقـوم بـن همـام حاليـا فـي زيارة 
الى شرق اسـيا بدأها في اليابان حيث 
تابـع نهائـي بطولة شـرق اسـيا، قبل 
ان يتوجـه الى كوريـا الجنوبية برفقة 
نائب رئيس الاتحاد الاسيوي الكوري 
الجنوبـي تشـونغ مونـغ جـوون فـي 

زيارة تستمر ثلاثة ايام.

الرئيس المقبل للفيفا
 قد يكون اسيويا

■ القاهــرة ـ ا ف ب: تبــرز المواجهــة 
المرتقبــة بــين حــرس الحــدود والاهلي 
والتي تشــهد قمة في الاثارة والندية بين 
الناديين وتحديــدا منذ العامين الماضيين 
رغم تفوق الاهلي الواضح بـ 14 انتصارا 
مقابل فوزين للحرس وتعادلين منذ 2002 
فــي الجولة الثامنة عشــرة مــن الدوري 

المصري لكرة القدم التي تنطلق اليوم.
مباريــات،  اقامــة  المرحلــة  وتشــهد 
الزمالك مع المقاولين، والجونة مع انبي، 
واتحــاد الشــرطة مع المصــري، وطلائع 
الجيش مــع الاتحاد الســكندري، وغزل 
المحلــة مــع بتــرول اســيوط الاربعــاء، 
حــرس  بلقــاء  الخميــس  وتســتكمل 
الحــدود مع الاهلي، والانتاج الحربي مع 

المنصورة، والاسماعيلي مع بتروجيت.
وكان الاهلــي حقــق فــوزا عريضا في 
الجولــة الاخيــرة علــى اتحاد الشــرطة 
في الجولــة الماضية بعــد تحويل تأخره 
بهــدف الــي فــوز باربعة اهــداف مقابل 
هدفين واســتعاد جزءا كبيــرا من هيبته 
بفضل الاستعانة بالشباب احمد شكري 
وايمــن  (عفروتــو)  ســليم  ومصطفــى 
اشــرف والذيــن كان لهم اليــد العليا في 
تحويل التأخر بهــدف الى التقدم باربعة 

اهداف.
الســيد  احمــد  الاهلــي  عــن  ويغيــب 
الموقوف بقرار من الجهاز الفني بســبب 
القائه فانلة النادي بعد علمه عدم دخوله 
تشــكيلة الفريــق امام الشــرطة، ويغيب 

محمــد بركات لاســباب عائليــة ومحمد 
ابــو تريكه للاصابــة رغم اجــراء تدريب 
خفيف، واحمد حســن دينامــو الفريق، 
ومعتز اينو لاصابة في الرباط الصليبي، 
في حين يعود الليبيري فرنســيس ليقود 

خط الهجوم.
يدخل الاهلي المبــاراة وهو متربع على 
قمة الدوري برصيد 38 نقطة من 11 فوزا 
و5 تعادلات وهزيمة واحدة على يد غزل 
المحلــة صفــر-2 بينمــا يعيــش الحرس 
اســوأ فتراتــه هــذا الموســم منــذ 2002، 
بعــد خســارته 7 مباريات مــن اصل 17، 

وتعادله في 6 وفوزه في 4 فقط.
وواصل الزمالك استعداده للمواجهة 
الصعبة امــام المقاولين الاربعــاء القادم 

الــروح  وارتفــاع  الصفــوف  باكتمــال 
المعنوية بعــد النتائج الجيــدة في الفترة 
الاخيــرة ووصوله الي المركــز الخامس 
برصيــد 24 نقطــة مــن 7 انتصــارات و6 
هزائم و3 تعــادلات بينما صعد المقاولين 
الى المركز التاسع بعد الفوز الاخير 1-4 
علي الاتحاد الســكندري وارتفع رصيده 
الــي 22 نقطة من 5 انتصــارت و5 هزائم 

و7 تعادلات.
يعتمــد حســام حســن المديــر الفنــي 
للزمالــك على عنصر الشــباب المتجســد 
بعــلاء علــي ومحمــد ابراهيم وحســام 
عرفات فــي تجديد دماء الفريق واضفاء 
روح جديدة علي خطــوط الفريق بجانب 
الخبرة المتمثلة في هاني سعيد ومحمود 

فتح الله وشــيكابالا، والوافد الجديد من 
صفوف الاهلي حسين ياسر المحمدي.

ويحــل بتروجيــت الثالــث برصيد 29 
نقطــة ضيفــا علــى الاســماعيلي الثاني 
برصيد 31 نقطة وهــو صراع على المركز 
الثانــي، في حين يواجه اتحاد الشــرطة 
طمــوح ونجاحــات المصــري منــذ بداية 
الــدور الثانــي بعد فــوز الاخيــر في أخر 

مباراتين.
وسيحاول غزل المحلة استعادة الفوز 
الــذي فقــده امــام المصري باســتضافة 
الجريح بترول اســيوط، فــي حين يأمل 
طلائع الجيــش الى تعميق جراح الاتحاد 
الســكندري بعــد الهزيمة المذلــة الاخيرة 

امام المقاولين 4-1.

بطولة مصر: قمة في الاثارة بين الاهلي وحرس الحدود

■ ممفيس (الولايــات المتحدة) 
راديــك  التشــيكي  كان  أ:  ب  د  ـ 
ماريــا  والروســية  ســتيبانيك 
شــارابوفا هما أبــرز المتأهلين إلى 
ممفيــس  لبطولــة  الثانــي  الــدور 
الأمريكيــة للتنس، بعــد أن اجتازا 

الدور الأول بنجاح. 
ففي منافســات الرجــال، نجح 
ستيبانيك المصنف الثالث للبطولة 
فــي تحقيــق الفــوز علــى الجنوب 
أفريقي كيفن أندرسون 5/7 و6/4 

و4/6 . 
كما تأهل الأمريكي جون إســنر 
الــدور  إلــى  الســادس  المصنــف 
الثانــي بعــد تغلبــه علــى مواطنه 
رايان هاريسون 1/6 و5/7، ولحق 
به الألماني فيليب بيتشنر الذي فاز 
على الأمريكــي تايلــور دينت 6/1 

و3/6 و4/6. 
ويبلغ مجموع جوائز منافسات 
الرجال في البطولة التي تقام على 
الملاعب الصلبة 09ر1 مليون دولار.  

وفي منافســات السيدات، تقدمت 
الروسية ماريا شارابوفا المرشحة 
الأولــى للقب البطولــة بثبات نحو 
الــدور الثاني إثــر فوزها الســهل 
علــى الأمريكية شــيناي بيري 6/ 

صفر و2/6. 
كايــا  الإســتونية  فــازت  كمــا 
علــى  الثالثــة  المرشــحة  كانيبــي 
الهولنديــة أرانشــا روس 6/ صفر 
آن  الألمانيــة  و4/6، فيمــا تخطــت 
السادســة  المصنفــة  كيوثافــونج 
مواطنتها كريشــتينا بارويس 1/6 

و3/6. 
كما لحقت بنفــس الدور كل من 
كرايتشــيك  ميكاييــلا  الهولنديــة 
بريتو  لارشر  ميشــيل  والبرتغالية 
والكرواتيــة أيــلا تومليانوفيتــش 
تيتــرول  فاليــري  والكنديــة 

والروسية مونيكا نيكوليسكو. 
ويبلغ مجموع جوائز منافسات 
الســيدات فــي البطولــة 219 ألف 

دولار. 

شارابوفا وستيبانيك يجتازان الدور الأول لبطولة ممفيس للتنس 

سيس فابريغاس لاعب ارسنال (وسط) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع بولتون

وعلى النقيض تمامـا، حقق بايرن 
ميونيـخ تسـعة انتصـارات متتاليـة 
وسـجل 28 هدفـا ليصبـح فـي المركـز 
الألمانـي  الـدوري  بجـدول  الثانـي 
(بوندسـليجا) بفـارق هـدف وحيـد 

خلف باير ليفركوزن المتصدر. 
وما زال لاعبو فيورنتينا يتمسكون 
قـال  حيـث  المنافسـة  فـي  بفرصهـم 
ألعـاب  صانـع  مونتيليفـو  ريـكاردو 
الفريق إن المبـاراة مع بايرن تأتي في 

الوقت المناسب. 
ألا  يجـب  مبـاراة  «إنهـا  وأوضـح 
نفشـل فيهـا. إنها أهـم مبـاراة لنا في 
خمس سـنوات قضيناهـا تحت قيادة 

(المدرب سيزاري) برانديللي». 
وأضاف «أخشى في فريق بايرن كل 
من (فرانك) ريبيري و(آريين) روبن. 
إنهمـا لاعبـان قويـان بالفعـل ولكـن 
علينا أن نركز مـع الفريق بأكمله. أثق 
في أننا سـنقدم مبـاراة جيـدة. أحلم 
بتقـديم مباراتـين رائعتين فـي دوري 

أبطال أوروبا». 
مـن جهة اخـرى عندما قـال برونو 
ألفيش مدافع فريـق بورتو البرتغالي 
سيسـك  الأسـباني  إن  القـدم  لكـرة 
فابريغـاس هـو اللاعـب الـذي يجب 
علـى فريقه أن يوقفـه إذا أراد التغلب 
علـى أرسـنال الإنكليـزي فـي دوري 
أبطال أوروبا، أكد اللاعب فقط حقيقة 

واضحة للجميع. 
ولكـن فابريغـاس لم يعـد اللاعب 
الوحيد الذي يجب إيقافه في صفوف 
أرسـنال لتحقيـق الفوز علـى الفريق 
الإنكليزي خلال مباراة الفريقين اليوم 
الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور 
السـتة عشـر) بدوري أبطـال أوروبا 
حيث يتألق إلى جواره حاليا اللاعب 
آبـو ديابـي الذي يمثـل إحـدى نقاط 

القوة في أداء أرسنال هذا الموسم. 
ونجح ليفربـول على سـبيل المثال 
في إيقـاف خطـورة فابريغاس خلال 
مباراة الفريقين قبل أيام والتي انتهت 
بفـوز أرسـنال 1/صفـر ولكـن ديابي 
نجح فـي خطف الأضواء مـن الجميع 
حيث تألق في صفوف الفريق وسجل 

الهـدف الوحيـد للمباراة اثـر تمريرة 
من زميله توماس روزيكي. 

فينجـر  آرسـين  الفرنسـي  وقـال 
علـى  أرسـنال  لفريـق  الفنـي  المديـر 
موقـع النـادي بالانترنـت «بالنسـبة 
لـي، ديابـي هـو اللاعب الـذي يرتقي 
مستواه خطوة بخطوة ويبرز بالفعل 

كلاعب قوي». 
وأضـاف «لقد غاب عن الفريق على 
مـدار عـام كامـل بسـبب الإصابة في 
كاحل القدم (خلال موسم 2007/2006) 
ومع عودته لصفوف الفريق في العام 
الماضـي كان خـارج التشـكيل كثيـرا 
ولكنه تألق هذا الموسم في خط وسط 
الفريق وتحسن مستواه بشكل هائل. 

وأصبح لاعبا قويا للغاية». 
المسـتفيدين  أحـد  ديابـي  ويمثـل 
بوضوح من تحول أرسـنال إلى خطة 
اللعـب 3/3/4 والتي تمنحـه مزيد من 

الحرية للاندفاع في الهجوم». 
ويشـغل فابريغاس بوضوح مركز 
صانـع اللعـب ولكن التواجـد البدني 
لديابي يمنح أرسـنال التوازن بعد أن 
تعـرض الفريق لاتهامات فـي الماضي 

بأنه يفتقد هذا التوازن. 
وعلـى مـدار 19 مباراة شـارك فيها 
التشـكيل  ضمـن  عامـا)   23) ديابـي 
الأساسـي هذا الموسـم، سجل اللاعب 
ستة أهداف ليساهم بذلك في تعويض 
أرسـنال عن الإصابـات العديدة التي 

تطارد مهاجميه. 
كمـا يوضـح ذلك قـوة وانسـيابية 
أسـلوب لعب أرسـنال ورغبة الفريق 
في تسـجيل الأهداف مـن كل مكان في 
الملعب وإذا لم يسـتمر غيـاب اللاعب 
روبـين فـان بيرسـي بسـبب إصابته 
الخطيرة فـي كاحل القدم إلـى ما بعد 
نهاية الموسـم الحالي سـيكون وجود 
ديابي وأسـلوب لعب أرسنال مؤشرا 

جيدا للفريق في السنوات القادمة. 
وفـي خـط وسـط الفريـق، يميـل 
الكاميرونـي ألكسـندر سـونج للدفاع 
للهجـوم  فابريجـاس  يميـل  بينمـا 
وصناعـة اللعـب ويلعب ديابـي دور 

الجسر بين الاثنين. 

الروسية ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السلطان عبد الحميد
■ ما احوجنا هذه الايام الى ان تذكر هذا الرجل الذي مهما وصفته بالصفات الحسنة فلن اوفيه حقه، فقد كان 
نموذجا للقائد المســلم الحريص كل الحرص على الاســلام وارض الاســلام حتى كلفه ذلك خســارة الحكم بعد ان 

تآمرت عليه قوى الشر ولابد هنا من التذكير بنبذة مختصرة عن حياته .
تولى السلطان عبد الحميد حكم الدولة العثمانية عام 1876 عندما كانت في حالة يرثى لها من الضعف والتفكك 
والاطماع تحيط بها من كل جانب وكان له منطلق فكري عقائده عن الاسلام بقوله (هو الروح التي تسري في جسم 
البشــرية فتحييهــا وتغزو القلوب ففتحهــا) وكان مؤمن ان القوة الوحيدة التي ســتجعلنا واقفين على اقدامنا هي 
الاســلام) وكان يرى ان الدولة العثمانية ليســت للعرب والاتراك فقط بل لكل مسلمي العالم وينبغي على المسلمين 

ان يتحدوا لتحرير اراضيهم و ثرواتهم في كل مكان).
وبســبب ارائه وصلابتــه على الحق كانت الحملة اليهودية لتشــويه ســمعته عــن طريق المنظمــات الصهيونية 
المتحالفة مع الماســونية واســتغلت الجمعية الصهيونية الضائقة الاقتصادية التي كانت تمــر بها الدولة العثمانية 
ولجــأت الى الاغراء المالــي لتحقيق اهدافها واختارت المحامي الصهيوني امانويل قرة مؤســس المحفل الماســوني 
لمقابلة الســلطان عبد الحميد وبالفعل تم ذلك عام 1901 وقدم لــه عريضة يلتمس فيها منح اليهود منطقة ذات ادارة 
ذاتية في فلسطين ومقابل ذلك تقدم الجمعية الصهيونية قرضا لمدة غير محدودة قيمته 20 مليون ليرة ذهبية بدون 
فوائد الا ان الســلطان استشاط غضبا وطرد قرة وقال انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فلن اقبل (ان ارض فلسطين 
ليســت ملكي انما هي ملك للامة الاســلامية) ولــم يكتف بذلك وانما اصدر عدد من القــرارات يحظر فيها على ولاته 

السماح لليهود بشراء اراضي في فلسطين .
ولو قبل بما عرض عليه لبقي بالحكم وعاش برفاهية وقد كان بالتاكيد يعلم بذلك ويحس به .

واخيرا كانت المؤامرات اليهودية والغربية على هذا الرجل المخلص حتى تم لهم ذلك وتوفي السلطان العادل ولم 
يفرط بشــبر واحد من الاراضي الاســلامية ودفع ثمن ذلك مركزه في الحكم راضيا ولكن ذكراه العطرة ســتبق الى 

الابد لي قلب كل مسلم اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك الهم امين (الفاتحة على روحه الطاهرة).
اليوم اكثر من اي وقت مضى اتمنى لو ان عندي القدرة لاحمل ســيرة الســلطان عبد الحميد واعرضها اما بعض 
كبار العرب عســى ان يتحرك فيهم قليلا من الكرامة والاحساس الميت ويستيقظ فيهم شيء من واجب المسلم تجاه 

اخوانه المسلمين في هذا الزمن الذي اصبح فيه كل شيء يباع ويشترى تحت باب السياسة والمصالح.
هارون الصبيحي
haroncom99@gmail.com

طريق الخلاص من الارهاب
■ حين تتهم الدول الغربية العالم العربي والاســلامي بالارهاب وحين يصل الامرالى حدود لا تطاق من المعاملة 
الســيئة فــي المطارات والحدود يتســاءل الفرد منا لما كل الاســاءات؟ وهل في الامر ما يوجب ذلــك؟ ويقف ليتأمل 
في واقع المجتمعات العربية وطبيعتها فلا يجد مبررا من النواحي الروحية والايمانية فالاســلام دين محبة ورحمة 
وليس دين عنف وارهاب والشعوب العربية معروف عنها التسامح والطيب . ولكن نظرة فاحصة الى واقع الانسان 
العربي الاجتماعي والاقتصادي نلتمس فيه الحقيقة المرة التي تعطي المبرر للبعض بســلوك شــاذ يتصف بالعنف 
والارهــاب تدفعه اليــه ظروف قاهرة تتعكز علــى حكومات تتخذ من التســلط والقهر وكبت الحريات اســلوبا في 
التعامل مع الشــعوب للبقاء في السلطة والتفرد في الحكم في حين انها تعيش حالة من الرفاه لا تضاهيها في ذلك 
اي سلطات في العالم متناسية اي مشاريع تنموية تأخذ من  مصلحة الشعوب طريقا الى الرفاه والعيش الكريم مما 
يدفع بالانســان الى التفكير في طريق الخلاص في غياب احزاب سياسية قادرة على استيعاب متطلبات الجماهير 
ورفع الظلم عنها وفي عتمة هذا الواقع الاليم لا يجد الفرد طريقا الى الخلاص والثأر للكرامة المثلومة والعزة المهانة 
الا اللجوء الى حركات ظلالية نسجت خيوط شبكتها في عتمة الليل لتغرر بالشباب العربي والمسلم المتوثب للحاق 
بركب الدول القوية مســتندا الى وجود تاريخ عربي اســلامي قاد حضارة العالم فترات طويلة والغرب يدرك تماما 
المشكلة ويعرف تماما ان مشكلة الارهاب متعلقة الى ابعد الحدود بالتنمية وانعدام الحرية في الوطن العربي ولكنه 
لا يريــد نهاية لها لانها تخدمــه وتقدم له كل مبررات الوجود في المنطقة لذلك تســعى الولايات المتحدة الى دعم كل 
الانظمة المتســلطة والديكتاتورية لتبقي الوضع كما هو وليبقى بن لادن والارهاب ســيفا مســلطا على رقاب العرب 
والمســلمين يســتنزف خيراتهم ويحرمهم الحرية وتبقى هي تجني غلال المنطقة وتفتش كل شــيء حتى وصل بها 

الامر الى تفتيش.
مفيد الشوفي
mufeed.sh@hotmail.com

صمت عربي مقزز على تهديدات اسرائيل لسورية!
■ الاســرائيليون يقرعون الآن طبول الحرب بقوة ضد ســورية وايران معاً ويهددون فيها بإســقاط نظام الاسد 
وعائلته. ولكن هل عدم حراك سورية يعتبر فعلا دهاء؟ تماماً مثلما حدث اثناء العدوان الاسرائيلي المتكرر  والمتعدد 
على لبنان وغزة؟ والثانية: هل نســتطيع إبتلاع وهضم مقولة: اطلاق عشــرات الآلاف مــن الصواريخ المتراكمة في 
ترسانتها باتجاه المدن والاهداف الاسرائيلية، بما في ذلك الصواريخ التي تحمل رؤوساً كيماوية وبيولوجية، كما 
سمعنا في السابق من بغداد؟ نحن نعتقد أنه لا يوجد هناك تشابه بين المانيا النازية بملايين جيشها الذي سحق في 
بداية الحرب الإمبراطوريات الفرنســية والإنكليزية والروســية وبين طهران أو دمشق أو تل أبيب. الصمت العربي 

مقزز.
فهد محمود

لا صداقات لاسرائيل الا مصالحها الانانية
■ حتى وان كانت أمريكا هي حليفه اسرائيل ورفيقة دربها فان اسرائيل لن تتورع أبدا في التخلي عنها في حال 
سقوط المصالح المشتركه أو بالأحرى اذا لم يكن لاسرائيل غنيمه توازي غنيمه امريكا في حال حدوث حرب ايرانية 
أمريكية، فان اسرائيل بأنانيتها العلنية لن تقف موقف الحليف المساند لأمريكا كما هو حال امريكا معها، وعليه لا 
أعتقد أن اســرائيل ستكون صاحبة الرصاصة الاولى في قلب الدولة الايرانية، أما بالنسبة لحزب الله فلا أظن أنه 
سيجر لبنان المنهكة الى حرب جديدة لا شأن لها بها، فموقف حزب الله لطالما كان واضحا ومحددا وهو الدفاع عن 
لبنان وعدم التورط في نزاعات المنطقة وحتى وان ســاند الفلســطينيين في حربهم مع اســرائيل فان ذلك قد تم في 
الخفاء ووقوفه الى جانب ايران ســيكون ايضا في الخفاء، الا اذا تعرضت له اســرائيل علنا، وهذا مستبعد فلطالما 

كان حزب الله هو الند الاعنف لاسرائيل .
علا غانم - الاردن

آن الاوان..
ــــــــــــوجــــــــــــل     ـــــــــــوف وال ـــــــــــخ ـــــــــــت فــــــــــيــــــــــم ال

ـــــــــــــــــل الاج ـــــــــظـــــــــر  ـــــــــت يـــــــــن وإلام 
والـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــة انجــــــــــبــــــــــت 

امـــــــتـــــــثـــــــل اؤتمــــــــــــــــــــــــر  ان  ــــــــــلا  جــــــــــي
ــــــــــــــــارة بـــــــــــــأســـــــــــــم المـــــــــــــــــــذاهـــــــــــــــــــب ت

والحــــــــــيــــــــــل بــــــــــالخــــــــــديــــــــــعــــــــــة  او 
ــــــــا  ــــــــه ــــــــت والــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــة اخ

ـــــــل ـــــــل ـــــــع ال لـــــــعـــــــلـــــــتـــــــنـــــــا  زادت 
هــــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــذلــــــــــــــــك يـــــــنـــــــتـــــــمـــــــي

ــــــــــــــــــــم قــــــــــــمــــــــــــم الجـــــــــبـــــــــل ــــــــــــــــــــذاك ول
ــــــــــــــة اصــــــــبــــــــحــــــــت ــــــــــــــفــــــــــــــارســــــــــــــي وال

لـــــــــغـــــــــة الـــــــــتـــــــــخـــــــــاطـــــــــب فـــــــــــــي المـــــــلـــــــل
ـــــــــــــــــــــــن بــــــــــــلادنــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم والام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر وارتحــــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــــى وادب
ــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــوت خــــــــــــيــــــــــــم فــــــــوقــــــــن والم

نـــــــــزل اذا  ــــــــل  ــــــــي ــــــــب ــــــــس ال أيــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــــــــــرب حــــــظــــــه ـــــــــــــــــــــغ وال

ــــــــــة والـــــــفـــــــشـــــــل ــــــــــزيم ــــــــــه فـــــــجـــــــنـــــــى ال
لـــــــتـــــــنـــــــهـــــــضـــــــوا  الاوان  آن 

ـــــــــــا الــــــفــــــحــــــل ـــــــــــدن ـــــــــــال ــــــــــــــاء خ ــــــــــــــن اب
ـــــــم ـــــــك ـــــــأس ـــــــــــــعـــــــــــــرف ب فــــــــــالــــــــــكــــــــــل ي

بــــــطــــــل رجـــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــادكــــــــــــــــم  ان 
ــــــــــــــــن عـــــــــــدل أنــــــــــــــتــــــــــــــم احــــــــــــــبــــــــــــــة م

ــــــل ــــــم ــــــت وبـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــده الــــــــــــــديــــــــــــــن اك
ـــــــــده ـــــــــن ــــــــــصــــــــــر ج ــــــــــن والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه ي

ـــــعـــــمـــــل ال صــــــــــدقــــــــــوا  ــــــــــــدوا  ــــــــــــاه ج إن 

المحامي عبد العزيز محمد الشاهر

■ علــى غرار عادته منذ أن كان عضواً مفاوضاً في لجان أوســلو 
وصــل نبيل شــعث إلى غزة والابتســامة تمــلأ وجهه، وهــو ما كان 
ينتظره الإعلام المســتقبل له، لعل معه عصا ســحرية تقلب الخلافات 
إلى مودات، والســجالات إلى قبلات، والأحقاد التي سالت من أجلها 
الدماء إلى معانقات حارة تملأ شاشــات الإعــلام، الذي لطالما حاول 

التكلم بلغة العاطفة التي تبدو بعيدة عن الواقع المعاش.
هذه الابتســامة التــي طفت على وجهــه والتي لم يعــرف أحد لها 
ســبباً منــذ كان يخرج مــن غرف المفاوضــات مع يهــود، والتي لم نر 
بعدها سوى النكسات، ومثلها هذه الابتسامات التي سبقت وأعقبت 
الاجتماعــات فــي الأيــام الأخيرة مع قــادة حمــاس وكأن المصالحة 
بــين فلقتي الســلطة قد أضحــت في حكــم المنجزة، والســؤال الذي 
يطرح نفســه أمام المشــاهِد المحبط من تصرفات علّية القوم، ما الذي 
اســتجد؟ وهل السلطتان اللتان تتفقان على المطالبة بدولة في حدود 
الـ67  أدركتا أنّ خلافاتهما ما هي إلا شكلية، وما هي إلا خلافات على 
من يسبق الآخر في السير في المشاريع الغربية، أم أنّ كلاً منهما أدرك 

كارثة الانقسام كما يقول الإعلام؟
المتابع للمشــهد فــي المنطقة العربيــة يرى جدلاً ومــداً وجزراً  في 
المواقــف السياســية  أمام كل قمة عربية لجامعة الــدول العربية لعل 
هــذه الجامعة تحاول أن تحقق إنجازاً ولو ظاهرياً يغطي على فشــل 
دولهــا وأنظمتهــا، ذلك الفشــل الكبير علــى صعيد جميــع النواحي 
السياســية، الداخليــة والخارجيــة علــى حد ســواء، فقبل ســنوات 
ســعت القمة العربية إلى ردم الصدع بين طرفي السلطة ولم تنجح إلا 
بمشــاركة رمزي الســلطتين  فتم لهما اتفاق مكة المشئوم، والذي أقر 
بالمبادرة العربية التي قال عنها شارون غداة طرحها بأنّها لا تساوي 

الحبر الذي كُتبت به!

ومن ثم حدث الاتفاق وحدث الاقتتال من بعده والانقسام، ورحلت 
القضيــة إلى حين رضــى الراعي الأمريكي، وإلى حــين خروج جهود 
الوســاطة المصرية التي احتكرت مشــروع المصالحــة، بل وحصرت 
فلســطين في غزة، والقضية فــي المصالحة. ومن ثم انشــغلت القمم 
العربية الماضية وركزت على عدة قضايا منها المصالحة اللبنانية مرة 
أو مــرات، وقضية البشــير، ومحاولة إظهار معســكرين في المنطقة، 
أحدهما يحمل صورة بندقية الممانعة وآخر يمد يد الاعتدال، وقبل كل 
قمة تشــتعل الزيارات والحوارات والوســاطات، وينطلق المبعوثون 
والسفراء من وإلى العواصم العربية العتيدة لعلهم يقدمون أي انجاز 
يُطــرح على طاولة القمم يغطي الفشــل الكبير الــذي لا يزال تتميز به 
دول هذه الجامعة.  وها نحن أمام القصة ذاتها، ويبدو أنّ الانشــغال 
بملــف المصالحة ومحاولة الوســطاء إيجاد مخرج لهــا بعدما أغلقت 
مصر، الراعي الحصري لجهود المصالحة، الأبواب حتى يتم التوقيع 
على ورقتها الشــهيرة،  ومن هنا كانت زيارة شــعث لغزة ومعها هذا 
الاهتمام الإعلامي على الرغم من أنّ زيارة شــعث وكما أعلن مكتبه لم 
تكن لبحث موضوع المصالحة بالدرجة الأولى، بل إنّ بعض الأطراف 
في حركة فتح قد وصفت الزيارة والشــخص بأنّه لا يمثل إلا نفســه 

كما صرح بذلك عزام الأحمد.
فهــل حقاً ســتؤدي هــذه الزيــارة إلــى المصالحة بــين الطرفين؟ 
وهــل يمكن اعتبــار تصريحات قيــادات حماس بأنّ هنــاك إجراءات 
علــى الأرض قريبــاً لتعزيز المصالحــة والتمهيد لهــا بمثابة مقدمات 

للمصالحة أم أنّ الأمر لا يعدو غير الاستهلاك الإعلامي؟
المتابــع لأمر المصالحة يعلم بأنّ مصر قــد أصبحت الراعي الوحيد 
للمصالحة بين الطرفــين وحتى لو حاولت حماس مثلاً أن تنقل الأمر 
إلى سورية لما استطاعت، بل إنّ الموقف المصري وفي تصعيده الأخير 

تجاه حمــاس إنّما يحمل النــذر بإغلاق أية اتصــالات بين الجانبين، 
أي حمــاس ومصر، إلا بعــد التوقيع علــى الورقة المصريــة. والمتابع 
لتصريحــات قــادة حمــاس في الآونــة الأخيــرة يدرك حجــم المأزق 
والحصار السياســي الذي يمرون به، فمن إغلاق الباب المصري أمام 
قادتهم إلى دعوات مشعل المتكررة وعبر وسائل الإعلام لزيارة مصر 
وفتــح باب الحوار المتعثر مرة أخرى والتــي تُقابل بتهميش مصري، 
بل إنّ رســالته التي أرسلها إلى ملك السعودية قد فوجئ بها  مشعل 
منشــورة في الصحف المصريــة مما يعكس توافقا فــي الضغط على 
حماس للقبول بالمبادرة المصرية والتي ستهيئ للانتخابات ولإدخال 
حماس في منظمة التحرير وغيرها من النقاط التي تسير فيما سارت 
فيه حركة فتح من قبل ذلك.  وبالتالي فهناك بعض المؤشرات على أنّ 
حماس قد توقــع ورقة المصالحة والتي من بنودها التخلي عن جميع 
الأذرع العسكرية ودمجها في إطار الأجهزة الأمنية، وحصر المقاومة 
في المقاومة الســلمية على غرار قرع الطبول ومسيرات الشموع، فهل 
تحاول حمــاس أن تهرب من ورقة المصالحة، بإعلانها أنّها ســتقوم 
بخطــوات على الأرض لتعزيز هذه المصالحــة؟ أم أنّ هذا الأمر مجرد 
رســالة لمصر بأنّ حمــاس لديها منافذ أخــرى إزاء جمود مصر تجاه 

ورقتها، أي أنّ ما حدث مجرد تكتيك ستذهبه الرياح؟.
وإن كان ثمــة مــا قــد تتبنــاه القمة فهو إعطــاء نوع من الشــرعية 
للســلطة ورئيسها من أجل اســتئناف المفاوضات مع «إسرائيل» في 
خطوة تســاعد رئيس الســلطة على النزول عن الشــجرة، ولذلك فما 
الفائــدة من إتمام المصالحة وإعطاء نوع من الانجاز على طاولة القمة 

القادمة؟.
حسن المدهون
hasan.elmadhoun@gmail.com

مصالحة فلسطينية عرجاء وقمة عربية موؤودة

دبي وشارون.. اول الغيث قطرة
■ فــي حدث غريب من نوعه وســابقة لم يســبق لهــا مثيل في 
المنظومــة العربية اصدرت امــارة دبي مذكرة اعتقــال بحق رئيس 
وزراء اســرائيل بنيامين نتنياهو وجاء هــذا الاجراء من قبل حاكم 
امــارة دبي بعد اغتيال محمود المبحوح احــد قادة حماس في دبي 
قبل ايام واشــارت اصابــع الاتهام الى اســرائيل واتهمت حماس 
الموســاد باغتيال المبحوح وان عناصر من الموساد دخلت الى دبي 

مع الوزير الاسرائيلي عوزي لانداو وهذا ما نفته الامارة.
من جهته هدد ضاحي خلفان مدير شرطة دبي مخابرات العالم 
العمل ســرا دون علم السلطات فتحذيرات خلفان هذه تدل على ان 
اغتيال المبحوح هي صناعة مخابراتية خارجية واســرائيل بالذات 
هــي من تقف خلفــه اما كيف دخلت هذه العناصــر الى الامارة هنا 
الســؤال قد يكــون من خلال وفد رســمي زار الامــارة كما جاء في 
تصريحــات حمــاس او بجوازات ســفر مــزورة فالحقيقة ضائعة 

على المســتوى الشــعبي اما المســتوى الرســمي يعرفــون الصورة 
تمامــا علــى كلتا الحالتــين على رأي الشــاعر ان كنت تــدري فتلك 
مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. ثمة فضيحة لحاكم هذه 
الامارة الصاعدة اولا على صعيد دخول لانداو الوزير الاســرائيلي 
الى اراضي دبي فهذا بحد ذاته تطبيع كامل مع اسرائيل واعتراف 
بحق اســرائيل في الوجود كدولة اقيمت على فلســطين التاريخية 
اما اذا دخلت هذه العناصر من خلال تزوير الجوزات فهذه مصيبة 
لو قلنا ان عناصر من الموســاد الاســرائيلي تســللت الــى أي دولة 
فقيرة مثلا فأن المرء قد يســتوعب ذلك اما دبي فهذا الذي لا يتخيله 
العقل البشري هذه الامارة المتقدمة على صعيد التقدم التكنولوجي 
بأنواعه لو تكلمنا عن جزء بسيط من هذا التقدم الذي تنعم به دبي 
مثــل مراقبة احياء وشــوارع الامارة مــن خلال كاميــرات متصلة 
بغرفــة عمليات في الشــرطة التــي يقودها خلفان قــد يصاب المرء 

العربي بحالة من الهوس لاننــا لم نتعود على مثل هذا التطور بعد. 
فدبي قد ســبقتها العراق في كشف التزوير والمتفجرات من خلال 
اجهزة كشــف المتفجرات التي اشترتها حكومة المالكي مؤخرا لكي 
تكشــف المتفجرات والاطفال المخطوفين وعلى ذمة الراوي ان هذه 
الاجهــزة صممت كدمــى للاطفال اتمنــى ان تكون اجهزة كشــف 
التزويــر واجهزة رصد الشــوارع فــي دبي غير التــي موجودة في 
دبــي. اما على صعيــد مذكرة التفتيــش فرحم الله امــرأ عرف قدر 
نفســه وحتــى لا نضحك علــى بعضنــا ونحــن أدرى بحالنا تماما 
ان الــدول العربية برمتها وحتى الاســلامية هــي مرتع للمخابرات 
الاســرائيلية والامريكية والبريطانية والروسية وغيرها بيوتنا من 
زجاج وعلى رأي المثل الشــعبي (حيطنا قصير الكل بنطه). اما من 
حيث مدى قانونية هذه المذكرة فهي باطلة صاحب الحق في اصدار 
مذكــرات الاعتقال والتحقيق مع مجرمي الحرب هي محكمة العدل 
الدولية فلو كانت لدى الفلســطينيين صلاحيــات قانونية لربما تم 
اعتقال ومحاسبة المئات من مجرمي القتل والتعذيب الإسرائيليين 

ضد الشعب الفلسطيني هيهات هيهات.
فتحي احمد 

■ قبل اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله 
ادى برلســكوني الولاء والطاعة لاســرائيل وفي قصة سردها رئيس 
الوزراء الاســرائيلي نتنياهو عن حادثة حدثت مع اليهود بعد الحرب 
العالمية الثانية جعلت الرئيس الايطالي يذرف الدموع حزنا عليها وما 
حل باليهود علــى ايدي النازية الالمانية وقال اننــا صوتنا ضد تقرير 
غولدستون الذي جرم اســرائيل على حربها ضد حماس واردف أمن 
إســرائيل في إطــار حدودها وحقها فــي الوجود كدولــة يهودية هو 
بالنســبة لنا اختيار أخلاقي ضد إمكانية عودة العداء للسامية ونحن 
نحارب معكم أية صحوة محتملة للعداء للســامية في أوروبا والعالم 
وســوية معكــم نحــن مهتمون فــي الصراع علــى وجود وأمــن دولة 
إسرائيل والسعي إلى الســلام. فهذا متوقع من برلسكوني وشاكلته 
ولا احــد يتوقع العكــس وبوجه اخر تحرك الزعيــم الايطالي الى مهد 
المســيح حيــث التقى الرئيــس الفلســطيني هنالك ودرج الى كنيســة 

المهد ادى صلاته في كنيســة المهد دون ان نســمع ســوى اسطوانات 
فارغــة المحتــوى تعودنــا عليها امــا الجديد الــذي جلبه برلســكوني 
للقضيــة الفلســطينية انــه اذرف دموعه علــى ضحايا الهولوكســت 
وحمل اســرائيل جميلة انه صوت ضد غولدســتون اما على الجانب 
الاخر لم نســمع شيئا في كلمات من الاســتنكار او الشجب  او تمتمة 
لكــي يجامل الشــعب الفلســطيني بها فهــو يعرف تماما ان الشــعب 
الفلســطيني هو صاحب حق لكنه يخفــي هذه الحقيقة في صدره كما 
اخفاهــا اجداده قبله حينما قتلوا الاف الليبيين في بنغازي وطرابلس 
وغيرها أي مشــروع هو الذي حمله الى الشــعب الفلســطيني ليتحرر 
من نير الاحتلال الم يشــاهد وهو فــي طريقه من بيت لحم الى القدس 
حواجــز الذل والعار التــي اقيمت من اجل منع اهــل البلاد من دخول 
القدس الم يشــاهد طوابير الفلســطينيين وهم واقفون وواجمون ولا 
يحركون ساكنا امام الجنود الإســرائيليون وهم مدججون بالسلاح 

ويتحكمون في رقاب العباد الم يشــاهد معالم القدس وتهويدها ولم 
يســمع هدير الجرافات واصوات الفؤوس تحت الأقصى بالتاكيد اذا 
لم ير فهو يشاهد من خلال شاشــات التلفزة عن الاجرام الاسرائيلي 
بحق الحجر والشــجر والمقدسات ان برلســكوني من منظومة الدول 
الاوروبيــة التــي قــادت حملتهــا ضد المقدســات في فلســطين تحت 
الحملة الصليبية فشعبه وشعوب جيرانه اول من فظع بالفلسطينيين 
والعــرب قبل اســرائيل .وبحكم ان هذا الرجل سياســي ويمثل اعلى 
الهــرم الدبلوماســي في بــلاده كان الاولى به ان يشــجب ويســتنكر 
المضايقــات الاســرائيلية بــدل ان يــذرف دموعه على قصــص مبالغ 
فيهــا وبــدل ان يجامــل اليهود ويقــول اننا صوتنا ضد غولدســتون 
كان الاولــى ان يقــول ان صواريخكــم وغازكم الفســفوري والقنابل 
وقذائف الطائرات اصابت اطفالا وشــيوخا وهدمت البيوت ودمرت 
المصانع والشــوارع ، انها ليست حربا كما تصورها الرئيس الايطالي 
انه ارهاب دولة منظم ضد شــعب اعزل لا يملك من الســلاح الا سلاح 
الايمــان بالله وحده واعتزازه بقضيته التي مهما غابت شــمس الحق 

فهي بالتاكيد ستظهر.

فتحي احمد

أنقذوني .. زوجتي آلة!

برلسكوني امطر لؤلؤا وقال كذبا

■  هكذا صرخ في الهاتف مستنجدا .. يصب جام غضبه عليّ .. 
لأنني التي ساهمت مع الآخرين في إقناعه بالزواج بها .

وعندها تذكرت المثل الشــعبي (إمشــي في جنازة ..ولا تمشــي 
فــي جوازة) .. وعندما صرخ وأطلق تلك الجملة ..وجدتني متذكرة 
أحــوال وحالات .. كثيرة.. تؤكد ظاهرة تلك المرأة التي تعمدت قتل 
أهــم مايميزهــا .. ألا وهو الرقة ولــين الجانب ..ولكــي أوضح أنه 
ليــس بدعا بين الرجــال الذي أصيب بتلك المصيبــة ..ولكي أمتص 
غضبــه .. قلت له مواســية: إننــي أعرفها هذه المرأة الآلــة ..أو الآلة 
المرأة..إننــي أســمع عنها .. انها شــبح لامرأة...نزعت من نفســها 
بنفســها مقومات الحياة..متخصصة في قتل البهجة واخماد روح 
الالفــة ...فصباحهــا توتر ونكــد وافطارها بتقطيبــة الوجه تجعل 
النفــس تعاف الطعام.. فــإذا بادرها الرجل بلمســة حانية او لفتة 
مرحة لكســر الجو المشحون بلا داعي اخرســته نظرتها الساخرة 
فابتلع كلماته وعاد مدحورا منزويــا ....يفر الى داخله ليبحث عن 
ســر كدرها الدائم ويتلفــت حوله ليعرف ســبب علاقتهما المبتورة 
وتأففها المســتمر.. فلا يجــد الاجابة..يحــاول الانغماس في المرح 
واللهــو مع اطفاله الذيــن يفتقدون طعم البهجة وتلبية مشــاعرهم 
العطشــانة للالفة فترفض المشاركة وتنزوي بعيدا وبعينيها نفس 
النظرة الســاخرة الرافضة.. يحاول ان يأخذها لعالمه يشركها في 
حديثه عما يحبــه فينقلب الحديث الى مشــاجرة فكل مدح لغيرها 
ذم لهــا ...يحــاول ان يدير دفة الحديث لما تحبه هــي فلا يكاد يجد 
لهــا هواية او اهتمــام الا التنغيص عليه ومحاولــة جذبه لخلف او 
للاســفل فهي غالبا اقل منه وشــعورها بالنقــص يدفعها لمحاولة 
تقويض نجاحه او تقدمه حتى لا يشــعر عمق وبعد المسافة بينهما 
والحقيقة ان المســافة بعدت بســبب الجفاء والغباء وليس بسبب 
الفروق الثقافية او الاجتماعية.. تحاسبه حساب الملكين وتستنزف 
اموالــه وترى ان المال الذي «جناه هو» مفســدة لــه وعليه يجب ان 
يتحــول لذهب فــي معصمها يقيها شــر «غــدره» ويضمن تقويض 
عمليــة «الهروب الكبير» اذا كان يفكر بها..هي لا ترتدي هذا الذهب 
بل تقتنيه كالرجل وللأســف لا تجيد الاســتمتاع «بمقتنياتها»..لا 
تميــل للزينة ولا التزين ولا تميل للتجديد..شــعرها معقوص دوما 
وملابســها بالمنــزل باهتــة لا ابتــكار ولا انوثة..لحظاتهما الحلوة 
تتحــول للحظات حرجــة بفعــل الغلظة وانعــدام الــروح وافتقاد 
المشاعر والرومانسية والمقدمات المطلوبة للشعور بالانسانية..هو 
متهم حتى تثبت براءته..انجاب الاطفال هو وسيلة للضغط والقيد 
للمســكين المحب لأطفاله فمعاملته بالقســوة وحرمانه من العطف 
تكســره فلا يستطيع الفكاك...هي ليســت ناجحة فجفافها يسبب 

لها المشــاكل في كل مكان حتى العمل..استســلم .. هولا يســتطيع 
ان يرتدي ملابســا فاتحــة الالوان مريحة فلن يســلم من لســانها 
«بعد ماشــاب..الا تخجل؟ اضحكتني»ولو وضع عطرا اســتغربت 
ونســيت ان هندامــه واناقته من صلب واجبها كامــرأة بل ومظهر 
الاسرة عموما جزء من مظهرها وان الرجل يسعد لو اعجب زملاؤه 
بمظهره فهتــف «ذوقها» فهذا معنــاه انه ايضا احســن الاختيار..

لــو انها تعرف ان الحياة لا تســتقيم الا بالكلمــة الحلوة وانه حتى 
الغضب والخصام له اصول و»حدود» وان السخرية تورث المرارة 

التي تتحول مع الوقت لغضب مكتوم ثم كراهية دفين..
آه لوشــاركته هواياتــه مهما «ســخفت» في رأيهــا او اعتبرتها 
مضيعــة للوقــت وغيــر جالبة للنفــع «المــادي» لو انها انســان من 
«الانــس» وانها خلقــت من ضلع لين لــدن لأن القلب يســتند اليه..

فهو يحتاج لانثنائه فلم يخلق «منثنيا» بلا معنى فحاشاه ان يخلق 
بــلا هدف وان كان قادرا..ســبحانه..فهذا الضلع بلينه وطراوته..

كســب القلب فارتاح له واســتند اليه و»اســتقوى» به اكثر من اي 
ضلع جامد جاف فأصلح القلب به.

آه لوعرفــت المــرأة الالــة معنى قولــه تعالــى» وخلقنــا لكم من 
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة..»صدق 

الله العظيم
لو انها عرفت ان افعالها الخشنة وقلبها المغلق عن المودة..تجعل 
من زوجها شخصية سهلة «الاختراق» فهو متعطش للكلمة الحلوة 
والتشــجيع المســتمر ليشــعر بأهميته وانســانيته...لوعرفت انها 
لتكســبه زوجا يجب ان تكسبه صديقا وان الصداقة اهم من الحب 
لاستمرار الزواج وتجعل الزوج يتمسك بها فهي مستشاره الامين 
الــذي يتحدث معه عن مشــاكل عمله وكــرة القدم فتلتــزم بالعدل 
والامانة فــي نصائحها فيشــعر بعدم الاســتغناء عنها كصديق..

بينمــا يفتر الحب.. نتيجة الضغوط والمشــاكل..وهكذا مهما كانت 
باقــي عيوبها هي الصديق الوحيد لرجل هــذا الزمان الذي لا نكاد 
نــرى له صديقــا فهو اما كتــوم منغلق ســحقته دوامــة الحياة او 
منشــغل بعمله فلا وقت لديــه للحديث الهادئ الرائــق وهنا يأتي 
دورها للترويح عنه ودفعه للاستمتاع ببعض الوقت والخروج من 
دائرة الوقت المشحون الذي ينال من اقباله على الحياة..فتكون هي 
«الشــاحن» له ليعود لها مقبلا عليها وعلى شقائه ببعض الرضا..
آه لــو علمــت تلك المرأة الآلــة .. أن الله اودع فيها من أســراره ما لو 
تنبهت له .. لأيقظت في نفسها إنسانية الانسان .. واستعادت رقة 

فطرها الله عليها ..
دينا سعيد عاصم - مصر
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هل تمثل السياسات الحكومية الوطن حقا؟

 الذاكرة الحمراء.. قصة مرحلة

البراغماتية الأمريكية الجديدة: ومصير البشرية المبين؟

محاولة العودة إلى ما قبل عهد بوش

■ اشـتبكت حينـاً من الدهـر مع بعض الملاحـدة وغير 
المسـلمين فـي عالـم الغـرب فـي سلسـلة مـن الجـدالات 
والحوارات حول الإسـلام، فكانت النقطة الأساسية التي 
يبنـون عليهـا هجومهم علـى ديننـا القيّم تتركـز في عدم 
التمييز بينه وبين المسـلمين، معتبريـن أن كل حماقة يأتي 
بها شـخص يسمي نفسه مسـلماً مردها إلى الإسلام ذاته. 
كنـت في تلك النقاشـات أؤكد دائماً أن هناك فرقاً شاسـعاً 
وجذرياً بين الإسلام من جانب، وبين من يزعمون الانتماء 
إليه من جانب آخر، فليس بالضرورة أن يمثل هؤلاء مهما 
كثـروا، ومهما علت أصوات تباكيهم على الإسـلام، تعبيراً 
صادقاً وأميناً عن الدين، بل إنهم قد يسـيئون إليه بفهمهم 
الخاطـئ له وافتراضهم أنهم يمثلونه خير تمثيل، وهو في 

واقع الأمر مما يزعمون من تجسيده والتعبير عنه براء.
أجدني أسـتعيد تلك الأفكار كثيراً هذه الأيام وأنا أشهد 
انفلاتـاً فوضوياً جامحاً على السـاحة العربية في خطاب 
الكثيريـن، الذين يتحدثـون وكأنهم أصبحوا يجسـدون 
التعبيـر البشـري المتبلـور عـن أوطانهـم، قلبـاً وقالبـاً، 
وكأن الإنسـي الزائل والآني والنسـبي غدا الوطن الباقي 
والدائم والمطلق، وفي هذا ما فيه من السطحية والفجاجة 

والمزاودة وتجاهل المنطق والحقيقة. 
الوطـن، وهذا مـا يفترض أن يكـون واضحـاً للجميع، 
هـو أكبـر وأدوم وأعظم مـن كل المنتمين إليـه، ومن الذين 
يتنطعون للحديث باسـمه وكأنهم أوصيـاء عليه، بحيث 
يدعون انفرادهـم وحدهم بحبه والحـرص على مصيره. 
إنـه لـكل أبنائه، صغارهـم وكبارهـم، ذكورهـم وإناثهم، 
مهمـا تعـددت واختلفـت مشـاربهم ومنابتهـم وأفكارهـم 
واتجاهاتهـم واجتهاداتهـم، وليس من حق أحـد المزاودة 
على أحـد فيه، وادعاء احتكار تمثيلـه أو فهم مصلحته أو 
الحرقـة عليه أكثر مـن غيره، وإلا دخلنـا ـ ونحن في زمن 
يعـج بأهـل النفاق والارتـزاق ـ في دوامـة لا نهاية لها من 
المـزاودات الفجة والادعـاءات الفارغة المغرضـة، التي قد 
تهدد السـلم الأهلي والاسـتقرار المجتمعي بصورة عميقة 
وخطيرة. يفتـرض أن يكون واضحاً تماماً، وهذه مسـألة 
مبدئية محورية يجدر التشديد عليها، أن نقد سياسة هنا، 
أو قراراً هناك، لا يعني على الإطلاق نقد الوطن أو تجريحه 
أو التعريض به، فالوطن ليس تجميعاً آلياً بائسـاً لحزمة 
مـن السياسـات والقـرارات، هذه التـي تمثـل اجتهادات 
بشـرية قـد تصيب وقـد تخطـئ، وينبغـي أن تظـل دائماً 
قابلة للنقـد والتدقيـق والتعديل والتبديل. أمـا مماهاتها 
ومسـاواتها هي أو أصحابها بالوطن، ووضعها ووضعهم 
معه في سلة واحدة، فهو أمر بالغ الخطورة والتضليل؛ إذ 
ان ذلك سـيفضي ولا شـك إلى تحصينها بهالة من الرمزية 
والقداسـة التـي تحـول دون نقدها أو تحليلهـا، وتخيلوا 
معي أين يمكن أن ينتهي حال وطن لا يمكن نقد السياسات 
والقـرارات فيـه، خوفـاً من اتهـام المبادرين إلى ممارسـة 

حقهم في النقد بالإساءة إلى الوطن نفسه.
وحريـة النقـد، التي تعد شـرطاً أولياً ضروريـاً لا غنى 
عنـه لضمـان تمكـن أبنـاء الوطن مـن الالتفات إلـى ما قد 
يكتنـف تلـك السياسـات والقـرارات مـن نقـاط الضعف 
والتخبط والقصور، تمهيداً لمراجعتها وتصويبها، ليسـت 
فـي حقيقتهـا إلا شـكلاً من أشـكال حريـة التعبيـر، وهذه 
الحريـة ينبغـي أن تظل متمتعـة بأقصى درجـات الإتاحة 
والتأمين والتيسير، بعيداً عن أي شكل من أشكال التهديد 
والترهيـب ـ شـريطة ألا تنزلـق طبعاً إلى دائرة التشـهير 
الشـخصي المغـرض والرخيـص ـ وإلا تحـول الوطن إلى 
مسـتنقع مخنـوق آسـن مذعـور، لا يضـم إلا حفنـة مـن 

المنافقين الأفاقين الذين يتصيدون في الماء العكر.
سجن أصحاب الآراء السياسـية المغايرة وملاحقتهم، 
حتـى وإن كانت تلـك الآراء في منتهى الشـطط والجموح 

والاختـلاف، لا يسـهمان، حسـب مـا نـرى فيمـا لا حصر 
لـه من التجـارب والحـالات، إلا في تحويلهـم إلى ضحايا 
وأبطـال يتقاطر عليهم الدعم ـ البـريء والمغرض ـ من كل 
حـدب وصوب. والأجـدى والأولى بـكل تأكيـد، إذا ما كنا 
نؤمـن حقـاً بتهافـت أفكارهـم وهشاشـتها وتعارضها مع 
مصلحة الوطن وأهلـه، إخضاعها على طاولة العلنية إلى 
النقـاش والمحاججـة والتفنيد، بكل موضوعية وشـفافية 
ووضوح، بعيداً عـن أجواء الاتهام والتخوين، وذلك بدلاً 
مـن اقتيادهـم إلى أقبيـة الزنازين تحت رتل من الشـتائم 
والوعيد بقطع ألسـنتهم وفـقء أعينهم، وكأننا نعيش في 

رواية كابوسية تنتمي إلى زمن القمع الستاليني.
كم من السياسـات أثبتت عقمها وحمقها وانسداد أفقها 
في هـذه الدولة العربية أو تلك، أفتـرون أن من الحكمة أو 
المروءة أن يصمت العربي الشريف عن التنبيه إلى عواقب 
تلك السياسات ونقدها والتحذير من تداعياتها خشية أن 
يقال إنه ينال من سمعة وكرامة الدولة والوطن؟ ألا ترون 
أن هـذا المنطق يشـبه منطق ذاك الذي يترك الأوسـاخ في 
داره تتراكـم تحت السـجادة، حتـى لا يطعـن أحدهم في 
نظافـة بيتـه، فإذا به يفاجـأ ذات يوم بالحشـرات المقززة 

تملأ المكان وسط انبعاث رائحة كريهة لا تطاق؟
إذا كان البعـض ممـن يسـارعون إلـى التشـكيك فـي 
المختلفـة  السياسـية  الآراء  أصحـاب  إخوتهـم  وطنيـة 
والمطالبة بقطع ألسـنتهم بتهمة الخيانـة العظمى يهتمون 
حقاً بسـمعة الوطن وصورته واجتمـاع قلوب أبنائه على 
كلمة واحدة، فلتتوجه جهودهم للدعوة إلى تبني وتفعيل 
نظـام ديمقراطـي حقيقـي. ففـي مثـل ذلـك النظـام، تعبر 
السياسـات والقرارات التي تتخذهـا حكومات ومجالس 
نيابيـة منتخبـة بعدالة ونزاهة عـن رأي أغلبية المواطنين 
فـي معظـم الحالات، وسـاعتها ربمـا يمكـن بالفعل تجنب 
اعتماد سياسات وقرارات قد لا تحظى بشرعية دستورية 
أو شـعبية، يغـدو زج الناس في السـجون الحل الأسـهل 
والأنسـب لإجبارهم هم وغيرهم علـى كتم رأيهم الصريح 
بشـأنها. وفي مثل ذلـك النظام أيضاً، يُحتـرم رأي الأقلية 
المعارضة بصورة جدية، فلا يتم ترويعها أو التنكيل بها أو 
محاصرتها؛ ما قد يدفعها إلى الاستقواء بجهات أجنبية أو 
اللجوء إلى التطـرف والعنف للدفاع عن وجودها المطارد 

والمقموع. 
وفـي مثل ذلك النظام كذلك، لا يتـم حتماً النظر إلى نقد 
السياسـات والقرارات وأصحابها من المسؤولين كجريمة 
فظيعـة يتـم إدخالهـا قصـراً وتعسـفاً فـي إطـار الخيانة 
العظمـى للوطن، فاجتهادات الساسـة التي قـد لا تعبر إلا 
عـن أصحابها، أصابـت أم أخطأت، وبخاصـة في الأنظمة 
غيـر الديمقراطيـة، لا ينبغـي قطعـاً نسـبتها للوطـن أو 
الزعم بأنها تمثله؛ وإلا فإننا نخاطر بتشـويه اسم الوطن 
وتحميلـه جريرتهـا. والمثـال الأمريكـي القريـب يمكن أن 
يحضر بقوة هنا، فالسياسـات الخرقاء للإدارة الأمريكية 
السـابقة أصابت سـمعة الولايات المتحـدة الأمريكية كلها 
في مقتل، إلا أن صوت العقل في كل مكان ظل يقول إن تلك 
السياسـات تمثل الحزب الجمهوري فقط، ولا تمثل أمريكا 
كوطـن، لذلك سـرعان ما اختار أغلبيـة الأمريكيين إيصال 
الحزب الديمقراطي إلى سـدة الحكم عبـر انتخاب أوباما، 
بغض النظر عما بتنا نلمسـه من خيبة أمل أمريكا والعالم 

بفعل السياسات المتعثرة لهذا الأخير.
وأخيـراً، تؤكد علـوم النفـس والتربيـة والاجتماع أن 
المعلـم الذي لا يعـرف إلا لغـة العصى والعقـاب والتهديد 
للتعامـل مع طلبتـه، دون أن يكون قادراً علـى محاورتهم 
أو معنياً بفهم وتفهم واسـتيعاب وجهـات نظرهم، وحتى 
نزقهم ومشاكسـتهم، هـو معلم بائس ومهـزوز وضعيف. 
فهـل تراهـا وصلت الرسـالة إلى السـادة الذيـن يزعمون 
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■ لـم يتعـود قلمي أن يتناول شـخصية اعتباريـة خالدة إلا تلك 
الشـخصية الجمعيـة للشـعب الفلسـطيني ممثلـة بقائـده الخالـد 
الزعيم ياسـر عرفات. والحديث عن شـعب مناضل في وطن يتحرر 
من نير الاحتلال، يسـتدعي أقلامـا غير ملونة، ثابتة اللون تسـتمد 
مدادها من أحلام الشـعب الفلسـطيني وكبريائه ونضالاته التي لم 
تتوقف.  وكلما اشتدت كثافات المداد، كان الوطن يكبر عظيما مبجلا 
بحليـة التاريخ المشـهود بفعل المقاومة الشـاملة، وتحليق أجنحتها 

في الممكن والمطلق والتحديات..
وكلمـا عادت ذاكرة الرئيس ثانية، يسـتيقظ فينا الألم، ويحتدم 
فينا الشـعور بالذنب والقصور والتهاون والنـدم، وافتقاد لحظات 
عشـناها ولا نزال نعيشها، وكأن الماضي أصبح غرسا حقيقيا ممتدة 
جذوره فينا في خلود شجرة «جلجامش»، وكأننا لم نحفظ إيقاعات 

الحاضر ولا تمريرات التغير المرسوم زمنيا وتكتيكيا.. 
 لقد فارقت أرواحنا الابتسـامات، وظل الشوق معلقا في ماض لم 

يغب، وفي حياة لم تمت، وفي زمن لم يفت ولم يفتنا بعيدا..
 هكـذا تبدو فلسـطين بعد الرحيل .. شـاحبة، وكأنمـا كل تباريح 
الـورود المحمـرة علـى الوجـوه أصابها الاعيـاء، واكتنفهـا الخوف 
والقلـق وغيـاب الأمـان الـذي ارتسـم على شـفاهنا حينمـا غادرنا 

الفارس العائد وهو يرتحل إلينا والى فلسطين. 
وظل الخوف يمنع التوارد الذهني في فهم المرحلة الشائكة.. وكنا 
علـى عهد.. وقطعنـا العهد وعدا بأمل يسـتحضرنا ثانيـة، ويتبعنا 
عائـدا إلى لغة التحدي والصبر والتصدي.. وسـاد الصمت الحزين 
مسـاحات أوراقنـا، ونبضـات كلماتنا، وظللنـا على حافة السـماء 
معلقين بأوراق الأرض التي جفت تحت اقدامنا، وأمواج الروح التي 
كانت تحلق في الأعلى كأنها خمدت نيرانها.. واشتعلت فينا حماسة 
محاسبة الذات، ونقد الذات على الذات واستدراج الحقيقة الغائبة. 
وظللنا نرقب التهاوي السياسـي والتهاوي بنظرية بدء تطلق آفاقا 
للحلـول المعقـدة. واجتهدنـا وأصبنـا، واجتهدنـا فأخطأنـا. وكان 

الثواب عقابا جمعيا حارقا. 
وسـرنا فـي مرحلة وداع لثـورة ولقـاء لدولة، وما بـين مكونات 
الثـورة والدولـة، تشـنجت نواصـي الخيـل وارتـدت خطواتهـا. 
عبرنـا في فهم آخـر للديمقراطية والتعدديـة والانفتاح، والانصياع 
التحليـلات  فينـا  فصمتـت  الأعـداد،  مميـزة  ومقـدرات  لمقـدورات 
والكلمـات، وخيـوط الامل التي نسـجناها تفككت بطريقـة تتابعية 
وامتـدت افاق الحـرص والمعرفة، واختار  الشـعب رئيسـه وحمله 
الامانة، ثم اختار نوابه تبعها تداعيات غيبت الامن والامان، وانقلب 
الموقـف، وتداخلت المواقف، وتقطعت اوصـال الوطن العذري بفعل 

احتلال وقوى رسـمت للـدم طريقـا، لتقطيع التواصـل الجمعي في 
الوطـن الليلكي.  واشـتط الاحتلال بتكثيف الظلـم، وازدياد فقدان 
الارض وبناء الجدار والحواجز والاعتقالات.. وظل الشـعب يحمل 
الصخـرة.. توقفـت المفاوضـات ثـم عـادت ثانيـة فـي «انابولس»، 
وبينمـا نحن فـي ضجيج ارق الاحتـلال، دخلنا في ظلمـات اخرى، 
واسـدلت سـتائر الطمانينة، وصار الانقلاب الدموي، والذي تعجز 

مسودات الاحكام السلطنية تفسيره. 
حرص الشـعب على هيبتـه النضاليـة بتاكيد الوحـدة الوطنية 
والتوحد، وعقدت اجتماعات عديدة للمصالحة والتسـامح ولم يتم 
الاتفاق الدائم حتى الان، وفرضت الشروط التعجزية للامم بفرض 
حتميـة  المصالحة لتنفيذ تفعيـل الدولة... واشـتد الظلم والعدوان 
علـى فلسـطين، وتجسـد في جرائـم حرب اسـرائيلية ضد الشـعب 
الفلسـطيني الاعزل في غزة وفي كل مواقع فلسـطين.. دم يراق على 
ابواب فلسـطين، يقطع الاطفال، وتهدم البيوت وتسـتخدم اسـلحة 
تدميرية ضد الشـعب الفلسطيني، والانا الجمعي العربي يغفو على 

سياسات الصمت، فتتفجر  براكين الغضب..
 مـاذا نقـول؟ وغـزة تقضـي على شـواطئ بحـر الدم المتوسـط، 
وترتدي حجابها الاسـود، ونهر الدم يبكي اطفالها ونسـاءها، فمن 
سيحمل العزاء على  الرمال الصفراء ويطفئ احزانها ويعيد الوانها 
الليلكية..وكيف تدق اجراسها وبوح الغدر حولها. يخضب بالحزن 

صباياها؟..
ماذا نقول؟ والقنابل الفسـفورية تفجر امجاد الماضي، والحصار 

الظالم تتآكل خلفه حتميات النصر التي اردناها ضد المحتل. 
وظلـت الآه ومناجـاة الخالـق تبحث عـن معجزة الهيـة تنقذنا، 
وحتى هذه اللحظات لم تتوجه جهات الانقاذ الى الارض التي اخذت 
مسـاحاتها تتقلص، وتوقفت المفاوضات.. واسفرت المفاوضات عن 
نهم الاحتلال في سلب البيوت والاسوار التاريخية باسرار ذرائعية 

صاغتها يد المحتل.. 
ويأتي وسـيط دولي ويغادر وسـيط دولي، والزمن الفلسطيني 
يسـير ببطء، وعقـارب السـاعة التي اردناهـا توقـف دورانها، فما 
هـو الفعل وردات الفعل؟! التزمنا باسـس خارطة الطريق والمبادرة 

العربية والشرعية الدولية لتكون طريقنا الى الحرية..   
وكان لا بد للبيت الفلسـطيني ان يعيد بنـاء ذاته، ولا بد لفينيق  
فتح ان ينهض ثانيا، فتم الفعل بترتيب اوراق فتح وشيء من اوراق 
منظمـة التحريـر، منحت الرئيـس المنتخب حماية سياسـية محلية 
ودوليـة  قوية تحرك خلالها فـي العالم، ثم اعلن رفضه لسياسـات 
الذرائع والتحايل التي ترسمها اسرائيل، واكد انه لن يترشح ثانية 

لانتخابات الرئاسة .. فقامت الدنيا، ثم اعلن موقفه الصريح لايقاف 
المفاوضات، وعدم اللجوء للسلاح، بل اعتماد الحل السياسي لاقامة 

الدولة الفلسطنية بحدود الرابع من حزيران لعام 1967.. 
وفي دراسة ما يجري، نجد اننا امام موقف نوعي رئاسي ينطلق 
من رؤيا الواقع لا رؤيا الشـعار، لفعل استنادي على حماية القاعدة 
الجماهيرية من التوغل في حساب البنادق في ظل قوة غير متكافئة 
تقـود مجرى الاحـداث الى الدمـار، قد يتمسـك البعـض بمنطلقات 
ومفاهيـم- حملناهـا وسـرنا علـى نهجهـا منـذ انطلاقـة الثـورة 
الفلسـطينية - في مفهـوم المقاومة المحكـم الثوابـت الملتصق بنهج 
معمق مهـم في حقائق الـرزوح تحت احتلال يمتلك قـوة لا متناهية 

تحصد أرواح الشباب واحلامهم.
 وامام هذه المواقف واسـتدراك حقيقة نشـوء القـرار غير القابل 
للتغييـر فـي معركـة كرامة الـذات واحترامهـا والاطاحـة بمقومات 
الوهم وطروحات الخطب المنمقة، وصور التنجيم في معارك المصير 
– نـرى ان الرئيس محمود عباس يقترب من الواقعية النقدية في 
رسـم سياسـات مسـتقبلية لدولة تسـتيقظ علـى انسـانها في ظل 
الامـن والامان الـذي جاهدت السـلطة الوطنية لتحقيـق بعض من 
مستحقاته، ولا زالت تمضي في تحقيق الذات الجمعي على مشارف 
الدولـة. ونحـن الان امـام معركـة جديـدة تتحـرك بوصلتهـا نحو 
مواجهـة الذات ودراسـة الممكن في ظل منهجية تعتمد الاسـرار على 
الفكرة في ظلالها المنتشـرة الابعاد على اوتاد تقديم خطوات البناء 
في طريق السلام العادل على اسس القواعد والثوابت الفلسطينية 
وقـد يقودنا القـول والتسـاؤل عن كيفيـة اعتماد هـذه الطروحات 
والنظريـات فـي ظل واقـع معاش يتسـم بالصعوبـات والتعقيدات 
وكثافـة العـذاب، ليأتي الجواب نقاطـا محددة واضحة التشـكل – 
لا عنـف ولا حـرب، بل نضـال جماهيـري تفصيلي يواكب المسـيرة 
السياسـة، لتكـون التجربـة قريبة مـن الرسـم التنويـري للكفاءة 
الفلسـطينية. ومن هنا، واعتبـارا من جدية الطروحات والمسـيرة، 
حمل الرئيس الأمانة لرئيس الوزراء في مشروعه الهرمي المتواصل 
الايقـاع، لا بـد للدولة ان تقـوم، ولا بد لعلاماتها ان تبـرز في بعدها 
الواقعـي والعملـي، واخـذ علـى عاتقه تشـجيع المشـاريع وحماية 
المؤسسـات وتأسـيس فكـرة نوعيـة فـي البنـاء الجـاد فـي تأهيل 
الوطـن في طريق الدولة قد يكون الزمن عامين، قد تطول وقد تقصر 
وتعلن الدولة. هكذا تمر العجلة مسـرعة، وهكذا يسـير المخطط من 
بناء واسـتثمار واستشـعار سـاعة الاقتراب من الممكن  السياسـي، 
«باحتـرام حقـوق الافـراد وحرياتهـم، والالتـزام ببرنامـج منظمة 
التحرير الفلسـطينية والسـلطة الوطنية، واعتماد القانون الدولي 

بالحقوق المشـروعة غيـر القابلة للتصرف، واشـعال روح التغيير، 
واشـعال المبـادرات الجادة في بناء فلسـفة اقامة الدولة المسـتقلة، 
حامية السـلام والرفاه والتسـامح علـى ترابنا الوطنـي في الضفة 
الغربية وقطـاع غزة وعاصمتها القدس، دولة ديمقراطية تسـودها 
الديمقراطية ونظام سياسـي تعددي يعبر عن ذاته من خلال اجراء 
انتخابـات حرة ونزيهة برؤيا ترتكز اساسـا على الالتزام بالقانون 
الـذي يسـاوي بـين الفليسـطيين». وبتفصيـل تفعيلـي ضمن خطة 

مرسومة في الكيفية الداخلية لانهاء الاحتلال ..
وقـراءة للخطـة التفصيليـة واستشـعارا باهميتها فـي صياغة 
المرحلة نتوقف امام بعض التساؤلات في ظل فهم السياسة الشائكة 
التي تواجه مخططات اسرائيل وعراقيلها الدائمة والبعد التنفيذي 

للسياسة الاسرائيلية الذي يبقي اثاره حقائق على الارض. 
ان سياسـة حكومتنا الحالية وضعت افاق التغيير في الاسلوب، 
بهدف واحد هو الحرية والاسـتقلال، ورسـم اسـس قاعـدة للدولة 
المعاصرة . ولكن الوضع الفلسـطيني والظرف الانشقاقي في وحدة 
الارض الجغرافية وتعسـر الاتفاق الشـمولي وخـروج التناقضات 
بكثافـة معمقـة محملـة بتداعيـات لا يسـتهان بهـا- لا يـزال محملا 
بالصعوبـات. فـي الماضـي كان هنالـك تناقضـات عديـدة، لكنهـا 
محكومة بشخص الرئيس الراحل وقدرته الفائقة بالتعامل مع هذه 
التناقضات ولجمها، بحيث لم نشعر بها، وبعد رحيل القائد خرجت 
جميعهـا على السـطح. حـاول الرئيـس الحالي ان يضـع الخطوط 

العملية والواقعية المقنعة وحدد سياسته واستراتيجيته..
ولكـن كيف سـنتعامل مع هـذه التناقضات وحجمهـا الكبير بعد 
اعـلان الرئيس عـدم ترشـحه للانتخبـات القادمة واصـراره على 
ذلك؟هـل يعنـي هـذا امكانية ترسـيخ المشـروع العملـي المذكور في 
خـوض التجـارب العمليـة فـي تنفيـذ المخطـط التفعيلـي فـي بناء 
المؤسسـات والبنية التحتية، والتي بدأت بعـض ثمراتها بالظهور، 
وفي الحركة الدائمة في تدشـين العديد من هذه المؤسسات مهما كان 

حجمها. 
رغـم ان هـذه التحـركات يقابلهـا نهـم اسـرائيلي للهجـوم على 
الارض، ورفـض توقيف الاسـتيطان، بـل تكثيف الهجمة الشرسـة 
علـى البيـوت والاراضي فـي مدينة القـدس.. فبينما يفتح مشـروع 
جديـد نرى فـي المقابل علما اسـرائيليا يرفـع فوق بيت في الشـيخ 

جراح، في الطور، في سلوان وفي اماكن اخرى..
ووضـع  الـذات  لمواجهـة  تاريخيـة  فرصـة  هـذه  كانـت  واذا 
اسـتراتجيات التحريـر ضمـن مفاعـلات النـزوع الـى فكـرة البناء 
التدريجـي، والاسـتعدادات لخطوات عملية مؤسسـة على الفعل لا 

على ردة الفعل، فان المردود يكون اسـتنهاضا اقتصاديا واجتماعيا 
على قاعدة (اعملوا فسـيرى الله عملكم) لتحقيق معجزة الانسـان 
فـي الاكتمال، وتجاوز الهزائم واطـلاق عجلة الروح في دائرة الامل 

المنصوص على البقاء والاستمرار والصمود..
وبينما يسـتقر الامان فـي منطقة، تختـرق القوات الاسـرائيلية 

السيادة الفلسطينية وتغتال وتعدم ابناءنا ..  
لـذا نتسـاءل كيـف ندرأ الخطـر، ونحـن لا نقوى على اسـتعادة 
بيت او اسـترجاع ارض، ولا تمزيق علم يتحدانا في عقر دارنا، رغم 
المقاومة الشـعبية التي لا تتوقف، ورغم مساندة الوفود التضامنية 

الدولية.
وكيـف نضمـن بقـاء ما نملـك والحملـة الاسـرائيلية المسـعورة 
تقصـف الملكيـة وتتحدى الوجود مـع صمت دولـي لا يتعدى حدود 

الشجب والاستنكار.
وكيف نضمن تنفيذ قرارت الشرعية الدولية وايقاف الاستيطان 

وانهاء الاحتلال والقرار مطروح على مشانق الفيتو « 
مخططاتنـا  ونرسـم  الاوصـال،  مقطـع  وطنـا  نبنـي  وكيـف 
السـيادية على مدى الاوطن المعلق على مشـانق الجزار والمؤامرات 

والاتهامات.
وكيف ستتم انتخابات ديمقراطية في وطن بلا وحدة جغرافية؟

كيف سـنعيد الزمن الفلسطيني المحاصر لتسـير عقاربه بدقاتها 
الطبيعية ؟

وكيف.. وكيف؟ عشرات الاسئلة تعاتبنا بانتظار الجواب..
وهـل نحن في رؤيا اسـتقبال مرحلـة جديــــــدة متـــــجددة 
محلقـة فـي افـاق التغيير النوعـي والتفاعلـي مع قاعـدة الجماهير 
المناضلة في رؤيا اسـتباقية واسـتدراكية لتعطيـل الاحتلال لفكرة 

الدولة؟. 
وهل يتحقق فعل الثورة وفعل الدولة كي ينشـر السلام اجنحته 

على فلسطين؟
 وهـل يتحقـق كبرياؤنـا الوطنـي بمسـتوى تحقيـق الانجازات 

بالفكرة وبالدولة ؟
وهل يكون سـلامنا سـلاما ثوريا يتدفق في عطـاء الممكن بوحي 

المطلق السياسي؟
وهل يتدثر السـلام بالقوة الفاعلة بآفاقها العديدة ليكون سـلام 

الشجعان الذي لا ينحني بالمساومة..
اسئلة عديدة تدور في رحى الجبرة  والقلق على المستقبل ..

٭ عضو المجلس الوطني الفلسطيني 

■  تميّـزت خطابـات الرئيس جورج بوش الابـن وأعضاء إدارته 
بميزتـين: الميـزة الأولى هي الصراحـة في التعبير عـن رؤيتهم للغير 
(للغوييـم!) الذي يحتقرونه بكلّ شـعوبه وأممه، من دون اسـتثناء 
الأوروبيـين الذيـن أشـبعهم رامسـفيلد اسـتهزاءً وتحقيـراً. والميزة 
الثانيـة هي الوضوح في الإعلان عن الأهداف المحدّدة المزمع تحقيقها 
والتحرّك نحوها مباشرة لصالح الولايات المتحدة أولاً وعلى حساب 

العالم أجمع!
لقد استمرّت الخطابات السياسية والتحركات الميدانية الأمريكية 
صريحـة وواضحـة ومباشـرة إلـى مـا قبـل تشـكيل لجنـة الإنقـاذ 
الجمهورية/الديمقراطيـة بقليـل، وحتى صدور تقريرها الشـهير عن 
المسـار الخطيـر الـذي اتخذته الحـرب ضدّ العـراق خصوصـاً وضدّ 
بلدان المنطقة المسمّاة بالشرق الأوسط عموماً، وهو المسار الذي أدّى 
إلى هذه الانتكاسـات الكبرى، العسـكرية والاقتصادية والسياسية، 

التي تعيشها الولايات المتحدة الآن.
كان بـوش صريحـاً واضحاً فـي خطاباته السياسـية، ومباشـراً 
مسـتقيماً في تحركاته الميدانية، فهو لم يسـتعمل الشـيفرة ولا الحبر 
السـرّي في خطاباته، ولم يزعم أنّه متجه غرباً بينما هو متجه شرقاً 
فـي تحرّكاته، بعكس مـا يحدث اليوم، فـي عهد خلفه بـاراك أوباما، 

وبناءً على ذلك ينبغي الاعتراف بأنّ صراحة فريق بوش السياسـية 
العنصرية واستقامته الميدانية الإجرامية مكّنت مقاوماتنا من تحقيق 
إنجازاتها التاريخية النوعية، ومكّنت جماهير أمتنا من بلوغ مستوى 
متطـوّر جـدّاً فـي وعيها وفهمهـا لأوضاع العالـم، وإنّ مـا تحقّق على 
الصعيدين بمثل تلك السـرعة المذهلـة، في عهد بوش، يحتاج إنجازه 
وبلوغه عشـرات السنين من المعاناة الرهيبة والخسائر الجسيمة في 

ظلّ عهود عديدة طويلة، من طراز عهد كلينتون أو أوباما!
علـى مدى حوالي تسـعين عامـاً، وفي جميع المراحـل، كان الخداع 
والتضليـل، بوسـاطة الشـيفرة والحبـر السـرّي، هو سـيّد المواقف 
فـي المنطقة العربية، حيـث لندن ومن بعدها واشـنطن كانتا تقودان 
المواجهات فـي المنطقة من موقعهما علـى رأس جميع القوى الإقليمية 
المتحاربة، سواء أكانت المواجهات داخلية أهلية بين القوى السياسية 
فـي البلد الواحد، أم كانت بين الأشـقاء في البلـدان المتجاورة، أم مع 
الكيان الإسـرائيلي الطارئ الدخيل على المنطقة. لقد كانتا تتصرفان 
كما لو أنّهما تلعبان الشـطرنج مع نفسـيهما، وتقرّران سـلفاً ومسبقاً 
نتائـج اللعب! وكان ذلك سـهلاً جدّاً عليهما، حيـث صنيعتهما النظام 
الاسـتراتيجي،  الحليـف  باعتبارهمـا  يعاملهمـا  العربـي  الرسـمي 

والصديق المخلص، والوسـيط النزيه، والحكم العادل، وليس العدو 
التاريخي الحقيقي!

غيـر أنّ التطـورات والتغييـرات العميقـة الواسـعة التـي حدثت 
وتراكمـت فـي النظـام الدولـي عمومـاً، وبلغت حـدّ الفيـض، دفعت 
بالاحتكاريـين الأمريكيـين، منذ مطلع التسـعينيات الماضيـة وانهيار 
المعسـكر السـوفييتي، إلى فقدان الحذر والتخلّي عن لعبة الشـيفرة 
والحبـر السـرّي، والتوجّـه نحـو العمل الميدانـي الصريـح لتحقيق 
الهيمنة الدولية وقيادة دول العالم مباشـرة، عـن طريق العودة إلى 
أسـاليب الاحتلال المباشـر لدول الطاقة في الشـرق الأوسـط وآسيا 

الوسطى، وكان احتلال العراق حجر الزاوية في مشروعهم كلّه.
لقد قدّروا أنّ احتلال دول النفط، وأولها العراق باحتياطياته التي 
تزيد على 400 مليار برميل، سـوف يمكّنهم من تحقيق السـيطرة على 
دول العالم جميعها كبيرها وصغيرها. لقد حلموا وخطّطوا ثمّ أقدموا 
مـن أجل التأسـيس لقرن أمريكـي قادم. غيـر أنّ أحلامهـم وخططهم 
وعملياتهـم اصطدمت بأسـوار بغـداد الصلدة، وعجـزت عن التغلب 
عليها وتجاوزها، فكان التعثّر والتخبّط، وكانت الخسـائر الضخمة، 

ثمّ الأزمة المالية الاقتصادية السياسية المستمرّة حتى الآن.

وهكذا ففي عهد بوش الابن، عهد الخطابات والتحركات الأمريكية 
الصريحـة والمباشـرة، عهـد الخطابـات والتحـركات الإمبراطوريـة 
الكسـروية القيصريـة المتغطرسـة، توفّـرت فرصة تاريخيـة، ثمينة 
ونادرة، لـم تحظ الأمة العربية بمثلها طيلـة تاريخها الحديث، حيث 
توقف العمل بأسلوب الشيفرة والحبر السرّي، فكانت تلك المواجهة/
الموقعة في العراق، وكان ذلك التغيّر في نوع المواجهة وفي شـروطها 
وأطرافهـا، وإذا بهـا تنقلب إلى موقعة تاريخية أممية يمكن تشـبيهها 
بموقعـة «ذي قار» فـي عهد الفـرس القدامى، حين لـم ينتصر الفرس 
على العرب كمـا كان حالهم دائماً، ولم ينهـزم العرب أمام الفرس كما 
كان حالهم دائماً، الأمر الذي أشّـر وأسّـس لانتصار العرب المسـلمين 

لاحقاً في موقعة القادسية، وأشّر وأسّس لنهوض نظام عالمي جديد!
إنّ بعـض المفكريـن الأمريكيـين يتحـدّث اليـوم برويّـة وهـدوء 
وارتياح عن الرئيس أوباما الذي لا يحاول في خطاباته تجنيد شعبه 
من أجل خوض مغامرة عسـكرية غير محسـوبة! يقـول هذا البعض: 
إنّ مـا فعلتـه أمريـكا بالعراقيـين هـو جريمـة حرب بشـعة، ومـا كنّا 
لنواجه احتمال خسـارة كارثية في العراق لو أنّنا لم نشـنّ حرباً غير 
ضرورية! أي أنّهم يريدون العودة إلى العمل بنظام الشـيفرة والحبر 

السرّي، والخداع والتضليل، بحيث تتكفّل الشعوب بمحاربة بعضها 
ونفسها نيابة عن الأمريكيين ولمصلحة نفوذهم وهيمنتهم الدولية!

فـي واحدة مـن مقالاته التـي كتبها مؤخّـراً يرى هنري كيسـنجر 
ضـرورة العودة إلى العمل بالطرق التي كانـت متبعة قبل عهد بوش 
الابـن، وأبرزها وضع العراق وإيران فـي مواجهة بعضهما، وتحقيق 
تـوازن قوتيهمـا على أسـس قومية ودينيـة. أي العودة إلى سياسـة 
الاحتواء المزدوج للبلدين. وهو يبدي أسفه لأنّ البنية «الديمقراطية» 
الجديدة في العراق المحتلّ (التي يسـيطر عليها الشيعة حسب قوله) 
لـم تعمـل على بنـاء التـوازن والتناسـب المطلـوب في الداخـل، ولم 
تتضح طبيعة علاقاتها طويلة الأمد مع إيران، ولذلك فهو ينبّه إلى أنّ 
الاسـتقرار السياسـي في المنطقة يتحقّق  بقدرة واشـنطن على إقامة 
التسـاوي أو التـوازن في القوة بـين العراق وإيران، ومـن دون ذلك 
فإنّ المنطقة ستظلّ تواجه خطر العيش على تلّة من المتفجّرات القابلة 

للاشتعال في أيّ وقت..الخ!
ولكـن هل ثمـة إمكانيـة للعودة إلـى الـوراء، إلى علاقـات ما قبل 
عهد بـوش الابـن، وإلى زمـن كان فيـه الأمريكيون والإسـرائيليون 
ينتصرون دائماً وأبداً، والعرب ينهزمون دائماً وأبداً؟ إنّهم يحاولون 
ذلـك الآن، غيـر أنّ الوقائـع الإقليميـة والدوليـة تقول بـأنّ مثل هذه 

العودة إلى الوراء شبه مستحيلة، إن لم تكن مستحيلة تماماً. 

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com   

د. حنان عواد ٭ 

د. الطيب بيتي العلوي٭

د. خالد سليمان٭

نصر شمالي٭

■  مـا فتـئ منظـرو الحداثة فـي الغـرب يتهافتـون على جمـع المفاتيح 
 Scepticismeبدون معرفة فتـح أي باب، مدفوعين بنزعة غلو «الشـكية
الديكارتية»، يسـتمرون في اثارة الجدل حـول «التصورات» دون محاولة 
«التشـكيك» في قيمها الجوهرية (الأخلاقية) ولا في تبعاتها السـلبية على 
البشرية على المدى البعيد، ...ولذا، فلم يثبت أن «الغرب الحداثي» فتح بابا 
وأحسـن» رتاجه» يقوم «بتصنيـف»و»رص» الأفكار على السـطح...، ولا 
«يحقـق» أيا منها في العمق.. مثل الطفل الذي أصيب بحريق، ويريد اطفاء 
النار بإصبعه المحروقة..».. ص 13 فصل «الأفكار والحضارة» للفيلسـوف 
 Perspectives كتابـه.  «Frithjof Schuon.»مـن  السويسـري 

 Spirituelles et Faits Humaints
مقدمة :

عندما يتـم الحديث عن الفلسـفة البراغماتيـة، أو (الذرائعية) ـ كرؤية 
معرفيـة»..، يعبرعنهـا فـي الغالـب كمذهـب انتقائـي اعلائـي بعيـد عـن 
التشـوش، ..وكتصورعقلانـي موضوعـي عملاتـي ونفعي للحيـاة، بعيد 
عن الطوباويات والمثاليات...، يرشـد شـؤون الحياة، باسـتبصاروروية 
وتجـرد، فتغلغت هـذه الفلسـفة فـي كل مناهـج التفكيرالأمريكيـة ورؤاه 
المتنوعة الدينية والسياسـية والاقتصاديـة والثقافية والفنية والتربوية، 
منـذ أن تم وضعهـاـ جماعيـا ـ فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر علـى يـد 
ثيولوجيـين بروتسـتنانتيين، ومؤرخين، ومشـرعين قانونين، وفلاسـفة، 
وتربويين، وعلماء نفس، فتحولـت الى عقيدة حياة، وربوبية كونية لدى 

الأمريكيين، ولذا، فمن التبيسط اختزالها الى:
منهج تفكيرموضوعي نفعاني واقعاني

أو نظرية (اقتصادية ـ سياسية)، أو ديانة دنيوية عملية
أو رسالة أخلاقية (عقلانية ـ بروتستانتية)

 أو وصفـة سـلوكية عالميـة ناجعـة فـي «الأعمـال التجاريـة والاداريـة 
والمهنية»، 

 وهـذه الاختـزالات كلهـا تنـم عن سـوء فهم تعسـفي للغـرب بمجمله، 
وللخصوصية الأمريكية في ذات الوقت ..

فالبراغماتيـة، هـي ثمرة حوصلة التسـاؤلات (الميتافيزيقيـة ـ الدينية 
ـ الوجوديـة) لـكل الأمريكيـين، منـذ أن أبحـر كولومبوس بأسـطوله الى 
ميـاه العالـم الجديـد، وصـارت أمريكا فـي الأذهـان صنـواً لـ»الفرصة»، 
وأصبـح بموجب ذلك مفهوم «التوسـع» أسـلوبا مفروضا علـى الأمريكيين 
بحكـم «ضـرورة الوجـوب الدينـي والوجـود الحضـاري» حسـب المؤرخ 
فـان  وبـذا،  تيريـز»  جاكسـون  «فريدريـك  الأمريكـي  والأنثروبولوجـي 
«التوسـع» هـو النمـط المنشـود الـذي حـدد منـذ البدايـة، الاسـتثنائية 
الأمريكية، وسر استمراريتها، وسيحدد بالتالي «المصير المبين» للأمريكيين 
على المدى الأبعد، باعتبار أن البراغماتية الأمريكية أصبحت عمليا: نظرية 

شمولية يمكن تلخيصها بكل بساطة في هذه المعادلة:
«خطـاب التأسـيس للرئيس واشـنطن، ومبدأ مونرو، ونقاط ولسـون 
الأربع عشرة، وميثاق الأطلنطي والأمم المتحدة لفرانكلين روزفلت، وخطة 
مارشـال، والحرب البـاردة، وانهيارالاتحـاد السـوفياتي، وحربا الخليج 
وافغانستان، والحملة على الارهاب»..، بهدف تقديم أمريكا للعالم بصورة 
أكثـر تعقلا مـن الملكيات الامبريالية الأوروبية في القرن التاسـع عشـر، أو 
ديكتاتوريـات القرن العشـرين، أو الأنظمة الشـرقية المارقـة القادمة (من 
الصين الى لبنان) في القرن الواحد والعشرين التي يطلق عليها في نظرية 
«المصيـر الواضح البراغماتية» بـ»بلاد العماء المبين» حسـب تعبير المؤرخ 
الأمريكي «جون فيسك» لتحقق أمريكا كما وصفها الرئيس ابراهام لنكولن 
«آخـر أفضل أمـل للعالم».. فهل هي كذلك. وهل تحـول العالم تحت الهيمنة 

الأمريكية والغربية الى «أفضل العوالم»....؟
 مدخـل للسـيناريوهات البراغماتيـة الجديدة القادمـة: واذا قيل لهم لا 

تفسدوا في الأرض قالوا اننا مصلحون.
لا مشـاحة فـي أن ما يحيـر أولئك المتتبعين الجادين للشـأن الانسـاني 
فـي هذا العالـم الضنين، والزمـن الأمريكي الصعب، ـ وخاصـة وان العالم 
مقبـل يقينـا علـى عالـم مـا بعـد الأمركـة ـ هو مـا يحدث مـن هـول ازدياد 
انحدارالسـلوك الأخلاقي البشـري، واستشـراء مظاهراعتـلال الحضارة 
والاقتصاديـة  والثقافيـة  الاجتماعيـة  المسـتويات  كل  علـى  الانسـانية 
والبيئية، وتفشـي السـلوكيات البربرية التي تقترن مـن قريب ومن بعيد 
بالنزعة «الأبوسـية» الغربيـة التي طالت المعمورة منذ ان اسـتفرد الغرب 
«بأنظومة القيم الانسـانية العليا» و»حصرية العقلنة لترشـيد البشـرية» 
التي أوصلت الغرب الى ذروة افلاسه وانحطاطه مع اكتمال تغريب العالم 
في شـكل الادارة الاسـتعمارية منذ عام 1914، ثم عاد الغرب نفسـه مزهوا 
الـى الواجهة من جديد بحلته الأمريكية القشـيبة، واسـتفراد هذا ـ الوليد 
الشـرعي للافلاس الغربي نفسـهـ بالقطبية الأحادية ، قصد اخضاع الأمم 
والشـعوب والقارات، ووأد ما تبقي من القيم الانسـانية الكبرى المشـتركة 
والمتوارثـة لـدى الشـعوب والحضـارات والثقافـات الانسـانية المتنوعـة 

والثرية...، وبقمع قيام أوانبعاث أية منظومة أخلاقية انسـانية منسـجمة 
مع طبيعة الانسان الأصيلة، وفطرة الكائن البشري.. خارجة عن الأنظومة 

الغربية المركزية.
 اذ تحـول هذا «الوليدالحداثـي» الى «فرانكشـتين» و»دراكولا» الذي لا 
تزيده مآسـي البشرية الاتوحشـا و»تغولا» وهزءا وتعاليا، تحركه دوافع 
عدوانية كمونيـة «الهاموية»vampirisme الدمويـة الثاوية فيه، تلهب 
حميتـه «باثولوجية» التعملـق المرضي المزمـن المرافقة لتكوينـه، فضاقت 
عليـه الأرض بما رحبـت، وعاد مثل ذلـك «الكلب الضخم ـ الذي حشـر في 
غرفـة صغيـرة، وكلما حرك ذيله تـوددا أو نفـورا، الا وحطم مـا بالغرفة» 
على حـد تعبير المؤرخ البريطاني «أرنولد توينبي» فيجرف معه البشـرية 
الى أتون الحروب والتدمير والأزمات المالية والمجاعات الكاسـحة في زمن 

شعارت «العلم في خدمة الانسانية» و»العقل نبراس البشرية»
وأضحـت الانسـانية ـ نتيجـة لفلسـفات القـرن التاسـع عشـر الثلاثة 
المترابطةـ فلسفياـ والمتقاربة زمنيا: النفعية الأنجلوساكسونية (هوبزمل، 
هيـوم، لـوك) والصهيونيـة (هرتـزل) والبراغماتيـة (بيـرس ـ جيمـس ـ 
ديوي)ـ تعاني من التشـوش والفوضى واللايقـين وأصبحنا نعيش بحق 
اليوم ـ بفضل الشـعارات الزائفـة لهذيانات «التحديـث» والتقدم والرفاه 
والأخوة الانسانية الزائفة، والعدل بين سائرالبشرعلى الهدي (لأمريكي ـ 
الاسـرائيلي ـ الأوروبي) ذلك السيناريو الأكثر قتامة لما بعد عالم ألكسيس 
كارلايل، وجوته، ودانتي، ونتشه، واليوت، ويونسكو، وجيني، وأرابال، 
وأداموف، وبيكيت، وجلبر، وجويس، وسـارتر، وكامـو، ...حيث يبدوأن 
الغـرب محـاط ومدجـج بالقـوة التى توصـل اليهـا بنفسـه...، ولكنها فى 
الجوهـر قوة تحمل فـى جنينها «دودة الهـدم الفتاكة» الكامنة فيه بسـبب 
هذه القوة نفسـها «كما يرى «جيلبر دوران».. مدير المعهد الحر للدراسـات 

الانتروبولوجية بباريس.
 فلـم يعرف التاريخ البشـري عصرا تفككت فيـه كل المرجعيات والمنابع 
المنتجـة للمعنـى، كمـا نشـهده اليوم ، بحيـث ان ازديـاد عدم اليقـين أمام 
تزأبق الرهانات الأساسـية للانسانية، وبسـبب تفاقم وتسارع التحولات 
المطـردة، وتدفقاتهـا الفجائية، التـي تزايدت في الألفيـة الثانية، أصبحت 
ترعـب المراقبين والمتخصصين في علوم الأناسـة في الغـرب، لعجزهم عن 
اسـتيعابها ومعرفـة تجلياتهـا المسـتقبلية الحقيقيـة، حيث بدأنا نشـعر، 
وخاصـة بعد هـول مظاهر «ألغاز» اسـتنباث الأزمات الماليـة والاقتصادية 
الحاليـة والاختلاق «الهوليـودي» المسـتمر للهزات والكـوارث الطبيعية، 
أننا أمام مشـارف عالم جديد مرعـب، أكثرحلكة وظلامية ولغزا وضنكا من 
كل العصورالفائتـة، ونواجه حفنة مجنونة من البشـر، تسـيرهذا العالم، 
لتطـوح به في مطـاوح البشـاعات والقـذارات ، بحيث لا يملـك الباحثون 
سـوى انتظارالاستمرارفي استكشاف المزيد من الفواجع الكونية المحبوكة 
«الهوليوديـة» المقبلةالتي تروج لها كل وسـائل الاعلام الرسـمية الغربية، 
ووسـائل الاتصـال والشـفوية والمكتوبـة والمرئيـة، بتفريـخ الأراجيـف، 
والبهتـان، والفوضـى، وتطويـر نظريـات «الخداع»المسـتعملة فـي لعبـة 
'البوكر» و»السـيرك»فى كل مجالات: علاقات شمال/جنوب، وشرق/غرب، 
أو اسـلام/غرب، .. حيث سـيزج بالبشـرية فـي المزيد من الوهـم والايهام 
والآمـال والخزعبـلات والتمويـه والخـداع، ولن يسـتطيع أحـدأن يدعي 
اليوم، أن هناك من يمتلك مفاتيح استشراف كيفية الخروج من اجتياح هذه 
اللوثـات الغربية الجديدة، التي اسـتظلت في الماضـي القريب بأطروحات 
 Machinerie «التأليه العالمي للعلم والتقنية» أو «النظام الآلي الجهنمي»
Infernal الذي تحول الى تلك الأداة الجبارة، لاستعمارالعقول والأرواح 
والأجساد، حيث أضاع البشر حثيثا انسانيتهم وروحهم في سبيل البحث 
المهـوس عن «الأداء» Performance، لهثا وراء انجاز «ربوبية السـوق 
الواحـدة» و»النظام العالمـي الأوحد» و»الحكومة العالميـة الوحيدة» التي 
بشـرنا بهـا ألكسـيس كارلايل منـذ الثلاثينـات، وخرافة التنميـة والرفاه 
ـ علـى حـد تعبيـر الأنثربولوجي سـيرج لاتـوش ـ بعـد التحضيرالعملي 
لاعادة تفكيك مناطق، ومسـح دول، واجتتثات شـعوب، ومحو حضارات، 
ودك بلـدان، وذلـك بعد أن كان العالم أثناء الحرب الباردة ـ حتى أواسـط 
الثمانينـات ـ لا يزال على مفترق الطـرق، وكان مرتكزا على نماذج وقواعد 
واضحة، تتجلى في صراع القطبين الاشـتراكي/ الرأسمالي.. وممارستهما 
للعبة اقتسام الكعكعة.. ـ في اطار تجاذبات القوى والمصالح المشتركة، غير 
أن الزمان قد اسـتكمل دورته، ولسخرية القدرأيضا ـ أطاح باحداهما التي 
كانت الأقرب الى موقع العبرة، وأخلى الميدان ـ من باب الاستدراج ـ لهيمنة 
الأخرى، لتزهو بألوهية القطبية الواحدية، لتتسلط على الجهات المقهورة 
في المعمورة،.. والتي هي بدورها آيبة للسـقوط بعد اكتمال نصابها فلا بد 

من دفع أقساطها المتراكمة.
 والنتيجة أن وطنت بعض الأطراف المسـتضعفة نفسـها على الانصياع 
الكلي والخضـوع القهري، .. وأطـراف أخرى بالاكتفـاء بالانتظار الطويل 
العدمـي ـ انتظار جودو فـي خرتيت صمويل بيكيت ـ، عما سـيفعله أرباب 

العواصـم الغربيـة الجـدد، وعلـى رأسـهم رب الأربـاب «زوس» الجديـد 
«أوبامـا» بعـد أن «أدلجـت» أمريكا العالم كلـه بفرض «المقولـة الواحدة»، 
والطـرح الأوحد، والرؤية الكونية الواحدية، وحشـر البشـرية في بوتقة 

«مصممة» أحادية «من منطلق مادي نفعي»عضواني».
بينمـا قـررت أطراف أخـرى المقاومـة والصمـود، مؤمنة بسـنة التدافع 
الطبيعي على الأرض بين قيم الخير والشـر، وتبدل الأمم، وتداول الأزمنة، 

وتغيرات الفصول، وتعاقب الليل والنهار.
وسـتعيش البشـرية ـ يقينا ـ في المسـتقبل القريب حماقات جديدة، قد 
عودنا الغرب على اسـتنباثها في مسـاره التاريخـي الطويل منذ صليبيته 
و»نهضتـه» وتنويـره وحداثتـه وملحماته الاسـتعمارية، باعـادة تلفيق 
المسـوغات الماكيافيليـة، باسـم «العقـل» و»الأنـوار»، تلبية لنـداء أمهاته 
الأزلية الأولى (أثينا وروما وأورشـليم) لاكتسـاح ما تبقى مـن هذا العالم 
الفسـيح المتـردي، الـذي ضحـى بـكل قيمـه الأخلاقيـة التقليديـة ارضاء 
للأسياد والأرباب الكونيين الجدد، منجرفا الى مفاهيم «صوماتية» جديدة 
تحـت الطلب «الكوني العولمي»، ونزولا عنـد طلبات ومتطلبات «حماقات» 
الحكومة العالمية الخفية «التي تحرك البشرية ـ من عليائها حسب مقاسات 
انحرافاتهـا ـ بعـد أن ذهب الغرب بعيـدا في «تقبير» الانسـان، والتاريخ، 
والثقافـات، والمجتمعات والقيم، والحكمة و»العرفان» وكل ما يعنيه الحب 

الانساني، أو البحث عن الخير الأسمى. 
 وأمام هذاالوضــــــع المتــــهاوي.. وباسـم «البراغماتية الجديدة»، 
ـ بعـد معانـاة البشـرية مـن البراغماتيـة الكلاسـيكية ـ غـدت انحرافـات 
«التـأورب» والتغريـب» و»التأسـرل» و»التأمـرك» وتكلكلها علـى كواهل 
البشـرية هـي «نهايـة الأمـر مـن قبـل ومـن بعـد» والقـدر الـلازب الـذي 
مردله، فـي أعين المهزومـين والقاعديـن والمرتعبين، والمنبهريـن والمتأملين 
«الأرسـطوطاليين» الثالثيـين، ولم يبق أمام شـعوب الجنـوب ـ بعيدا عن 
نرجسـية حكامهم، وخيانة نخبهم ومثقفيهم، سوى وجوب تلمس طريقها 
الأمثـل، لمحاولة النفـاذ لفهـم مصيرها، وترشـيده الى التي هـي أقوم بدل 
الانتظار و»المعاناة السيزيفية» و»التعذيب المازوشي» وترديد التساؤلات 
السـمجة، فـي مـا اذا كان «أوبامـا مخلصـا للبشـرية» (فهو اليـوم قد بلغ 
الحضيـض ولن يسـتطيع أن يخلص حتى نفسـه لضمان عيشـه) وترداد 
الكلام الأهبل للأعراب المتفرجين، في من سـيكون السباق الى ضرب ايران 
وسـورية ولبنان، أاسرائيل أم أمريكا أم كليهما؟ ومن أي مكان؟ أمن جوف 
الأرض، أم مـن عنان السـماء أم عبر البحر؟، بـل أن هناك من يحذرنا حتى 
في التفكير في الدفاع عن أنفسنا ما دام أن هناك احتمال استعمال اسرائيل 
للنـووي، وكأنها أصبحت مسـاحة وتعداد سـكان، في حجـم الصين يقيها 

سورها العظيم..
والحـل يكمـن في وضع حـد للخطـاب الارهابي التبشـيري التوسـعي 
الاسـرائيلي ـ الغربي الأمريكي الجديد، الـذي تم تعميمه وتبريره وفرضه 
ايديولوجيـا وفلسـفيا وثقافيا في السـابق تحت غطـاء «كونية الحضارة 
الغربية» و»قيمها الانسـانية الأسـمى» مما منحها ـ ولا يزال في نظر نخبنا 
المشـوهة ـ واجـب اسـتمرار «عـبء الرجـل الأبيـض» في اسـتمرار تحمل 
مسؤولياته التاريخية الكبرى، ورسـالته الحضارية لانقاذنا من أمراضنا 
وتخلفنـا ورزايانـا وأوبئتنـا، وتحرير نسـائنا وأطفالنـا ومجتمعاتنا من 
وطـأة ربقة تقاليدنـا وعاداتنـا وثقافاتنـا وتصوراتنا الكوسـمولوجية.. 
«بتطويـر» ذهنياتنا «وتمريغ كرامتنا في الأوحال ومقاتلتنا الى أن نخضع 
أو ننتهي، عبر اعادة استعمارنا من جديد، كما بدأ الترويج لذلك مؤخرا في 
الألفية الثانية بعد حرب الخليج الثانية في مراكز بحوث «الرجل الأبيض» 
بدعوى أن «السياسـة الاسـتعمارية منذ عهـد الاغريق، مـرورا بالرومان، 
وصـولا الـى الحمـلات الاسـتعمارية لأوروبـا فـي القـرن التاسـع عشـر 
والعشـرين، كانت تحركها أهدف نبيلة، تتمثل في نشر الاشعاع الحضاري 
لدى «الشـعوب الهمجيـة ـ وخاصة الشـرقية» ـ التي لم تعـرف التحضر، 
وان اسـتقلالها وتحررهـا أضـاع كل تلـك المنجزات الانسـانية...» حسـب 
تعبير الحرفي للمؤرخ والأنثربولوجي البريطاني «بول جونسون»...فهل 
سـيتحول العالم من جديد في زمن اوباما وناتانياهو وساركوزي وميركل 
وبراون الى «الأرض الخراب» من جديد، والى أسـوأ الأزمان ..! والى عصر 
الحماقة ! .. والى عهد الشـك ..! وموسـم الظلام! وشتاء اليأس؟ كما صرخ 

في بداية القرن الماضي «تشارلز ديكنز» في قصة مدينتين؟
أم أن نصرخ كما صرخ سـيد العارفين باللـه «رويم البغدادي» في أزمنة 
قديمـة علـى الارض العراقيـة، يشـكو فيهـا الـى ربه ظلـم النـاس للناس 
صائحا».. فيا سـماء اغضبي وامطري، وأرعـدي وأبرقي، ويا بحار ثوري 
واهـدري وأزبدي، ويـا أرض زلزلي وانشـقي وابلعي، فلم يبـق على هذه 

الأرض من مستريح. 

٭ باحث أنثروبولوجي مغربي ـ باريس
baiti@hotmail.fr
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أعدموا صدام والآن يريدون وقف الاعدامات

ايران: صراع ايديولوجي في فضاء سياسي

فضيحة رام الله بين سلاح الفيديو والتواطؤ الفلسطيني

الإعـلام  وسـائل  أشـارت   ■
إلـى  اليومـين  هذيـن  الإسـرائيلية 
التـي أصبحـت  الصعوبـات الجديـدة 
تواجهها الأجهزة السرية بسبب وجود 
كاميـرات مراقبة قد تكشـف عناصرها. 
ولـم تتـردد «يديعوت احرونـوت» في 
القـول صراحـة بـأن الزمن الـذي كان 
فيـه بالامكان تصفية شـخص ما بعيدا 
ولـى  قـد  كان  أي  ومسـمع  مـرأى  عـن 
وانقضـى، متسـائلة مـا إذا كان الذيـن 
أرسـلوا عناصر الكومنـدوس إلى دبي 
لاغتيـال القيـادي الحمسـاوي محمود 
المبحـوح الشـهر الماضـي سـيجرؤون 
على إرسـالهم مجددا إلـى بلد آخر بعد 

نشر صورهم في الصحف. 
ما كشفه قائد شرطة دبي أمس الأول 
في مؤتمـره الصحافي وبـكل تفاصيله 
والفنـدق  المطـار  بكاميـرات  الموثقـة 
وأروقته تطرح فعلا تحديا حقيقيا أمام 
كل مـن يعتقـد بأنـه ما زال فـي الإمكان 
ارتـكاب الجرائـم فـي أماكـن معروفـة 
ملامحـه  علـى  التعـرف  دون  ومغلقـة 
وصـولا إلى تحديـد شـخصيته لاحقا. 
هـذا علـى عكس مـا حصل في السـابق 
وأحيانا في فنادق أيضا حيث أن عصام 
السـرطاوي مستشـار الرئيس الراحل 
ياسـر عرفـات اغتيـل فـي بهـو فنـدق 
بلشـبونة في نيسـان/أبريل 2003 أمام 
مـرأى الجميـع، بمن فـي ذلك شـمعون 
بيريس الذي كان يقف إلى جانبه، ولاذ 
بالفرار الفاعل الذي ينتمي لجماعة أبو 

نضال المنشقة عن حركة «فتح».  
في السـنوات الماضية صار من شبه 
المسـتحيل تقريبـا أن تجـد مكانـا عاما 
دون أن تكون مثبتة في مختلف زواياه 
كاميـرات مراقبة تغطـي كل أرجائه بل 
إن مثل هذه الكاميرات صارت موجودة 
والشـقق.  الخاصـة  الفلـل  فـي  أيضـا 
لـو كان مثـل هـذا الأمـر معمـولا به في 
السـابق لكنـا وقفنا مثلا علـى تفاصيل 
الوزيـر)  (خليـل  جهـاد  أبـو  اغتيـال 
فـي بيتـه بضاحية سـيدي أبو سـعيد 
بتونس في نيسـان/ أبريـل 1988 على 
يـد كومندوس إسـرائيلي يقوده ايهود 
بـاراك أو كذلك تفاصيـل اغتيال كل من 
القياديين أبو إيـاد (صلاح خلف) وأبو 
الهـول (هايـل عبـد الحميـد) بسـلاح 
الحـراس  أحـد  مـن  غـادر  فلسـطيني 
الشـخصيين في صالون البيت بتونس 

في كانون الثاني/ يناير 1991. 
فرق بـين هذا النـوع مـن الكاميرات 
وضمـان  للمراقبـة  بالأسـاس  المثبتـة 
السـلامة وأحيانا لرصد السـرقات في 
المحلات الكبرى أو حتى بعض الدكاكين 
الصغرى، خاصة في أوروبا والولايات 
المتحدة، فإذا بها تكشف أو تساعد على 
كشـف مجرمين، وبين الكاميـرات التي 
يصـادف وجودهـا أحيانـا فـي المـكان 
الصحيـح والوقت الصحيـح فتوثق ما 
كان يـراد لـه أن يبقى سـرا مكتوما بلا 
أثـر. حدث هـذا في الفتـرة الأخيرة في 
الاحتجاجـات الإيرانية الواسـعة بعد 
انتخاب الرئيس نجاد أو ما كشـف عن 
مجزرة ارتكبـت بحق عزل في نيجيريا 
عند التصـدي للجماعة المتطرفة «بوكو 

حرام». 
فـرق كبيـر هـذه المـرة بـين النوعين 
السـابقين مـن الكاميـرات غيـر الخفية 
وبـين الكاميـرات التـي تركـب خلسـة 
لتوثيق شـيء مريب أو محاولة الإيقاع 
بهذا أو ذاك. آخرهـا الفضيحة المخجلة 
لمدير مكتـب الرئيس الفلسـطيني. هذا 
الأسـلوب كثيـرا مـا تلجـأ إليـه أجهزة 
المخابـرات في حـالات وجيهـة وأخرى 
حـالات  فـي  وأحيانـا  وجاهـة  أقـل 

باختصار حقيرة. 
اعتمـدت  الإسـرائيلية  المخابـرات 
هذا الأسـلوب لإسـقاط بعض الشباب 
التعامـل  علـى  لإجبارهـم  والشـابات 
معهـا بعد أن تكـون نصبت لهـم كمائن 
فـي أوضـاع حميمة مشـينة تسـاومهم 
بها . البعض ينهار ويتجاوب والبعض 
الآخر يقاوم ويتصدى معتبرا الفضيحة 
الجنسـية زلة أهون بكثيـر من الخيانة 
. كثيـر مـن الـدول العربيـة  الوطنيـة 
ذات الحـس الأمني المتـورم تعمد أيضا 
لذات الأسـلوب مع المعارضـين أو حتى 
مـن الموالـين لشـراء صمتهـم وولائهـم 
الدائـم حتـى أنه تـردد أن بلـدا كمصر 
أنشـأ في فترة من الفتـرات خلية كاملة 
لهذه المهمة شاركت فيها وجوه نسائية 
شـهيرة من عالـم الفن والتمثيـل. أكثر 
من ذلـك ، البعض يذهـب - عن حق أو 
باطل- إلى أن بعـض العلاقات الطيبة 
علـى الدوام بـين هذا البلـد وذاك تعود 
فـي حقيقـة الأمـر إلـى أشـرطة هامـة 
يمسـكها كل طرف عن الآخـر. وما خفي 

قد يكون أعظم بكثير. 

الكاميرا
غير الخفية رأي القدس

■ «اسـتقلال، أزادي (حريـة)، جمهـوري ايراني»، كان 
هـذا احـد الشـعارات التـي رفعت فـي التظاهـرات المناوئة 
للنظـام الاسـلامي فـي ايـران فـي الشـهور الاخيـرة، وهو 
يلخـص، الـى حـد مـا، جوهـر الاختـلاف بـين المشـروعين 
السياسـيين المتصارعين في ايران. انه ليس شـعارا جديدا 
في كل الفاظه، بل انه «نسخة» جديدة من الشعار الاساسي 
الذي رفعه المتظاهـرون في 1979 لتحديد هوية الثورة ضد 
الشـاه آنذاك «اسـتقلال، آزادي، جمهوري اسلامي». فبعد 
ثلاثـة عقود من تأسـيس هـذه الجمهورية بـدأت محاولات 
لـ «اصلاح» الوضع الايراني، وذلـك بالغاء الهوية الدينية 
للنظام السياسي واسـتبدالها بالهوية القومية. هذا الهدف 
يظهـر بين الحين والآخـر، ولكن نظرا لحساسـيته وتأثيره 
السـلبي على الرموز الاساسية في المعسكر الاصلاحي، فقد 
سـعوا لعـدم الافصاح به. وهـذا ما فعله الرئيس السـابق، 
محمد خاتمي الذي قال انه لا يوافق عليه، وان الاصلاحيين 
ما يزالون متمسـكين بالشعار الاساسـي. مع ذلك فان عددا 
مـن المعطيات تشـير الى حـدوث تغير فـي اولويات بعض 
العناصـر التي كانت مرتبطة بـ «المشـروع الثـوري»، وهو 
تغيـر يعتبـره اصحابـه تعبيرا عـن «نضج سياسـي» بعد 
ثلاثـين عامـا مـن التجربـة، بينمـا يعتبـره مناوئـوه مـن 
الاصوليـين «انحرافا» عـن خط الامام الخمينـي رحمه الله 
الذي تشـبث بالهويـة الدينية طوال عمره السياسـي الذي 
امتـد اكثر مـن نصف قرن قبـل انتصار الثـورة التي قادها. 
وبالتالـي فمـا حدث فـي الفتـرة الا خيـرة فـي الجمهورية 
الاسلامية الايرانية كان انعكاسـا لـ «مراجعة داخلية» قام 
بها البعض، دفعتهم لاسـتنتاجات عديدة من بينها ما يلي: 
ان ايران تدفع ثمنا باهظا لشـعاراتها الدينية الاممية، وهي 
فـي غنى عن ذلـك، ثانيا: ان التشـبث بالشـعارات الاممية 
هي التـي ورطت ايران فـي الصراعـات الاقليمية الخطيرة 
خصوصا لبنان وفلسـطين، وبالتالي فقد حـان الوقت لفك 
الارتبـاط مع هذه الازمـات. ثالثا: ان النظام الاسـلامي هو 
مصدر المشـاكل مع الغـرب، وان الشـعب الايراني هو الذي 
يدفـع الثمن، وبالامكان تحاشـي ذلك بالتخلـي عن الهوية 
الاممية والاقتصار على هوية دينية قومية تحصر الممارسة 
الدينيـة بالعبادات والمعامـلات، كما هو حـال بقية البلدان 
المسـلمة. رابعا: ان الاستمرار في التشـبث بتلك الهوية هو 
الـذي دفـع النظـام لاتخاذ سياسـات تثيـر الـدول الغربية 
خصوصـا الولايات المتحدة واوروبا و»اسـرائيل» ودفعته 
للعمـل الدؤوب في مجـال التصنيع العسـكري، الامر الذي 
ضاعف اسـتهداف ايران من قبل تلك القوى. خامسـا: حان 
الوقـت لاقامـة نظـام ديمقراطـي ليس فيـه سـيادة لرجال 
الديـن تحـت عبـاءة «ولايـة الفقيـه»، وبذلك يتـم تحقيق 
رغبات المواطنـين أيا كانت، بعيدا عـن الوصاية الدينية او 

التوجيهات الفوقية.
قد تكون هذه الافكار ايحاءات مستمدة مما يطرحه رموز 
التيار المناوىء للنظام الاسـلامي في ايـران، ولكنها تعبير 
مختصر عما يطرحونه، في العلن احيانا، وفي السـر تارة. 

وكمـا هـو واضح من سـياقها، تبدو هذه الشـعارات جذابة 
للكثيرين داخل ايران، خصوصا ذوي المصالح الذين يرون 
انفسـهم اكثر النـاس تضررا من اسـتمرار الوضـع الراهن 
الذي تتعرض ايران فيه للحصار والاسـتهداف السياسـي 
والاقتصـادي وربما العسـكري. مع ذلك لا بـد من الاعتراف 
بعدم وجود اجماع بين مناوئي النظام الاسـلامي على هذه 
المبادىء. بل ان من الصعب القول بانها موضع اجماع حتى 
داخل الصـف الاول من رموز التيار. ومـن جانبه يرى تيار 
الحكـم، برأسـيه: آية الله السـيد علي خامنئـي، والرئيس 
احمدي نجاد، ان هناك استهدافا ليس لشخصيهما فحسب، 
بل لما يمثلانه من تجسـيد لمبـادىء الثورة، وفق اطروحات 
مؤسسـها الاول، الامـام الخمينـي، ومـن اعتبـار الاسـلام 
الهوية الاساس لايران والثورة معا، وما ينجم عن ذلك، في 
نظرهما، من ضرورة الدفاع عن الشـعارات الاساسية التي 
لازمـت الثورة والتزمـت بها الدولـة طوال العقـود الثلاثة 
الماضية. يرى هؤلاء بان الصراع الايديولوجي والسياسي 
بين التيارين يمتد اكثر من عشرين عاما، اي منذ رحيل الامام 
الخميني، وان الخمسة عشر عاما اللاحقة شهدت محاولات 
حثيثة لاحداث تغيير تدريجي في هوية النظام وسياساته. 
ويعتبرون ان رئاسـتي الشيخ هاشمي رفسنجاني ومحمد 
خاتمي، سـاهمتا في بناء تيار من التكنوقراط المنتفعين من 
امكانات الدولة، الذين يشـعرون بانهم اكثر المتضررين من 
اسـتمرار الحصـار الدولـي على ايـران، بسـبب مصالحهم 
التي توسـعت بفضـل مناصبهم الرسـمية وامتـداد ايديهم 
الـى مفاصـل الدولـة. وكان فوز احمـدي نجاد بعـد انتهاء 
رئاسـة محمد خاتمي، بدايـة جديدة لفصل مـن المواجهات 
داخـل اجهـزة الدولـة، فمـا ان اسـتلم مقاليد الامـور حتى 
بـادر لاقصاء الطبقـة التكنوقراطية التـي ترعرعت في ظل 
السياسات الاقتصادية للرئيسين السابقين، الامر الذي دفع 
الامور الى حالة التصادم بشـكل تصاعـدي لولبي ادى الى 
ما تشـهده ايران اليوم من صراع خرج من الدوائر السـرية 

المغلقة الى الفضاء السياسي المفتوح. 
فلماذا لـم تنجح كافـة محـاولات التقريـب والمصالحة؟ 
الواضح ان كلا من الطرفين يعتقد ان التصالح يعني انهاءه 
سياسـيا وايديولوجيـا. فبرغـم الوسـاطات التـي قامـت 
بهـا شـخصيات مرموقة مثل الشـيخ مهدوي كني وعسـكر 
اولادي، ورفيق دوست وعلي اكبر ولايتي، فانها لم تستطع 
ردم الهـوة المتوسـعة بـين الجانبـين. الحلقـة الاخيـرة من 
مسلسـل الازمـة بـدأت بالانتخابـات الرئاسـية التـي كان 
«الاصلاحيون» يأملون ان تؤدي الى فوز حسـين الموسوي 
فيها ليعطل سياسـات نجاد ويوقف مسلسل اقصاء الطبقة 
المتغلغلـة في الدوائر الرسـمية. وتعكـس تصريحات رموز 

التيار ان مشـروع المواجهة المفتوحـة كان جاهزا. ومن تلك 
التصريحات ما تكرر على ألسـنة عدد منهم بان الانتخابات 
سـتكون مزورة اذا لم يفز حسـين الموسـوي. واذا كانوا قد 
تشـبثوا بدعوى تزوير الانتخابات في الاسـابيع اللاحقة، 
فقـد اصبـح واضحـا ان ادعـاء التزويـر قـد سـقط تمامـا، 
خصوصـا بعـد ان اعلـن كل من حسـين موسـوي ومهندي 
كروبي الشـهر الماضـي إقرار رئاسـة احمدي نجـاد. فلماذا 
لـم تنته المشـكلة اذن؟ من خلال متابعة سـياقات تسلسـل 
الازمة والشـعارات التـي صاحبتها، يمكـن ملاحظة وجود 
تـدرج في طرحهـا، حتى وصلت الـى ما هي عليـه الآن. في 
البدايـة كان اسـتهداف احمـدي نجـاد الشـعار الاول فـي 
الصراع، ولكنه توسـع الآن، واصبحت الشـعارات موجهة 
ضد شخص المرشد نفسـه بدعوى انه «انحاز» الى احمدي 
نجـاد عندما اعلـن قبوله بنتائـج الانتخابات وأقر رئاسـة 
نجـاد. فهل كان يسـتطيع ان لا يفعل ذلك؟ ولماذا اسـتهداف 
القائـد نفسـه؟ كان واضحا ان الرئيس منصـب مهم ولكنه 
ليس ثابتا، بدليل ان جميع الرؤسـاء جاؤوا ومضوا، بينما 
بقـي المرشـد ثابتـا. التيـار الثوري يـرى عددا مـن الامور: 
الاول: ان وجود المرشـد ضمانة لاسـتمرار الثـورة وثباتها 
علـى مبادئهـا. بينما اصبـح التيار الآخر يسـتهدف منصب 
القيادة وشـخص القائد، الامـر كضرورة لاحـداث التغيير 
المطلـوب فـي هوية الدولـة. الثانـي ان الطبعـة التي تدعم 
التيار الآخر انما هم المنتفعـون ماديا من المناصب الادارية، 
وان غالبيـة الشـعب من الطبقة الفقيرة اسـتفادت من نمط 
الحكم الذي مارسه احمدي نجاد، ولذلك فهذه الغالبية هي 
ضمانـة النظام في مواجهة من يسـعى لتغيير هوية الثورة 
والنظـام. الثالث: ان المسـتهدف مـن قبل التيـار الليبرالي 
ليس شـخص الرئيس بـل منصب ولاية الفقيه وشـخصه، 
وبالتالـي فان اي تنازل فـي هذا المجال سـوف يكون بداية 
النهاية للنظام السياسـي الاسـلامي. رابعـا: ان هناك قادة 
ظاهريـين للتيار الاصلاحـي، يتمثلون بموسـوي وكروبي 
وخاتمـي، وجهات خفيـة تدعـم الاضطراب السياسـي من 
بينهـا منظمـة «مجاهدي خلـق» التي تضاعف نشـاطها في 
العواصم الاوروبية في الشـهور الاخيرة، ومنظمات ملكية 
تدعو لعودة النظام الشاهنشاهي. ولا يخفي التيار الحاكم 
في ايران شعوره بوجود قوى داعمة للتغيير الجوهرية في 
النظـام الحاكم في ايران، تتمثل اساسـا بالولايات المتحدة 
التي تخصص سـنويا اكثـر من 70 مليـون دولار لدعم ذلك 

التغيير، و»اسـرائيل» التي كانت الخاسر الاكبر من سقوط 
نظام الشـاه وقيـام نظـام الجمهورية الاسـلامية، وبعض 

الانظمة النفطية العربية. 
مـن هنـا يشـعر الطرفان بعـدم امـكان التوصـل لحلول 
وسـط تحتوي الازمة وتقارب ما بين رفـاق الطريق. ولذلك 
خطـط الطرفـان لاسـتعراض القوة فـي الذكرى السـنوية 
لانتصـار الثـورة. ومـن خـلال مـا شـهدته طهـران واغلب 
المدن الايرانية فقـد كانت المظاهرات المليونية يوم الخميس 
الماضي (الحادي عشـر من شباط/ فبراير) استفتاء حاسما 
لصالـح النظـام. بينمـا لم يسـتطع المناوئون منافسـة ذلك 
بمظاهـرات مثيلة. ربما قـام النظام بتعبئة شـاملة لاجهزة 
الامن وقوات الشرطة والمؤسسـات الدينية لحث المواطنين 
على التظاهر لصالح النظـام، ولكن يصعب الاعتقال بقدرة 
اي نظـام على اسـتغفال الملايين وجرهـا للتظاهر ما لم تكن 
مقتنعـة بذلـك. وثمة حقيقـة اخرى اصبحـت اكثر وضوحا 
فـي الفترة الاخيـرة. فثمة دعم شـعبي للنظام في اوسـاط 
المسلمين خارج ايران، باعتباره يتصدر المواجهة مع الهيمنة 
الغربيـة و»اسـرائيل»، بينما يحظى مناوئـوه بدعم الدول 
الغربيـة خصوصـا الولايات المتحـدة والـدول الاوروبية. 
انها حالة اسـتقطاب شبيهة بالمواقف ازاء قوى المقاومة في 
لبنان وفلسطين. فبينما وقفت شعور العالم بجانبها بشكل 
واضح، حظيـت «اسـرائيل» بدعم الـدول الغربية وحدها. 
وكان بامكان المعارضة الايرانية تحقيق شيء من التعاطف 
الداخلـي لـو لم تمـارس اعمـالا كرسـت تشـكيك المواطنين 
فـي ما تهـدف اليه. فقـد كان موقف هـذا التيار من مسـيرة 
«يوم القدس» في شـهر رمضان الماضـي منعطفا في الموقف 
الشـعبي ازاء تلك المعارضة، اذ بدا واضحا ان لديها اجندة 
مختلفـة تماما عما ينطوي عليه الوجدان الشـعبي من دعم 
لفلسـطين واهلهـا. خصوصا عندما رفع شـعار «لا غزة، ولا 
لبنـان، اننـي افدي ايـران». ويمكن القول ان مـا حدث يوم 
عاشـوراء من اختراق لمواكب العزاء ورفع شعارات توحي 
بالتخلي عن شـعار الجمهورية الاسلامية كان منعطفا آخر 
احـدث حالة اسـتقطاب فـي الشـارع الايراني لغيـر صالح 
التيار الاصلاحي. ان غياب الانسجام في الخطاب المعارض 
اضعفه كثيرا، خصوصا مع وجود تيارات مرفوضة من قبل 

الشعب الايراني. 
والسـؤال هنا: هل ان ما يجري في ايران اليوم محصور 
بحدودهـا؟ أهو صراع شـخصي من اجل السـلطة ام صراع 
بين مشاريع متضاربة؟ اهو خلاف حول نتائج ا لانتخابات 
الرئاسـية ام اسـتهداف للقيـادة الدينيـة المتمثلـة بمنصب 
الولـي الفقيه وشـخصه؟ وهـل المطلوب اصـلاح النظام ام 
اسـقاطه كهويـة وايديولوجيـة؟ أهـو صـراع داخلي بحت 

ام مدفـوع من قـوى خارجية؟ هذه التسـاؤلات قد لا تحظى 
باجابات حاسـمة وواضحة، ولكنهـا تعكس بعض جوانب 
التشـوش مما يجري في ايران؟ وما طرح المشروع النووي 
الايرانـي مـن قبـل الغربيـين كعنـوان لازمـة مفتعلـة بـين 
الغربيـين وايـران الا عامل آخـر للضغط على طهـران. وقد 
وعى الايرانيـون لذلك، فأصروا على سياسـات التخصيب 
بـكل صرامة، فهم يشـعرون في داخلهم بـان اي تنازل امام 
الضغـوط الغربية سـوف يـؤدي الـى المزيد مـن الضغوط 
والتنازلات، حتى يصـل الامر الى القضايا المحورية كقضية 
والهيمنـة  لفلسـطين،  الاسـرائيلي  الاحتـلال  مـن  الموقـف 
الغربية على العالمين العربي والاسـلامي والاستحواذ على 
النفط واقامة القواعد العسـكرية في بلاد المسلمين. الصراع 
تجاوز شخص الرئيس ونتائج الانتخابات ليتصل بقضايا 
اسـتراتيجية اهمها هويـة النظام وانتماء ايـران، وطبيعة 
قيادتهـا الدينيـة. الايرانيـون يدركـون تمامـا ان الغربيين 
يشـحذون سـيوفهم للانقضاض على نظامهـم بدون رحمة 
او هـوادة، ويعرفـون ايضـا، بدوافـع الفطـرة والتجربـة، 
ان الذين سـمحوا لانفسـهم بلعب دور هـدم البناء الثوري 
والاسـلامي لـن يحققـوا مبتغاهـم حتى لـو سـقط النظام. 
فالغربيـون، فيمـا لو قدر لهـم تحقيق اختـراق على صعيد 
المشـهد الايرانـي السياسـي والايديولوجـي، لـن يتهـاون 
مـع اي شـخص او جهـة كان لها ارتبـاط بالنظـام وهويته 
وفلسـفته، ولـن يسـمح لرمـوز التيـار المنـاوىء للنظـام 
الثوري باي منصـب اداري الا اذا تخلوا تماما عن انتمائهم 

الديني والحضاري والايديولوجي. 
العـرب والمسـلمون الحائـرون امـام المشـهد الايرانـي 
يبحثـون عن الموقف المسـؤول. وحتى الآن مـا يزال الموقف 
مشوشـا، ولكـن يمكـن القـول، بقـدر مـن الاطمئنـان، بان 
المشـروع السياسـي الـذي طرحه الامـام الخمينـي لايران 
خصوصا في سياساته الخارجية وانتمائه للامة الاسلامية 
بالاحتـلال  الاعتـراف  وعـدم  الغربـي  المشـروع  ورفضـه 
الاسـرائيلي لفلسـطين (وقطع العلاقات مـع كيان الاحتلال 
ومع النظام العنصري في جنـوب أفريقيا آنذاك)، ودعوته 
المتواصلة لوحدة المسـلمين والامة الاسلامية والحفاظ على 
ثـروات الامة مـن التبذيـر، كل ذلك يجعل الخيار المسـؤول 
منحـازا لمن يلتزم بتلك المبـادىء. وقد اثبتت تجربة العقود 
الاخيـرة ان المسـاومة علـى الحقوق والمبادىء لـم تؤد الى 
خير، بل كرسـت التبعية والانقسـام داخل الامة، وساهمت 
في تهميشها وضيعت الحقوق وعمقت الخلافات والتخلف. 
لقد قطعت ايران شـوطا كبيرا في استقلال القرار والاعتماد 
على الذات وسبر اغوار العلم وغزو الفضاء، كل ذلك نتيجة 
رفض الانصياع للاملاءات الغربية او التواصل مع المحتلين 
والمعتديـن علـى حقوق الامـة، وهذا ما يأمـل المخلصون ان 
يتواصـل، لكي ينتج ثماره وتتدلى قطوفه وتنعم الامة كلها 

بفضله.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الأمـر قـد لا يحتاج إلى إشـادة، فسـجلّ شـرطة دبي حافـل وهي في 
سرعة تعاملها وفعاليتها وشفافيتها ترقى إلى مصاف أجهزة الأمن العالمية 
دون عقدة ولا اسـتحياء وليس الكشف عن تفاصيل جريمة اغتيال قيادي 
حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) الفلسـطينية ولا حتـى جريمة المغنية 
اللبنانية سـوزان تميم طفرة في مسـار هذا الجهاز الأمني العربي. سـمعة 
شـرطة دبي وجديتها في المراقبة والتحريات ليسـت سـرا حتى تغفل عنه 
الجهـات التي قررت ونفـذت جريمة اغتيـال المبحوح، لذا فـإن الأرجح أن 
القتلة سـواء كانوا من الموسـاد كما ترجحه وسـائل الإعلام الإسـرائيلية 
نفسـها أو مـن أية جهة أخرى قد يكونون فعلوا مـا فعلوا تحديا، والتحدي 
سـمة أساسـية لدى الإسـرائيليين الذين ضمنوا لحد الآن حماية وحصانة 
كاملة من مؤسسـات المجتمع الدولي والدول الكبـرى الراعية لها، أو لأنهم 
مضطـرون بعـد أن قدروا أن (صيدهـم الثمين) قد يطير من بـين أيديهم إذا 

ضيعوا فرصة دبي تلك.
جريمة اغتيال سـوزان تميـم لم تمر مرور الكرام بعـد أن تفاعل القضاء 
المصـري (لحـد الآن) إيجابيا مـع القضية، لكـن الأمر قد يكـون مختلفا مع 
قضية المبحوح بالنظر إلى أن المتورطين في تنفيذ عملية الاغتيال جاءوا من 
دول أوروبية مختلفة (فرنسـا، ألمانيا، إيرلندا وبريطانيا) لكن لا يُعلم لحد 
الآن إذا كان هـؤلاء مواطنـين أصليين في هذه الـدول أم أنهم مجرد مرتزقة 
أو عمـلاء للجهـة التي دبـرت الجريمة وأغلب الشـكوك توجهت رأسـا إلى 
جهاز الموسـاد الإسـرائيلي بحكم أن الدولة اليهودية هي أول مسـتفيد من 
تصفية المبحوح، أما الآن فعلينا أن ننتظر ردود فعل رسمية من هذه الدول 
الأوروبية التي كان قتلة المبحوح يحملون جوازات سـفر صادرة عنها كما 
أن فرضيـة الموسـاد إذا تأكـدت فإن معاقبـة المتورطين وإدانة هـذا الجهاز 
الملطـخ سـجله بجرائم القتـل والغدر لـن تكون بالسـهولة التـي يتوقعها 
الكثيرون. ولا أعتقد أن قائد شـرطة دبي منهم. فإسرائيل تعتبر أن تصفية 
خصومهـا بـكل الطرق المتاحة أمـر مفروغ منه وقد فعلـت ذلك في الأراضي 
الفلسـطينية آلاف المرات وفي الخارج أيضا ولم يشـكل ذلك أي مصدر قلق 
لا لإسـرائيل كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي الرسـمي ولا لسياسـيي 
أو جنرالات الحرب الإسـرائيليين الذين يجوبون العالم ومنها دول عربية 

دون خـوف أو خجل لأنهم متأكـدون من أن أيدي 
العدالـة الدوليـة لـن تطالهم وأن حصانـة الدول 

الكبرى الصديقة تحميهم حيثما حلوا.
أمـا الأدهـى والأمر فـي كل مـا سـمعناه خلال 
المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـده الفريـق ضاحي 

خلفان قائد شـرطة دبي يوم الاثنين الماضي هو أن هناك تواطؤا فلسطينيا 
سـهّل عمليـة الوصـول إلـى المبحـوح وتصفيتـه. أصـوات مـن السـلطة 
الفلسـطينية تتهـم حركة حماس وهذه الأخيرة تـرد التهمة على خصومها 
في السـلطة، لكن مهما يكن انتماء الطرف الفلسطيني المتواطئ مع مدبري 
وقتلة المبحوح فإن ذلك يبقى عارا في جبين الفلسـطينيين عموما لأنه مهما 
بلغـت خصومة أو عداوة الفريقين الفلسـطينيين أحدهما للآخر فإن ذلك لا 
يبـرر أبدا تعـاون الأخ ضد أخيه مع العدو الذي يقولون إنه عدو مشـترك. 
ومع ذلك يبقى الأمل في معرفة تفاصيل وهوية الجهة الفلسـطينية العميلة 
قائمـا بحكـم أن شـخصين فلسـطينيين متهمين يوجـدان حاليا بـين أيدي 
أجهـزة الأمن في إمارة دبي التي تختلـف مع كثير من أجهزة الأمن العربية 

بشفافيتها وحرصها على تنوير الرأي العام بتفاصيل كثير مما تكشفه.
أيـام قليلـة قبـل الكشـف عـن تفاصيـل وهوية منفـذي جريمـة اغتيال 
المبحـوح كانـت كثيـر من وسـائل الإعـلام العربيـة تتابع وتنقـل باهتمام 
تفاصيل فضيحة رئيس ديوان رئيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية التي 
كشـفتها قنـاة تلفزيونية إسـرائيلية. فضيحـة أخلاقية من العيـار الثقيل 
يصر المتهم الرئيسـي فيها رفيق الحسيني على أنه كان ضحية كمين نُصب 
لـه، ولا ندري هل معنى الكمين أنه كان في بيته وفي غرفة نومه وجاء إليه 
من نصب له كاميرات المراقبة وسـجل دخوله تحت لحاف فراشـه عاريا أم 

أنه أجبر على ما فعل وهو تحت تأثير مخدر أو تهديد بالسلاح.

المخابـرات  ضابـط  علـى  أعابـوا  كثيـرون 
الفلسـطيني فعلته ثم لجوءه إلى وسـيلة إعلامية 
إسرائيلية لكشـف المسـتور واعتبروا ذلك بمثابة 
تواطؤ مع العدو لضرب السـلطة الفلسـطينية بل 
لضرب مسـار السلام الفلسـطيني الإسرائيلي في 
عمومـه. الاختلاف طبعا كبير بين تواطؤ فلسـطينيين في اغتيال سياسـي 
ضد قائد من قادة حماس وبين تواطؤ فلسطيني لكشف فضيحة أخلاقية لا 

تشرف لا صاحبها ولا منصبه ولا الجهة التي ينتمي إليها.
القنـاة الإسـرائيلية لـم تبـث الفضيحة فـي حينها بـل فعلـت ذلك بعد 
أشـهر عديـدة من وقوعهـا وسـواء كان الإسـرائيليون نشـروا الفضيحة 
للضغط على السـلطة الفلسـطينية ولي ذراع الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس فإن الوقت كان كافيـا لأبومازن وللقضاء الفلسـطيني أن يتصرف 
مـع الفضيحة بشـفافية وصرامة، خاصـة أن المتهم الرئيسـي فيها اعترف 
لاحقا أنه أخبر مسؤوله المباشر عن ما حصل في حينه ولا ندري لماذا فضل 
الرئيس عبـاس الصمت كل هذا الوقـت وانتظار وصـول الرائحة الكريهة 
للفضيحـة إلـى أنـوف العالم لكـي يتحرك ويأمـر بتوقيف رئيـس ديوانه 
وتعيين لجنـة تحقيق لمتابعة وبحث خلفيات وتفاصيل الفضيحة، ولا أحد 
يسـتبعد أن يكون مصير لجنة التحقيـق ونتائج عملها كمصير عمل ملايين 
لجان التحقيق العربية التي تشـكل عادة لتغطية الفضائح والتستر عليها 
بدل فضحها وتقديم المتسببين فيها للعدالة، وهو ما يفسر استمرار فضائح 
الاختلاسـات والفسـاد واسـتغلال النفـوذ في العالـم العربي واسـتفادة 
أصحابها من حصانة قوية بل ومعاقبة وتصفية من يحاول كشـف المستور 

حتى يكون عبرة لمن يرتدع.
ولا نسـأل الرئيـس أبومازن لماذا فضـل تعيين لجنة تحقيق مشـكلة من 

شخصيات سياسـية بدل أمر القضاء الفلسـطيني بتولي الملف والبت فيه 
دون أي تدخل سياسي.

ومن المؤسـف حقا أن نلجأ في قضايا الفسـاد العربيـة إلى كيفية تعامل 
إسـرائيل مع فسـادها الداخلي ولا نبحث عن أشخاص في مستوى رئيس 
ديوان أو حتى وزير بل كلنا تابعنا كيف تصرف الأمن والقضاء في إسرائيل 
مع رئيس إسـرائيل السابق موشـيه كاتسـاف الذي اضطر إلى الاستقالة 
من منصبه واسـتجاب لاسـتدعاءات المحكمة لمسـاءلته ثـم محاكمته بتهم 
التحرش الجنسـي ضد نساء إسرائيليات. ولم يكن الأمر يحتاج إلى صور 
فيديـو ولا إلى كاميرات مراقبة تثبت أن الرئيس كاتسـاف فعل ما فعل، بل 
وجـد الرجل نفسـه في فترة وجيـزة من المقاومة إلى الاعتـراف بما ارتكب 
وانسـحب من السـاحة السياسـية. نفس الحكاية تقريبا مـرت مع رئيس 
الوزراء السابق ايهود أولمرت المتهم في قضايا فساد مالي وطالت الاتهامات 
أفـرادا من عائلته ووزير الخارجية الحالي نفسـه فـي دوامة التحقيق ولا 
أحد منهم أصر على أن في الأمر تآمرا أو كمينا أو محاولة لتصفية حسابات 
سياسـية، فضلا عن أن القضاء المستقل هو الذي تولى تلك القضايا بنفسه 
دون تدخل أو توصية من السـلطات السياسـية. أما فـي عالمنا العربي فإن 
تلك الفضائح تسـتعمل لأغراض اسـتخبارية وسياسـية، ولا أحد ينكر أن 
خزائن أرشيف مخابراتنا تعج بأشرطة وتفاصيل فضائح أخلاقية ومالية 
أبطالها وزراء ورؤسـاء أحزاب بل حتى رؤسـاء دول لكنها تبقى مسـكوتا 

عنها ما دام الود والاتفاق قائما بين الطرفين على أن يحمي أحدهما الآخر.
ومـع ذلـك نعتقـد أن إنجازات شـرطة دبـي في مجـال مراقبـة ومتابعة 
الجريمـة المنظمة بالوسـائل التكنولوجيـة المتقدمة والخدمـة التي صارت 
تقدمهـا الكاميـرات بمختلف أنواعها فـي عالمنا الحديث تبقى أنجع سـلاح 
يمكن أن يساعد شعوبنا المسحوقة لكشف فضائح الظلمة والمجرمين الذين 
عاثوا في بلادنا فسـادا ولا يزالون وكل أملنا أن تنكشـف تفاصيل كثير من 
الفضائـح والجرائم المقبورة في بلاد العرب وأنا شـخصيا لا أرى مانعا أن 

نكتشف ذلك عند جهات خارجية مهما كانت بعيدة عنا.

كاتب وصحافي جزائري

■ تعيــش اوروبــا حالــة مــن «الصحوة» تســود اوســاط 
حكوماتهــا تجاه ما يجــري حالياً فــي «العــراق الجديد» من 
ممارســات وتجاوزات يندى لها الجبــين، خاصة تلك المتعلقة 
بانتهاكات حقوق الانســان، او الانحراف الفاضح في تطبيق 

الديمقراطية.
فيوم امس دعت كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا السلطات 
العراقية الى الغاء عقوبة الاعدام، معربة عن قلقها من تزايد عدد 
الاعدامات خلال العامين الاخيرين بشكل مقلق، حيث تم اعدام 
79 شــخصاً في العام الماضي فقط، وصدرت احكام باعدام ما 

يقرب من الالف شخص في السنوات الخمس الماضية.
السيدة وجدان سليم وزيرة حقوق الانسان في العراق التي 
واجهت مثل هذه المطالب اثناء انعقاد جلسات مجلس حقوق 
الانســان التابع للامم المتحدة في جنيف دافعت بشراسة عن 
هــذه الاعدامات، وقالت انه لا يمكن الغــاء عقوبة الاعدام، لان 
هناك حاجة ماســة اليهــا في ظل الظروف الاســتثنائية التي 
تمر بها البلاد، باعتبار تطبيق هــذه العقوبة بمثابة عملية ردع 

للمجرمين والارهابيين على حد قولها.
حالــة «الصحــوة» الاوروبية هذه تجاه عقوبــة الاعدام في 
العراق تبدو «مزيفة» و»غير جدية»، علاوة على كونها جاءت 
متأخرة جداً، وبعد ان اســيء اســتخدام هذه العقوبة بشكل 
واضــح لتصفية بعض الاحقــاد والثارات من قبل الســلطات 

العراقية الحاكمة.
فالاوروبيــون، وبريطانيا على وجــه التحديد، لم يعارضوا 
تطبيــق هذه العقوبة بشــكل جدي عندما جــرى تطبيقها على 
الرئيــس العراقــي الراحل وبعــض المقربين منه بعــد ادانتهم 
امــام محاكم تفتقر الى الامانــة والمصداقية والحد الادنى من 

الاجراءات القضائية والقانونية الدولية.
حتــى تطبيــق احــكام الاعــدام كان ينطــوي علــى الثأرية 
واللاانسانية، حيث شاهدنا ذلك بوضوح اثناء اعدام الرئيس 
العراقي الراحل يوم عيد الاضحــى المبارك في انتهاك واضح 
للدستور والقانون الذي يحرم تنفيذ هذه العقوبة في مناسبة 
دينية كهذه، او من خلال استخدام مشنقة بمواصفات متخلفة 
وغير قانونية، ادى استخدامها الى فصل رأس المرحوم برزان 

التكريتي شقيق الرئيس عن جسمه.
الاوروبيــون وبعــد ان تيقنــوا مــن تنفيذ هــذه العقوبة في 
الاشــخاص المطلــوب اعدامهم مــن رجالات النظام الســابق، 
بــدأوا الآن يطالبــون بالغــاء هــذه العقوبــة باعتبارهــا غيــر 

انسانية، وجرى استخدامها بشكل مفرط.
انه نفاق في اسوأ اشكاله، لا يمكن ان ينطوي على اي رحمة 
او شفقة تجاه العراقيين ومن قبل حكومات شاركت بفاعلية، 
وحماس منقطع النظير لغزو العراق وتغيير نظامه، الامر الذي 
ادى الى مقتل اكثر من مليون عراقي وتمزيق الوحدة الوطنية 

والتلاحم الاجتماعي بين مكوناته العرقية والدينية.
العراق جرى اعدامه رسميا منذ ان توجهت القوات الغربية 
لاحتلال اراضيه تحت ذرائع غير اخلاقية وغير قانونية، واي 
تبــاك حاليا على اعدام بضع عشــرات من ابنائــه بعد اصدار 
احكام بادانتهم من قبل قضاء فاســد وطائفي هو مثل دموع 

التماسيح لن تقنع احدا.
اكبر انتهاك لحقوق الانسان في العراق هو الغزو الامريكي 
وما افرزه من عملية سياســية طائفية، وتشــريع لسياســات 
القتــل والتعذيب، مثلما شــاهدنا ذلك بالصــور والوثائق في 

سجن ابو غريب. 

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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ســراح  الاردنيــة  الســلطات  •اطلقــت 
الناشطين السياسيين الكاتب موفق محادين 
والدكتور سفيان التل، واقامت رابطة الكتاب 
الاردنيــين بهــذه المناســبة نشــاطا احتفائيــا 
تحدث خلاله رئيــس الرابطة سـعود قبيلات 
وحضــر الــى مقــر الرابطــة جمهــور كبير من 
الكتــاب والمثقفين لتهنئــة  محادين والتل على 

اطلاق سراحهما..

• رافاييل نادال نجم التنس الاسباني نفى 
ما أثير حول «مغازلة» مغنية البوب «شاكيرا» 
أثناء تصوير أحد الأعمال في اســبانيا. يذكر 
أن شــاكيرا مخطوبة منذ ســنوات لأنطونيو 
دي لا روا كمــا أن نــادال مرتبــط منــذ أربعة 
أعــوام بصديقتــه مــن أيــام الدراســة، ماريا 

فرانسيسكاس بيرلو. 

•  الدكتــور أحمـد هليـل  قاضــي القضاة 
إمام الحضرة الهاشــمية في عمان يحل ضيفا 

على منتدى صحيفة «الدستور» في السادسة 
مســاء  اليــوم الاربعاء للحديث حــول حقوق 
الإنسان في الإسلام وسيشارك في المحاضرة 

نخب سياسية وثقافية.

• كلوديـا شـيفر عارضة الأزيــاء الألمانية 
اعترفــت بأنهــا كانــت خجولــة للغايــة فــي 
طفولتهــا. وعلــى الرغم من أنها مســتقرة منذ 
فترة في لندن إلا أنها تتمنى العودة للعيش في 

ألمانيا مرة أخرى. 

• تشــهد الدورة الحاليــة للمعرض الدولي 
للنشــر والكتاب المقام بالدار البيضاء تنافسا 
شــديدا من جانب دور النشــر. والمعرض يقام 
هــذا العــام تحــت إشــراف بنسـالم حميش 
الروائي والكاتــب الذي عين أخيرا في منصب 

وزير الثقافة. 

• النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز كشــفت 
عــن رغبتها في إنجاب المزيــد من الأطفال، من 
زوجهــا النجم مارك أنطونـي. غير أنها أكدت 
أنهــا لا تنوي إنجاب طفل في القريب العاجل. 

يذكر أن للوبيز طفلين توأم من زواج سابق.

• فاطمـة بوغنبـور مراســلة التلفزيــون 
الألمانــي في المغرب تغادر عمــان غدا الخميس 
بعدما شــاركت في مؤتمــر «القضاء والإعلام 
العربــي» الذي نظمــه مركز حمايــة وحريات 
الصحافيين بالتعاون مع مؤسســة «الصوت 

الحر» الهولندية.

الملاكم الإيراني الطموح 
رشاد أبو شاور

عندما يُقــرر الملاكم المبتدئ الانتقال من الهوايــة إلى الاحتراف، فإنه 
يبدأ فــي تلقن قواعــد تضمن له الفــوز، فيتدرب على تنفيذها، ويرســم 
خططه وفقــا لمواصفات الملاكمــين الذين يقفون في طريــق صعوده من 

الهواية إلى الاحتراف، للفوز ببطولة وزنه محليّا وعالميا.
 الحلبــة هــي التي تقــرر بجولاتها التــي تتخطى جولات الهــواة الـ3، 
والتــي قد تصل حتــى 15 جولة، أو أقّل، بحســب الاتفــاق بين الطرفين 
عبــر فريقيهما: المــدرب، ووكيل الأعمال، وغيرهما، يعنــي الجهاز الفني 
بكاملــه، فالملاكمــة مواجهة فرديّــة على الحلبة، ولكنهــا تخطيط وعمل 

جماعي قبل وبعد الحلبة.
الفريــق بكامله يقوم بعملية جمع معلومــات عن (الخصم)، يعني كل 
ما يتعلّــق بســيرته الرياضيّة، منازلاتــه، أيها ربح بالضربــة القاضية، 
أو بالنقاط، وأيها خســر، ومــع من كانت مواجهات الربح والخســارة، 
ومزاجه، ومكوناته الجسديّة، قدرته على التحمّل، وطوله، وطول يديه، 
وهذا أمر مهم، فالملاكم طويل القامة قادر على توجيه الضربات عن بعد، 

ودون أن يتعرّض لقبضتي خصمه إن كان أقصر منه.
الملاكــم قصير القامــة، يُعد من قبــل المدرب والطاقــم لمواجهة خصم 
يتفوّق عليه، و يخضع لتدريبات شــاقة مــع ملاكمين هواة، أو معتزلين، 
أطول منه قامة، ليتعلّم كيفيّة الهرب من الذراعين والقبضتين الطويلتين، 
وأيضا كيفيّة الالتحام، حتى يُفقد خصمه تفوّقه، بل ويحوّل التفوّق إلى 
مأزق وعبء وخســارة مُبرمــة، إن لم يكن بالضربــة القاضيّة فبالنقاط 
التــي لا خــلاف عليها من الحــكّام الثلاثة خارج الحلبــة، وحكم الحلبة، 
دون التأثّر بانحياز الجمهور وحملات الدعاية، وما يكتب في  الصحافة 

الرياضيّة.
الملاكم الإيراني يســتعد للمباراة الخطيرة التي ســتقرر مستقبله على 
الحلبــة، فإما هو ملاكــم محترف، معترف بــه، وإمّا ســيتم رميه خارج 
الحلبــة أثنــاء مباراتــه الحاســمة التي ســيواجه فيها ملاكما شرســا، 
وحكما منحازا، وجمهورا كثيــر الصراخ، مُحب للإثارة، لا يمكن أن يغيّر 
رأيــه إلاّ إذا ووجه ملاكمــه بقبضة تفقده توازنه، وتجعلــه يترنح فاقدا 
توازنه، عاجــزا عن الرّد على كيــل اللكمات الســريعة القصيرة، وتنهي 
بذلك أســطورة تفوقه، وأنه ملاكم لا يقهر، قادر على هزيمة وسحق كل 

من يتحدّاه ويقف في وجهه.
يعــرف الملاكم الإيرانــي أنه مســتهدف مهما فعــل، إلاّ إذا قبل بأن لا 
يكون لــه طموح في الصعــود إلى الحلبــة، والرضى بأن يكــون ملاكما 
مغمــورا، متواضعا، يرضى باللعب مع (ناشــئين) مثله، على مســتوى 
(الحارة) في أحســن الأحوال، وبعيدا عن الأضواء، بلا مجد يضعه في 

قائمة الأبطال.
بدأنا بالرياضة، وها نحن ننتقل إلى السياســة، وهل الرياضة بعيدة 

عن السياسة؟! 
لا توجــد رياضــة للرياضــة، ولا فــن للفــن، ولا حــوار للحــوار، ولا 

مفاوضات للمفاوضات، فكل شيء في النهاية هو سياسة.
الملاكم الإيراني تدرّب، وها هو يستعد، وهو لا يخفي طموحه باللعب 
علــى بطولة الشــرق الأوســط، فالحلبــة هنا لم تعــد وقفا علــى البطل 
الأمريكي القادم من الغرب، ولا علــى صنيعته المجلوب محمولا، ومعدا، 
لإرهاب أبناء (المنطقة)، الذين ارتضى كثير منهم أن يشــتغل في النادي 

دون طموح، فالحلبة ليست له ولأمثاله من الكسالى والهمل!
يعــرف الملاكم الإيراني أن مواجهة (عدوه) لــن تكون بروح رياضيّة، 
لأن ذلك (العدو) الذي لا يتميّز بالروح الرياضيّة لن يلعب معه بشــرف، 
فهو سيلعب بطريقة المصارعة الأمريكيّة التي يبيح فيها الحكم للمصارع 
أن يحمل كرســيّا معدنيّا ليهوي به على رأس خصمه، بينما هو يتشاغل 
بالحكي مع أحد ما خارج الحلبة، وقد أدار ظهره مفسحا المجال لممارسة 
أفعال ليســت من الرياضة في شــيء، ففي المصارعة الأمريكيّة مباح لك 
الفوز وبأي طريقة، ووسيلة، فليس القانون هو المهم، ولكنه الفوز، وهو 

ما يبرر الوسيلة.
يعــرف الملاكــم الإيراني أن عــدوّه ـ لــو كانت المواجهة تجــري بروح 
رياضيــةـ  لكان (الآخر) خصما، ولكنها ســتكون (مقتلــة)، ولذا ينطبق 
وصــف العــدو لا الخصم تمام الانطبــاق على كل طرف مــن وجهة نظر 
الطــرف الآخر و(فريقه) ـ يتميّز بقبضة طويلــة، فهو مديد القامة، غليظ 
العضــلات، عنيــف، يرغب في فوز ســاحق كمــا فعل بالعــراق بلكمات 
سريعة رهيبة...(المنازلة لم تنته على الحلبة العراقيّة، والجولات ما زالت 

تتواصل، والنهاية آتية لا محالة).
الملاكم الإيراني الطموح، المســتعد، والمحاط بفريق فنّي إداري يعرف 

ما يريد، يتحفّز للمباراة ـ المواجهة، وقد حدد نقاط ضعف (عدوه). 
ذراع الملاكــم الإيراني لا تمكّنه مــن بلوغ رأس عدوه، ولــذا، وكما هو 
شأن أي ملاكم ذكي جسور، فسيكون تركيزه على الالتحام، بحيث يفقد 
عدوه ميّزة طول ذراعيه، ويسدد ضرباته على الأضلاع والمعدة، متحينا 
الفرصة لتوجيه ضربة تحت الفك بحيث يفقد العدو توازنه ويسقط على 
الحلبــة، أو يتراجع إلى الزاوية لتضميد جراحه التي ســيتواصل نزفها 

في الجولات الطويلة المرهقة.
بفصيح كلام السياسة نقول للذين يبررون وجود القواعد العسكريّة 
الأمريكيّة علــى أراضي بلدانهم، بأنها قواعد (دفاعية): أنتم تتناســون 
أن هــذه القواعد أمريكيّة، وأنها من وجهة نظــر إيران هي الأضلاع التي 
ســتوجّه إليها نيران إيران في معركة دفاعها عن نفســها، عن حقّها في 
امتلاك الطاقة، والتســيّد في (المنطقة) التي لا ســيادة فيها (لدويلات) 
تدفع ثمــن (وجودها) للبلطجي الأمريكي الــذي لا يريد لرأس أن يرتفع 
في هذه المنطقــة. ألم يكن هذا ما فعله بالعراق..العــراق الذي تمّ تدميره 
أمريكيّــا وبريطانيّا و..بالأتبــاع (العرب) الذين دفعــوا ثمن الصواريخ 
التي هدمت بغــداد ومجدها، وأدخلت العراق في حقبة الموت الجماعي، 
والدمار، والاقتتال الطائفي، والجوع، والرعب اليومي، والتفجيرات التي 
تحصد أرواح العراقيين بهدف ترســيخ الرعب في نفوســهم، وإفقادهم 

القدرة على التمييز والتفكير برويّة لتحديد أولويات حياتهم!
الملاكم الإيراني الطموح، حــدد أهدافه في حال بدأت المواجهة، وهذا 
أمــر لا يحتــاج لمعلومات، وبراعــة تحليــل: القواعد فــي (دول) الخليج 
و..(الكيــان الصهيوني)، وهــذان الهدفان يقعان بالضبــط في متناول 
قبضتــي الملاكم الإيراني، فهو لا يســتطيع أن يضــرب قواعد في المحيط 

الهادئ، أو في أمريكا نفسها، أو في أوروبا.
وفــي معركتــه المصيرية هذه لديه أســلحة غير الصواريــخ، فالمعركة 
التــي يجُر فيها الطــرف الأمريكي نفــس العرب الذين أســهموا بحقارة 
وغــدر في تدميــر العــراق، والكيان الصهيونــي، وبريطانيــا الحاضرة 
دائما، و..ســيكون مع إيران أطراف مقاتلة ليست قليلة الشأن، يتقدمها 
حزب الله، وهذه الحرب التي ستهدد سورية ستدفع سورية للدفاع عن 
نفســها في حال امتدت الجولات، وســتمتد لأنها ليست معركة الجولة 

الواحدة التي تنتهي بغارة خاطفة... 
ر أرضها لتكون  إن دولاً تلعب بالنار ولا تملك قرارا مســتقلاً، وتســخّ
قواعد تهديــد وعدوان، ســتواجه انفجارات داخلية ليســت بالضرورة 
طائفيّــة، ففــي هــذه المعركة سيشــارك كل من يكــره سياســة وانحياز 

أمريكا... 
ألــن تتفجّر الأمور في الضفّــة والقطاع؟ نعم: المنطقة ستشــتعل بنار 
هائلــة لن تنطفــئ إلاّ بعــد أن تحدد نتائجها لمن ســتكون الســيادة، في 
هــذه (المنطقة)، التي لــن تكون فيها ســيادة لمن ارتضوا لأنفســهم دور 

(الكومبارس)...
إيــران ســتخوض حربهــا انطلاقــا مــن مصلحــة الأمّــة الإيرانيّــة 
(الفارســيّة)، و(العرب) ليسوا سوى دول تابعة، وهذه الدول في حال 

انفجرت الحرب ستدفع ثمن القواعد التي تدّعي أنها (دفاعيّة)!
فــي هــذه الحــرب، إن انفجــرت، ســيصمد مــن اســتعد للمواجهة، 

وسيحترق من ارتضوا لأنفسهم دور (الكومبارس).

المرأة والرجل يتساويان في العنف ضد بعضهما 
■ مانهاتـن ـ يو بـي آي: تدحض دراسـة جديدة 
الاعتقـاد السـائد أن المـرأة هي دائمـاً ضحية العنف 
عندما يختلف عاشـقان حول أمر مـا، وتؤكد أنه في 
الكثيـر من الحالات تكون المرأة هي المعتدية والرجل 

هو الضحية.
وقالت الأستاذة ساندرا سيث من جامعة كنساس 
إن معظم الأبحاث والدراسـات السـابقة ركزت على 
ان الرجـل هـو المعتـدي والمبـادر الـى الإسـاءة ضد 

المرأة، وأهملت دور المرأة في هذا المجال.
وأضافت سيث «أظهرت معظم الأبحاث أن ضحايا 

العنف النسائي من الذكور يعانون من الكآبة والقلق 
الشديدين ومن المشـاكل الدراسية أكثر من نظرائهم 

الذين لا يتعرضون لهذه المشاكل». 
وتابعـت « تشـير أبحاثنـا إلى أن طـلاب الكليات 
الأمريكيـة مـن الإنـاث والذكـور هم ضحايـا العنف 

المتبادل».
معهـد  فـي  السـابقة  وطالبتهـا  سـيث  ووجـدت 
العنـف  أن  بايكـر  كولـين  للتكنولوجيـا  فيرجينيـا 
يسـتولد العنف بـين الذكور والانـاث، موضحة «إذا 
ضربتـك صديقتـك فإن ذلـك يجعلك تشـعر بالرغبة 

بضربها أيضاً والعكس هو الصحيح».
دوريـة  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة  ولاحظـت 
أن  النفسـي»  والأذى  المعاملـة  وسـوء  «العدائيـة 
الطـلاب الجامعيـون ضـد  الـذي يمارسـه  العنـف 
بعضهـم لا يمكـن مقارنتـه بالعنـف بـين الأزواج أو 
الذين يتقاسـمون حياتهم معـاً، إذ يكتفي الطالب أو 
الطالبـة الجامعيـة بدفـع أو صد الصديـق ولكن من 
دون أن يتسـبب ذلك بأي أذى له، مشيرة إلى الدور 
السـلبي الذي يلعبه شرب الكحول في زيادة العنف 

بين هؤلاء.

ستة ملايين موظف في بريطانيا
 يكرهون زملاءهم 

■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت دراسة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي ميل» 
الثلاثاء عن وجود نحو سـتة ملايين موظف فـي بريطانيا يزدرون زملاءهم 

في العمل ولا يكنون لهم الود.
ووجـدت الدراسـة أن النسـاء هـن الأكثـر اقدامـاً علـى الطعـن بظهـور 
زميلاتهـن في العمل بالمقارنة مع الرجال، وتقضـي كل واحدة منهن ما يقرب 
مـن 20 دقيقة كل يـوم في التذمر والشـكوى من زميلة لها فـي العمل، إما عن 

طريق البريد الإلكتروني أو المراسلة الفورية على الانترنت.
وقالـت إن اثنتـين من بين كل خمس نسـاء موظفات اعترفـن بأنهن بعثن 
رسـائل سيئة في الأيام السبعة الماضية إلى زميلات لهن في العمل، بالمقارنة 
مع واحد من كل خمسـة رجال، جراء الانزعاج بدافع الغيرة أو الخشية على 

المواقع.
واضافت الدراسـة أن الرجال اعترفوا أن السـبب الأساسـي وراء انتقاد 
زملائهم وحمل شـعور الكراهية تجاههم هو الكسـل والخشـية من قدراتهم، 
فيمـا اعترف ثلث الموظفين بأنهم يكرهون زملاءهم إلى درجة أنهم لا يفكرون 

حتى في الخروج معهم في مناسبات اجتماعية بعيداً عن المكاتب.

البطاطس المقلية 
تهدئ النفوس وتبعث على البهجة

■ لنـدن ـ يو بي آي: البطاطس المقلية تحسـن المـزاج وتبعث البهجة في 
النفوس وتهدئ الخواطر وتجعل المرء ميالاً إلى الاسترخاء والهدوء.

هـذا مـا توصـل إليـه خبـراء بريطانيـون قالـوا إن المسـألة قـد تتعلـق 
بالكاربوهايدرات التي تحتويها البطاطس المقلية، أو لأن رائحتها ربما تعيد 
المـرء بالذاكرة إلى الأوقات السـعيدة التي قضاها مـع أحبائه وأفراد عائلته 

على شاطئ البحر معاً أو في أماكن يتلهف لقضاء وقته فيها.
وذكـرت صحيفـة «تلغراف» أن الدراسـة التي أعدها باحثـون في جامعة 
أستون في بيرمنغهام بناء على طلب مجلس البطاطس البريطاني شملت 60 
رجلاً وامرأة طلب منهم مشاهدة فيلم مدته خمس دقائق يصور إلقاء القنبلة 

الذرية على مدينة هيروشيما في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وبعد مشـاهدة الفيلم تمّ توزيع مجلات على نصف المشاركين في الدراسة 
من أجل الترويح عن النفس، فيما أعطي النصف الآخر صحن بطاطس مقلية 
ثم طلب من المجموعتين تعبئة أنموذج قبل مشاهدة الفيلم وبعدها، والانتهاء 
مـن أكل البطاطـس المقلية لمعرفة شـعورهم.  وقـال الدكتور مايـك غرين من 
جامعة أسـتون «أظهرت معلومات التحليل النفسي أن الذين كانوا يشعرون 

بالأسى تحسنت حالتهم النفسية بعد أكلهم للبطاطس المقلية».

وزيرة العدل الألمانية تعارض
 تشديد عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي 

■ برلـين ـ د ب أ: عارضـت وزيـرة العـدل الألمانيـة زابينـه لويتهويزر- 
شنارنبرجر تشديد القوانين الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي. 

وقالت لويتهويزر- شنارنبرجر في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات-
أنتسايجر» الألمانية الثلاثاء: «أحذر من القرارات المتعجلة». 

وذكـرت الوزيـرة أن مهلـة التقادم التي تبلـغ 20 عاما للجرائم الجنسـية 
الكبيـرة تبدأ عندما يبلغ الضحية 18 عاما؛ أي يمكن للمتضرر أن يحرر بلاغا 

عن أي اعتداء جنسي تعرض له في الصغر حتى يبلغ 38 عاما. 
وفـي الوقت نفسـه أعربـت لويتهويزر- شـنارنبرجر عـن صدمتها إزاء 

حالات الاعتداء الجنسي في مدارس كاثوليكية. 
وطالبـت الوزيرة بتوضيح شـامل لحجم حالات الاعتداء الجنسـي التي 

وقعت في مؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا في الماضي. 

العثور على اردنية ثمانينية
مقتولة ومقيدة  في منزلها

■ عمـان – «القـدس العربي»:  عثر على سـيدة ارمنية تبلـغ من العمر 80 
سـنة مقتولة بمنزلها الكائن بشـارع الرينبو وسـط العاصمـة عمان ومقيدة 
اليديـن، وانتقـل الى مسـرح الجريمـة كل من مدعـي عام الجنايـات الكبرى 
طـارق الشـقيرات ورجال الشـرطة والمختبـر الجنائـي والطبيب الشـرعي 
الدكتور زيد العزة، الذي قام بالكشف الأولي على الجثة وكانت على الارض 
فـي بيتها الذي كان بحالة فوضى، وكانـت مكبلة اليدين والرجلين وتبين ان 
الجاني خنقها بواسطة منديل وجد حول عنقها وضغط حتى فارقت الحياة، 

وستحسم التحقيقات والتشريح الأمر.
ونقلت الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها.

وعلـم بـأن الجانـي قد يكـون دخل الى منـزل القتيلـة بعد ان فتـح الباب 
واغلقه بالمفتاح ولم يستخدم الشدة والعنف، وستكشف التحقيقات طريقة 
دخوله وملابسـات ودوافع ارتكابه الجريمة وفيمـا اذا كانت القتيلة تعيش 

لوحدها. 

مقامر خسر مليوني دولار استرالي
 خلال 43 دقيقة فقط

■ سـيدني ـ د ب أ: قضـت محكمـة في ملبـورن الثلاثاء بأنـه يتعين على 
مقامر اسـترالي خسر أكثر من مليون دولار في كازينو للقمار فى جزر البهاما 

خلال قضاء شهر العسل عام 2006، أن يسدد ما عليه. 
وحـاول إمبراطور العقارات السـابق هـاري كاكافاس إقنـاع المحكمة بأن 

كازينو بارادايس آيلاند في مدينة ناساو استغل إدمانه للقمار. 
والقضية هي الثانية بالنسبة لكاكافاس الذي صدر حكم بحقه في كانون 
الأول/ ديسـمبر الماضـي بتسـديد مليـون دولار اسـترالي (880 ألـف دولار 
أمريكـي) لكازينـو كراون فـي ملبـورن أيضا.  وخسـر كاكافـاس (42 عاما) 
مليوني دولار استرالي خلال 43 دقيقة فقط في آخر جلسة قمار له في كراون 
عـام 2006.  وبلـغ إجمالي المبالغ التـي قامر بها في كازينو كـراون 35 مليون 

دولار استرالي. 

فلوريدا تقيم مهرجانا لأكلات الأسماك 
■ تلاهاسي، فلوريدا ـ د ب أ: تقيم قرية كورتيز بولاية فلوريدا الأمريكية 
مهرجانـا لوجبات الأسـماك الطازجة التى تم اصطيادها من خليج المكسـيك 

وذلك يومي 20 و21 شباط/فبراير الجاري. 
وجذبت القرية الشهيرة بالصيد العام الماضي 20 ألف زائر خلال المهرجان 
الذي قدمت فيه أكلات أسماك شهية وستذهب كل العوائد إلى محمية طبيعية 
محلية لأشجار المانغروف. وتقع كورتيز على بعد نحو 80 كيلومترا من فورت 

مايرز على الساحل الغربي لفلوريدا. 

الفقر قد يسبب تحولا جينيا 
يؤدي إلى الاصابة بسرطان الثدي

■ لنـدن ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة بريطانية جديدة أن النسـاء اللاتي 
يعشـن في بيئـات فقيرة قـد لا يتمكـنّ من محاربة سـرطان الثدي لأسـباب 

جينية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سـي» أن الدراسـة التي نشرت 
فـي الدورية البريطانية للسـرطان تشـير إلى أن العيش فـي ظلّ ظروف من 

الفقر قد يسبب تحولا جينيا أساسيا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وشـملت الدراسة عينات من 246 امرأة، وأظهرت أن مكان إقامتهنّ يرتبط 

بـ»صحة» الجين «P 53» في خلايا الأورام.
ويعتبـر جين «P 53» «كابتاً لـلأورام»، يبلّغ الخلايا السـرطانية وما قبل 
السرطانية بأن تدمر نفسها قبل أن تنتشر، ولكن عند حصول التحول الجيني 

تنخفض هذه القدرة أو تزول، ما يعزز احتمالات الإصابة بالسرطان.
ودرس العلمـاء عينـات أنسـجة مثلجـة مـن النسـاء الــ246 اللواتـي 
خضعن للعلاج من مرض سـرطان الثدي بين عاميّ 1997 و2001، وقد ركزت 
الاختبـارات علـى التحول الـذي طرأ على جـين «P 53»، وتمـت مقارنتها مع 

مكان إقامة المرأة ما قد يقدم صورة عن البيئة التي عاشت فيها.

شيريل كول تشعر بـ«ملاك حارس» يحميها دائما

مشى.. في الشهر السادس من مولده

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بـي آي: قالـت المغنية البريطانية شـيريل 
كول انها تشـعر على الدوام بوجود «ملاك حارس» يحميها 

ويراقبها في الأوقات الجميلة والصعبة.
وأعربت كول في مقابلة مع مجلة «أوكي» البريطانية عن 

اعتقادها بأن ثمة «شخصاً ما في الأعلى» يهتم بها.
وتعليقاً على النجاح الذي حققته أغنيتها «قاتل من أجل 
هـذا الحب»، قالـت كول «لا أصدق ان هـذا الأمر حصل معي 
ولكـن في الوقـت عينه لم أكـن لأرغب بشـيء أفضل، يبدو 
ان ثمـة شـخصاً ما فـي الأعلى يهتم بـي، ربمـا يوجد ملاك 

حارس».
واعترفت النجمة البريطانية انه رغم انها تبدو قوية من 

الخارج إلا انها رقيقة جداً من الداخل.
ورداً على سـؤال كيف تصف نفسها، أجابت كول «امرأة 
مفرطة في الاحتشام؟ فتاة جيدة؟ أنا أشبه ببرج السرطان، 
أنا أشـبه الكركدن أي انني قوية من الخارج وإنما طرية من 

الداخل».
وكشـفت النجمـة البالغـة من العمـر 26 سـنة أنها تتوق 

لتأسيس عائلة لكنها ليست واثقة من الموعد المناسب.

■ لنـدن ـ يو بي آي: أذهل طــــفـل بريـــــطاني 
في الشـهر السـادس من العمر أبويه وخبـراء طبيين 
لأنـه بدأ المشـي مـن دون مسـاعدة أحـد، بـدلاً من أن 

يحبو.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» أن الطفـل برودغي 
كسـفيار بإمكانـه المشـي لسـت خطوات مـن دون أي 
مسـاعدة، في حـين أن الأطفـال يجهدون للمشـي في 
السـنة الأولى من العمر. وقال الأبـوان دافيد كنغ (27 
سـنة) و ماري (30 سـنة) إنه كانت لديهما قناعة بأن 
طفلهمـا سيمشـي قريبـاً بعـد أن لاحظـا أنه اسـتطاع 

الجلوس لوحده عندما كان في الشهر الثالث.
ويقول الأطباء إن الطفـل عندما يكون عمره ما بين 
4 و12 أسبوعا يحاول رفع رأسه عندما يكون منبطحاً 
علـى بطنـه، وفـي الفتـرة ما بـين 3 و 5 أشـهر يحاول 
التقاط الاشـياء من حوله، وما بين الشـهر السـادس 
والثامـن بإمكانـه الجلـوس مـن دون مسـاعدة، وما 
بين الشـهر السادس والتاسـع يحبو على الارض، أما 
عندما يتراوح عمره ما بين 10 و 18 شـهراً فعندها يبدأ 

خطواته الأولى في الحياة.
وقالـت الأم «كان الأمـر بالنسـبة لي كصدمـة... لم 

نصدق ذلك، لم أعتقد للحظة أن باستطاعته المشي في 
هذا العمـر»، مضيفــــة ان المشــــكلة التي تواجهها 
مـع زوجهـا الآن هــــي مراقبة أيـن يذهـب وإلى أين 

تقوده قدماه خشية تعرضه للأذى.
أمـا الدكتور مارتن وورد بلات وهو استشـاري في 
طب الاطفال في مسـتوصف فيكتوريا الملكي فقال «من 
الغريب لطفل ان يمشـي فـي مثل هذا العمـر»، مضيفاً 
انـه «أمر غير عـادي، ولكن واحداً من بـين الاطفال الـ 
700 ألـف الذيـن يولدون فـي بريطانيا سـنويا يفعل 

ذلك».

عاطل عن العمل 
يبني قصراً.. من الثلج! 

■ شـاردون ـ يـو بـي آي: يضع رجل 
أوهايـو  ولايـة  مـن  العمـل  عـن  عاطـل 
علـى  الأخيـرة  اللمسـات  الأمريكيـة 
مشروعه الشتوي وهو قصر مصنوع من 
الثلج مسـاحته 58 مترا مربعا في الباحة 

الأمامية لمنزل عائلته.
ونقلـت صحيفـة «ذي بلايـن ديلـر» 
الأمريكيـة عـن جيمـي غراي (25 سـنة) 
مـن منطقـة شـاردون في مقاطعـة غوغا 
الأمريكية قوله ان المبنى يتضمن 4 غرف 
وفيه جهاز تلفزيون مسطح ونظام توزيع 
الموسيقى وإضاءة مميزة وبيرة لا تخسر 
برودتها أبـداً. وأوضح ان فكرة بناء هذا 
القصـر وردت على ذهنه للبقاء منشـغلاً 
بعـد فقـدان وظيفتـه فـي فصـل الربيـع 
الماضي.  وأشـار غراي إلى انه بدأ العمل 
على مشـروعه بعد هبوب عاصفة ثلجية 
قوية في بداية شهر كانون الثاني/يناير 
الماضي واستخدم ثلجاً جمعه من الجوار 
وسـرعان ما أخذ أصدقاؤه يحضرون له 
شـحنات من الثلج من كل مـكان. ورجح 
ان قصـره الثلجـي الفخم، الـذي أوصل 
إليه تمديـدات كهربائية مـن مرآب منزل 
عائلته، سـيبقى تذكارا من الشتاء خلال 

فترة طويلة من الأشهر الحارة.
وقال جيم والد غراي انه سـيفاجأ في 
حـال ذاب المنـزل «قبل الرابـع من تموز/

يوليو المقبل».

سقوط متسلق 
في فوهة بركان 

■ واشنطن ـ  يو بي آي: سقط متسلق 
جبـال فـي العقـد الخامس مـن عمره في 
فوهة بـركان «جبل سـانت هيلين»، على 
عمق 457 متراً، في مقاطعة سكامانيا، في 

ولاية واشنطن الامريكية.
وقررت فرق الإنقاذ اسـتئناف بحثها 
عـن الرجـل، الـذي قـال دايـف كوكـس 
مسـؤول المعلومـات العامـة فـي مكتـب 
المأمـور فـي سـكامانيا لشـبكة «سـي إن 
إن» الأمريكيـة، إنـه يبلـغ مـن العمر 52 
سنة، وكان برفقة متسلق جبال آخر بعد 
ظهـر الاثنين عنـد قمة الجبل قـرب فوهة 

البركان عندما وقع الحادث. 
فيمـا نقلـت شـبكة «كاي آي تـي يو» 
تـوم  عـن  إن»  إن  للـ»سـي  الشـقيقة 
ان  الإنقـاذ  فـرق  قـاد  الـذي  ماكدويـل، 
الرجـل كان واقفاً لالتقـاط صورة عندما 

سقط داخل البركان.
وأضاف ماكدويل «كان أحدهم يلتقط 
صـورة له لتظهـر الجبال فـي الخلفية»، 
مشـيراً إلـى ان الرجل خلع سـترته لأنه 
شـعر بالحر خلال التسلق. وأكدت «كاي 
آي تـي يـو» ان الرجـل الذي سـقط كان 
مخضرمـاً فـي مجـال التسـلق إذ سـبق 

وتسلق الجبل أكثر من 60 مرة من قبل. 
وقـال كوكس ان أعمـال البحث علقت 
والريـاح  الظـلام  بسـبب  الاثنـين  ليـل 

وتساقط الصخور.
وأشـار إلـى ان «المتسـلق كان يقـف 
علـى افريـز مـن الثلـج على حافـة فوهة 
البـركان، علـى بعد حوالـي متر ونصف 
المتر من الفوهة فوقع الإفريز وسـقط هو 

في البركان».


